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اهداء 


إلى الذي قال له الشافی يومّا: 

(ما أحبّك إ). 

إلى الذي قال له الشافعي يومًا: 

(لوأستطيع أن أطعمك العلم لأطعمشگه). 
إلى الذي كاشفه الشافي يومًا فقال له: 
(أنت راوية كتبي) .. فكان ما قاله الشافعي! 
إلى الذي قال عنه الشافي يومًا: 

(ما خدمني je Soi‏ ما خدمني). 


إلى من كانت الرحلة إليه في كتب الشافعي 
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي (atv: - We)‏ 
رحمه الله ورضي عنه 


Cole‏ الإمام الشافي .. وناقل عليه .. وراويةٌ كتبه 
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العنوان الصفحة 
ly‏ = ۱۰ 
المقدمات الممهدات Yo‏ 
٩ 0‏ متزلة مقالات الشافسيق الاصول 3 
fet ۹‏ مقالات الشافعي في الأصول ۳۹ 
1 © مادة «المجرّداء وموارده» ومنهج العمل فيه 0٥‏ 
« مزايا tell‏ و = ey‏ 

00 Te a 

2 جر مقالات الشافعي في الأصول . 1 44 
خطبة «المجرّد» 5 ۷۱ 
جهة العلم ۲ ا E‏ 
اه القول في بیان جهة العلم ۸۳ 

۰ القول في وجوه العلم» وافتراق الحجة من حيث الحكم بها . 40 

ظاهرًا وباطنًا 

۰ القول في العلم» وما يجب على الناس فيه تج ا 

الكتاب 10 





۱۰۷ القول في أن الكتاب دال على جميع الأحكام نصا أو جملةً‎ ٠ 
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Ye era» pol Pa‏ "الا جنهاد totaly‏ إلا بدلالة 


© القول في OI‏ وجماع ما آبان الله لخلقه في کتابه ۱۰۹ 
© القول في جماع علم GUS‏ الله تعالی ۱۳ 
© القول في لسان العرب. ly‏ لیس من کتاب الله شي الا 1 
بلسان العرب 
© القول في أن الله خاطب بکتابه العرب بلسانها على ما تعرف ۱۹ 
من معانیها 
© القول في تثبيت حجية القراءة الشاذة ۱۳۰ 
السنة “yyy‏ 
© القول في حجية السنة ۱۹ 
© القول في أن الحجة ت تقوم بما ثبت من السنة ۱۳۷ 
© القول في استغناء السنة بنفسهاء ون ليس في أحدٍ مع قول ۱2۱ 
be Bald»‏ 
١‏ ف القول ف متزلة السنة من ASM‏ ا yoo‏ 
© القول في أن السنة تم للكتاب» وإبطال عرض السنة على OI‏ ۱5۳ 
۰ القول ني أن السنة لا تعارض برآي ولا قياس ۱۷۱ 
© القول في آن السنة المتصوصة SFY‏ بالمجمل من الکتاب 1۷۷ 
والستة 
© القول في أنَّ للنبي BE‏ آحکاما اختص بها عن أمته WA‏ 
© القول في عموم الاقتداء IL‏ 3 الا ما خصّه الله عز وجل به ١8١‏ 
* القول في أن الأصل في تصرّفات النبي ية صدوژها منه ١85‏ 








ae 





القول في إقرار النبي FEY Shy BE‏ باطلا غول بحضرته  ٠۸١‏ 















































رواية السنة ۱۸۷ 
© القول فیما يعتبر لقبول الأخبار ۱۸۹ 
۰ © القول في آقل ما تقوم به الحجة من الأخبار ۱۹۱ 
© القول في دلائل تثبیت خبر الواحد ۱۹1 
© القوكافي شروط قیام gute‏ الخاصة yey‏ 
© القول في الوجوه التي يرد بها خبر الواحد Yea‏ 
۰ القول في صفة العدل المقبول الخبر والشهادة ا 
۰ القول في ترلكٍ الاحتجاج بمن كثر غلطه وی أهل الحديث» 1٤‏ 
وما يُستَدَلٌ به علئ حفظ آحدهم وخلافه 
* القول في ترك الاحتجاج بروایات المجهولین ۲۷ 
* القول في زيادات الأخبار ۳۹ 
٠‏ القول في التدلیس 5 5 yyy‏ 
* القولفي الحدیث المرسل (المنقطع) ۲۲۳ 
۶ القول في قول الصحابي: «السنة كذا» 0 Yro‏ 
_ * القول في مرويّات أهل العراق __ 000 
steele Sola‏ 2 ۲ 
٩ ۰‏ القول في وجوه ما ماینت Cd‏ إلى الأحاديث من اختلاف yey‏ 





القول في الك مما Cd‏ إل الأحاديث من اختلاف؛ ۲2۹ 


ووجوه الترجيح بينها 














دلالات الكتاب والسنة ie‏ 
* القول في أنَّ کل كلام محتملٌ لمعانء وأنه لا يُصار إلى معت VW‏ 
منها إلا “DY‏ 





* القول في ST‏ الأحكام في الكتاب والسنة على ظاهرها ۲۷4 
وعمومها حتئ GE‏ دلالة تدل علئ lel‏ على باطن دون ظاهر 














أو خاص دون عام اال ا 
© القول في أن A>‏ المجمل من الکتاب والسنة حكمٌ المفسّر ۲۸6 
* القول في دلالة النهي 1 ۲ AV‏ 
© القول في دلالة الأمر yay‏ 
:5 القول في دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) Yaa‏ 





۰ جاممٌ في الدلالات (الأمر Soll‏ العبرة بغموم للفظ لا بخصوص ۳.۰ 
السيبء دلالة «إنماة» قل الجيع) _ 


* جاممٌ في الاستثناء ۳۰۳ 
الناسخ aly‏ 2052 ۳۰۷ 
© القول في آن الکتاب لاینسخه ۳٠۹ STV‏ 
= * القول في أن السئة لا ينسخها إلا السنةء وما يدخل على القول ry,‏ 
بنسخ OL AI‏ السنة 





۳۹ ب‎ SRE Fr ۰ 





9 القول فیما C5‏ به الناسخ من حدیث رسول الله وك ۳۱ 























YYo الإجماع‎ 

© القول في تثبيت حجية الإجماع rv‏ 

۳۳۹ القول في تقدیم النظر في الکتاب والسنة على الاجماع‎ ٠ 

© القول في حقيقة حقيقة الاجماع وأنه LEY‏ إلا على ما لا يسع ۳۳۸ 
جهله من الأحكام 1 





۳۶۲ uss مخالفتٌ لا يُسمّئ‎ pled القول في أنَّ قول العامة َة الذين لم‎ e 
إجماعاء وأنه لا یسب إلى ساكتٍ قول‎ 





۰ القول في تثبیت حجية قول العامة الذين لم یلم لهم مخالفٌ ۳:۷ 

















.دان لم Bh‏ 
۰ القول في مستند الإجماع Yo)‏ 
۰ القول في أن لقول أكثر أهل العلم -وإن شلك لهم مال yoy‏ 
Neel .‏ 4 

القياس Yoo‏ 
۰ القول في تثبيت 2 yoy talline‏ 
۰ > القول في أن الاجتهاة القياسٌ ۳۸ 
* القول في أن موضع القیاس (الاجتهاد) إذا لم يكن تم کناب ۳۷۱ 
ولاسنةولااجماع : 
e‏ القول في معن القیاس ووجوهه ۳۹۵ 





© القول في أقوئ القياس ۳ 











Fux 


۰ جام فيما لایس فيه القياس (منع القياس على الأقل «الخاصس» ۳۷۰ 
وترك الأكثر «العام» -ومنه منع القیاس على الرخص- منع القياس 
على الأبعد وترك الأقرب» منع قياس الشيء على ما يخالفه» منع 
قياس فرع شريعة على فرع شريعة آخری» منع القیاس على ما لا 
یعقل معناه» منع القياس علی ما ثبت بالقیاس) 

















۰ القول في تعارض الأقيسة 1 ۳۸۰ 
Hoi‏ هنا YA\ i‏ 
* القول في إبطال الاستحسان _ ee‏ ۳۸۳ 
١‏ 8 القول ني دلائل ابطال Lee‏ 20 
° القول في إبطال الاجتهاد علئ غير أصل .. 1 ۳۹۵ 
أقاو یل الصحابة ۳۹۹ 


ge) القول في الترجیح بين أقاويل الصحابة إذا تفرّقت» ورجحان‎ e 
تقليد الأئمة الخکام من الصحابة على غيرهم‎ 


۰ القول في عدم جواز الخروج عن أقاويل الصحابة إذا اختلفت gy‏ 
۰ القول في اتباع قول الواحد من الصحابة إذا لم lal‏ له موافق ۸ 











ولا مالف 

۰ قول الشافعي في «الرسالة القديمة glo‏ 
آقاویل التابعين > evr‏ 
* القول في أن أقاويل التابعين ليست من جهات العلم ۰۰ 4۲0 
قول أهل الحرمين are‏ 


۰ © القول في أن لقول أهل الحرمين وعملهم اعتبارًا. 2:۳۱ 





SB 















































الذرائع _ 33 
° القول في إبطال الذرائع و33 
اجتهاد Jal‏ العلم واختلاقهم ££4 
© القول في شروط الاجتهاد )£0 
۰ القول فيما یحل من الاختلاف وما يحرم £0A‏ 
٠٠ ۰‏ القول في الترجيح بين أقاويل أهل العلم إذا اختلفوا ٤‏ 
القول فيما نمض من الاجتهاد وما لا يُنقَضُ E‏ 
° ه القول في أن الح عند الله تعالئ Joly‏ ۶:2۸ 
* القول في أن على المجتهد أن یجتهد لا أن Alay‏ 1۷۲ 
توابع وتتمات Vo‏ 
۰ القول في أن المخاطبین بالفرافض هم المومنون البالغون EVV‏ 
. العاقلون 0 ال 0 0 
۰ القول في منع تکلیف المكره» وحدٌ ASM‏ 1۸۱ 
۰ القول ني أن حکم الله تعالی على العباد واحدٌ tay‏ 
© القول في استصحاب حکم الدلیل حتئ يرد مایعارضه ۰ 4۸۷ 
5 جام £A4‏ 


خاتمة .. وصية الإمام الشافعي رضي الله عنه )£4 





Grol + سا‎ 





nu 





يسم الله الرحمن الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
وتابعيهم أجمعين» وبعد: 

فهذا «مُجرّد مقالات الشافعي في الأصول» .. كتابٌ جمعتٌ فيه همّي على تقصّي 
مقالات الإمام الشافعي رضي الله عنه في أصول الفقه من BS‏ ما وقفثٌ عليه من كتبه» 
وانتهئ إليه بصري من النقل عنه في مصنفات غيره» أطلبٌ في Js‏ ذلك تقريراته الأصوليّة 
طلب المرأةٍ المضِلَّةِ ولدَهاء فتجمّع لي من ذلك ما أرجو أن تقرّ به عيونٌ الطالبين وتنشرح 
لأجله صدورٌ المحصّلين. 

ولا يخفئ ما للشافعي من امتياز من بين أهل طبقته من أئمة الفقهاء المتقدمین» 
وذلك بِقَضْدِه إلى تدوين القواعد والأصول استقلالاء سواء في كتبه الأصليّة ك «الرسالة» 
و«جماع العلم» و«إبطال الاستحسان» وغيرهاء أو في كتبه الفرعيّة» حيث تأتي صوله فيها 
بين ظهرائّي فقهه. والأئمةٌ سواه وان کانث لهم تقريراثٌ في ذلك إلا أن الشافعي Ge‏ 
بتفصيل أصوله وبسطها والابانة عنهاء وذلك يجعل له أولويّة إذا ما أراد الناظر aor‏ 
أصول تلك الطبقة وترتيتها Hy‏ فيها. 

ويسجل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الامتياز للشافعي» فيقول حين موازنته بين 
أصول الأئمة: (الشافعي في أصول الفقه أجود لها إجمالًا وتفصيلًا من مالك» وتمييرًا 
بين الدليل وغير الدليل» وتقديم الراجح على المرجوح» وان كان لمالكِ في ذلك من 
الكلمات الجامعة المجملة ما هي حسنةٌ عظيمةٌ القدرء ولكن الشافعي pA ead,‏ 


)1( من رسالة مختصرة له عن الأئمة الأربعة ودرجاتهم» لم تطبع» وهي منشورة على الشبكة» وقد 
رُفِحَت على المكتبة الشاملة بعنوان: «فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة». 





ال ی اا 00 


فالشافعيٌ ببذا الامتياز GL‏ في مقدمة الطبقة الأولئ المؤسَّسَةِ للمقالات الأصولية. 





ثم إن مقالات تلك الطبقة -وفي مقدمتها مقالات الشافعي- ARS Sad‏ على ما B55‏ 
بعدّهاء ومن Jol‏ ما امتازت به أنها مقالاتٌ موصولة بالفقه. منتجةٌ له» ضابطةٌ لدلائله 
وفتتاقله: 

وإذا نظرنا مثآ فیما كتبه الشافعي وقرّره وقارتاه بکتابات كثير من الأصولیین ین 
بعده وجدنا هذا الامتیار ظاهرًا LE‏ وقد Cans‏ کلاع الشافعي ورصدتٌ مقالاته. فلم أرّه 
يقرّرٌ أصلا الا ویکون لذلك الاصل أثدٌ في فقهه وعملٌ في استدلاله» فليس ثمة انفكالكٌ بين 
نتائجه الفقهية ومقدماته الأصوليةء كما أنك لا تجدٌ في مقالاته الأصولية ما يكون تجريديًا 
Lye‏ عن الإنتاج الفقهي على نحو ما تراه في كتب متكلّمِي الأصوليين» وکتاه «الرسالة» 
الذي قصد فيه إلى بیان أصول الفقه لم GE‏ من جمهرة واسعةٍ من الفروع الفقهية التي 
أتى بها الشافعيٌ لأغراض خادمةٍ لاصوله وقواعده» وفي ذلك ما يدل على أنَّ الشافعی إِنّما 
el Bay‏ لِمَا يعلمه من تأثيره الفقهي they‏ في الاستدلال» وذلك بخلاف الأصول 
التي تشبعت بالمقررات الكلامية حتئ صارت بذلك أصولًا تجريدية مقدرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه Calis‏ 
المجتهدين WLS‏ والشافعی والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وداود ومذهب 
أتباعهم» بل هؤلاء ونحوهم هم أحق بمعرفة أصول الفقه إذ كانوا يعرفونها بأعيانهاء 
ويستعملون الأصول ني الاستدلال على الأحكام» بخلاف الذي يجرّدون الكلام في أصول 
مقدرة بعضُها rj‏ وبعضُها لا یوجد. من غير معرفة Lebel‏ فان هؤلاء لو كان ما يقولونه 
حمًا فهو قليلُ المنفعة أو عديمّهاء ]8 كان GUIS‏ أدلة مقدرة في الأذهان لا Bod‏ لها في 
LEN‏ 


)1( «مجموع الفتاوی» (۲۰: ۲ وانظر: «الفتاوی الكبرى» له (۳: ۰۸۳ «مفتاح دار السعادة» لابن 
القیم (۲: ATV‏ 
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ومن أجل هذا الفرقان بين متقدمي الأئمة وبين كثير ممن أتى بعدهم( كان BY‏ من رسم 
معیار تم به مسيرةٌ علم أصول الفقه والمصنفاتٌ الموضوعةٌ فيه تقويمًا صحيحًا يكشف عن 
جوانب الإيجاب والسلب فيها بما یحفظٌ منجَرّها ويدفمٌ زائقٌهاء وذلك المعيارٌ هو ما كان عليه 
هذا العلم في نشأته الأول علئ يد الطبقة المؤسّسة من متقدمي الأئمة الذين نالوا شرف القرب 
من العهد الأول مما fat‏ من علومهم موصولةٌ بالأحاديث النبوية والآثار الصحابيّة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (إن الکلاع في أصول الفقه وتقسيمّها إلى: الکتاب» 
والسنةء والاجماع واجتهاد الرأي» والکلام في وجه الأدلة الشرعية على الأحكام = Seb‏ 
معروف من زمن أصحاب محمد والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين» 
وهم كانوا Lal‏ بهذا GAM‏ وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم)(. 





(۱) هذا الفارق بين المتقدمين وكثير ممن أتى بعدهم يرتهن قوةٌ وضع إلى نوع وحضور المنزع 
الكلامي الذي يتبناه المصنف في الأصول» ونحن إذا استصحبنا أن أصل الامتیاز الكلامي بين 
الطوائف ليس كامنًا في مجرد اختيارات فرعية في أبوابٍ عقدية» بل هو یمس مناهجٌ ومسالكَ النظر 
في نصوص الشريعة = أدركنا أن علم الأصول Fhe‏ ما لمنزع المتکلم المصتّب فيه» فليس التقرير 
الأصولي لدى المعتزلي كالتقرير عند الأشعريء ويتأثر کذلك بالاختيارات الكلامية للمصنف 
داخل مدرسته» وقد نجد أقطاب المدرسة العقدية الواحدة تتفاوت جملةٌ من تقريراتهم الأصولية 
تبعًا لتفاوت تقريراتهم العقدية. 
ثم إن المصنف في الأصول إذا كان فقيهًا كان ذلك مما Cit‏ من وطأة التأثير الكلامي؛ إذ یتجاذبه 
حين تقريره الأصوليٌ أمران: La‏ الكلاميٌ الجانح إلى التجريد العقلي» والبعدٌ الفقهي الطامخ إلى 
Joos‏ التقرير الأصولي بقواعد وفروع المذهب الذي ينتسب لیه» وهذا ما يفسّر ما نراه في جملة من 
الکتب الأصولية -علی قلتها- من اقتراب من محجة الفقهاء المتقدمين ومحاولةٍ الوصل بين الأصول 
والفروع» كما نراه عند أبي بكر الجصاص من الحنفية» وأبي الوليد الباجي من المالكيةء وأبي إسحاق 
الشيرازي وبدر الدين الزركشي والتاج السبكي من الشافعية» وأبي يعلى والمرداوي من الحنابلة, 
ومن هنا فان الحكم بالفرق بين مقالات المتقدمين ومقالات كثير من الأصوليين بعدهم لا يعني SS‏ 
کتبهم» ولا أن التأثير الكلامي قد أحال علم الأصول الفقه ليكون شعبةٌ من علم الكلام؛ بل يعني 
لتب للبُعد الكلامي في تقريرات الأصولبين» سواء على مستوى الأصول والقواعد الكلية أو على 
مستوی المسائل» ثم Kae‏ بعد ذلك على كل قسم بما Eb‏ به» بحسب وفاقه وخلافه مع منهج 
الأئمة المتقدمين. 

۲( «مجموع الفتاوى» (۲۰: 66۰۱ 








ES 


وقال عن أئمة المسلمين: (هم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه وأحقٌ الناس بالمعنی 
الممدوح من اسم «الصولي»)۲. 

ولاتّصالٍ هذه الطبقة بالصدر الأول واتّباعهم لهم كانت مقرراتّهم سالمةً من الامتزاج 
بالأصول والفروع المحدثة» ولذا كان للاقتداء بالأئمة المتقدمين وسلوك سبيلهم هذه 





المزية العالية. 

فون اللازم دا Zale]‏ بعث المقالات الأصولية لمتقدمي الأئمةء واستثارة كتبهم لبيان 
ما کان عليه امرحم واتخ ما قدموه معيارًا نم به علوم من بعدهم» FRB‏ منها ما سار 
على منهاجهم. ویر ما حاد عن سبيلهم» وذلك هو التجديد المحمود الذي یرد الناس إلى 
الأمر الأول ويبعث ما اندرس من نبج السلف. 

في هذا السياق يأتي هذا «المجرَّدٌ» BIS‏ عن أصول الإمام الشافعي» جامعًا لها من 
Gli‏ کتاباته, ليكون الناظر في هذا الیلّم الجليل» علم أصول الفقه. على دراية بما تناوله 
الشافعي -مبتدئ هذا العلم JST,‏ مجرّدِ له- من صول US‏ وقرّرها وانتصر لهاء فيكون 
ین بعدُ UES‏ على JS‏ متحدث عن أصول هذا الامام أو عن بج الأصول المقرّرة في 
الصدر الأول. 

3 إل هذا الکتاب لبنةٌ من بناي ومبتكاً لمسیر BY‏ من شفعه ومؤازرته باستثارة 
أصول الأئمة المتقدمين وجمعها وترتيبها وتبويبهاء ليكون مجموغها تمثيلا لِمَا كان 
عليه الأمر الأول في هذا العلم» فان الشافعي وإن كان امتاز بتفصيل cal grok‏ إلا أن لغيره 
من الأئمة مقالات وإشاراتٍ أصولية کر غير أما لم تنتظم في سلكِ مصنفاتٍ مستقة 
على نحو ما نراه عند الشافعي» بل هي منثورةٌ في أثناء كلايهم ورسائلهم» فنری للإمام 
مالك تقریرات مبثوثة في «الموطأ» و «المدونة» وارسالته إلى اللیث»» ولأبي يوسف في 





(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۰: 4۰4). 
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«الرد على سير الأوزاعي»» ولمحمد بن الحسن الشيباني في «الحجة على أهل المدينة» 
وروايته ل«الموطأ»» وللإمام أحمد في «مسائله»» ولأبي عبيد في مختلف كتبه ك «الأموال» 
و «الناسخ والمنسوخ»» وكذا غيرهم من AS‏ نجد لهم في كتبهم ورسائلهم كثيرًا من 
المقالات والاشارات ولا بد من استثارتها واستخراجهاء وذلك على أحد مسلكين: 

- المسلك الأول: 

استخراج المقالات الأصولية من كتبهم لغرض دراستها وتحلیلها ومقارنتها بما 
استقرت عليه المدارس الأصولية» وهذا المسلك يمكن تطبيقه على نتاج جمع من 
الأئمة» كالإمام مالكِ ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وأحمدَ وغيرهم» وذلك بتتبع كتبهم 
والمنقول الثابت عنهم» واستخراج ما أمكن من عباراتهم وإشاراتهم الأصولية0©. 

- المسلك الثاني: 

استخراج المقالات الأصولية من کتبهم» ثم تمتينها وتبويبها على نحو مقارب لما 
استقر عليه هيكل المتن الأصولي» وهذا المسلك لا يمكن تطبيقه -في نظري- لا على 
الإمام الشافعي» وذلك لوفرة نصوصه ومقالاته» Es‏ يجعلها قابلة للتمتين الأصولي» 
وهذا ما قصدت إليه في هذا الكتاب من خلال تجرید مقالات الشافعي في الأصولء انتزاعًا 








a)‏ قد صدرت في ذلك دراسات Be‏ تولّت جمع المادة الأصولية لبعض الائمق غير أن بعضها 
لم يرتهن لشروط منهجية تجعل لتلك الدراسات قيمة معنوية» ولا سيما ما يتعلق بثبوت التقل» 
فقد el‏ بذلك جمع من الباحثين» وذلك حين قصدوا إلى جمع كل ما ينسب للإمام من أقوال 
لمجرد نسبتها إليه في الكتب الأصوليةء أو تومموا عليه آصولا من خلال فروع مجرَّدةٍ عن الحجة 
والاستدلال وهذا مثار أغلاط لما هو معلومٌ من التوسع في نسبة الأقوال وتخريج الأصول إلى 
الأئمة» مما وسّع من دائرة الغلط عليهم. 
رفي المقابل فثمة دراساتٌ متميزةٌ تصلح ES pal Bl‏ ومن MLE‏ : «أصول الفقه عند أبي عبيد 
التقاسم بن سلام - Lae‏ ودراسة» لأخي الشيخ عبد الرحمن العوضء والتي جمع فيها لأبي عبيد 
رحمه الله (AA)‏ مقالة أصولية... وقد Fao‏ دراسته بذ «كلمة في استنباط أصول الأئمة من فقههم 
(۱۱ --0)۱۵» وهی جديرةٌ بالعناية والاعتماد لضبط القول في هذا الباب. 





Faia. 


لها من BIS‏ كتبه» أصوليّها وفقهيّهاء مع جمع نظائرها ولّمّ شعثها وضّمٌ ما تناثر منهاء ثم 
سبكها في فقراتٍ منتظِعة bull bes‏ الشافعي وتجمعٌ معانیه. 





FF #*‏ و 

لا يفوتني في ختم هذه الديباجة أن أشكرٌ Js‏ من أعائني علئ وضع هذا «المجرّدا 
وتجويدمة واخ بال ]۰ خي الشيخ عبد الرحمن بن محمد العوض الذي تعانئ 
مراجعة هذا «المجرّد) مراب فكان Gilley‏ بكثير من الملاحظات والتحريرات» سواء في 
انتقاء التصوص أو فهمها أو وضعها في محالّهاء فكان فيما بذله لهذا «المجرّدِ؛ من وقتٍ 
ومراجعة أعظمٌ الأثر في تحريره وتجويده. 

كما أشكر الشيخين تمیم By‏ عثمان السلوم ومحمد Sr‏ عبد الله اللحيدان على 
إقاداتهماء فقد جمعتني بهما وبالشيخ عبد الرحمن كثيرٌ من المجالس؛ تدارسنا فيها CaS‏ 
الشافعي ومقالاته وما أشكلّ وأعضلٌ من نصوصه فكانت مذاکرتهم منطلقًا لكثير من 
التقريرات والتحريرات. 

كما أشكر أخي الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الميمان الذي أسهم في ثبات آيات 
«المجرّد؛ على وَفق القراءة التي كان يقرأ بها الشافعي؛ قراءة ابن كثير المكي OY‏ وذلك من 
خلال قسم القراءات التابع ل (شركة الدار العربية لتقنية المعلومات), 
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وا tae‏ له Rage‏ العامرة ممثلة في مرکزها البحثي» وذلك جزاء 

إفساجهم لي في أنْ أخلص وقني للاشتغال بکتب الشافعي مد تقارب السنة والنصة 





(۱) جاء في «آداب الشافعي ومناقبه (۱8۲-۱۶۱) لابن أبي حاتم: : (أخبرني محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم قراءةٌ عليه : أنا لشافعي» ثنا إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطین -يعني قاری مكة-» قال: 
قرأت على بل -يعني ابن عباد -» وأخبر Be‏ أنه قرأعلى عبد الله بن كثير» وأخبر عبد الله بن كثير 
أنه قرأ على مجاهده وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس؛ وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي بن 
كعبء وقرأ أبي بن كعب على رسول الله BB‏ 
هذاء وقد GUST tT‏ على وفق رواية البزيء لأنها المقدّمة في الأداء. 


من أجل إنجاز هذا «المجرّدا جمعًا ورصفّا وتحریرّا؛ فلهم VAL gle‏ يكافئهم عليها إلا 
الله تعالی. 








ثم إني أسأل Js‏ مطالع لهذا «المجرّد» أن یبذل لجامعه يد النصيحة -بأن يبعت إليه 
بكلٌ ماين شأنه تسديدٌ هذا المجموع؛ واستدراك 9< والنصيحة للمسلمین (فرش لا 
ace‏ ترگه» Bal‏ نافلةخيالايدعها إلا من شفة تفه ورك مضع ب وکان یجمغ 
مع النصيحة لهم قيامًا بإيضاح o>‏ وكان القيامٌ Godly‏ ونصيحةٌ المسلمين = من طاعة 
ca‏ وطاعة الله جامعةٌ OC ald‏ 


مشار رين سعد SHEN‏ 
۳۹۸ 


Meshari.s.sh3 @hotmail.com 


O @malshathri 


)1( من كلام الامام الشافعي رضي الله عنه في «الرسالة» (ف: 8 VV‏ 





منزلة مقالات الشافعي في الأصول 

Je‏ مقالات الشافعي ني الأصول 

مادَةٌ «المجرّداء وموارده» ومنهجٌ العمل فيه 
مزايا «الحرد» 























Jato مَقَالَاتِ الشّافعيّ في‎ disks 


لا ينفك الحديثٌ عن منزلة مقالات الشافعي في الأصول عن الحديث عن منزلة علم 
الشافعي ally,‏ فمقالاته الأصولية شعبةٌ من علمه» مله thang yo SoS‏ خاطره؛ غير 
أني سأسعی هنا في تسليط النظر على ما dag‏ القارئ أماراته BBY‏ فيما كتبه الشافعي من 

أصول. 
المنزلة التاريخية: 
الشافعي في مسيرة تكوينه العلمي اتصل ey‏ مدارسٌ ale‏ ابتداءٌ بالمدرسة 

المكية وانتهاء بالمدرسة العراقية» مزورًا بالمدرسة المدنيةء وما تخلّل ذلك من احتکاکه 

بالمدرسة الیمنیة۱ ثم إن هذا Las‏ كان الشافعيٌ فيه تلميدًا تارم معلمًا أخرى» 

مناظرًا ومجادلًا ثالثة» وهذا مكنه من استيظاف أصول هذه المدارس والحذق بهاء وأفسح 

له في تجويد أدواته المعرفية ومضاعفة فاعلیتها؛ وبعث في نفسه سؤالاتء وأوقفه على 

ثغرات» فكان في مشروعه العلمي دؤوبًا على تحصيل الإجابات وردم الفجوات. Las‏ 

جعل مشروعه المعرفي متکاملا. 

)1( ولأجل ذلك تجد الشافعي في كثير من كتاباته إنما يدون فقه أعلام هذه المدارس» وربما جمع بينها 
في سياق واحد» فمن ذلك قوله في مسألة حج الرجل عن الرجل بعد أن ذكر أن إجازة ذلك هو قول 
طائفة من أهل المدينة: (وجميع من عدا أهل المدينة» من أهل مكةء والمشرقء واليمن من أهل الفقه 
= يفتون بأن یحج الرجل عن الرجل) GYD‏ (۸: ۵۷۹). ومنها قوله في سياق رده على المدنيين 
في مسألة: (ولقد جمعتم مع خلافكم السنة في العُمْرَى خلاف الأكابر من أهل المدينة» وجميع 


أهل العلم ممن لقيت» وبلغني عنه من أهل البلدان: أهل مكة واليمن والمشرق كله» ما علمت منهم 
مخالمًا في أن العُمْرَى للوارث) (۸: .)۷٤۹‏ 





$ 





ومن أجل ذلك كان الشافعيٌ في سياق تقريره الأصولي مستحضِرًا لذلك الواقع 
الفقهن الذي leo‏ به وتلك الأصولِ التي سبرهاء فتراه یخط یر نهاجه المعرفي بإحكام 
Boy‏ نظر يعلمه بما ينبني على ذلك المنهاج من أصولٍ وفروع. 

ومن هنا فان مقالات الشافعي الأصولية كما أا تمثّلُ منهجًا في النظر فهي من زاوية 
أخرئ وثيقةٌ للتاريخ العلميء ومنظارٌ يُشْرِفٌ به المطالع على الواقع الأصولي في تلك 
الحقبة الزمنيةء ولايمكن أن تُفَهمَ تَفْهَمَ مقالات الشافعي في الأصول حتئ يكون القاصدٌ إلى 
ذلك على دراية محکمة بالظرف التاريخي/ العلمي الذي تمخّضت عنه تلك الأصول. 

قال آبو الوليد ابن آبي الجارود: (كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعي 
أخذ كتب ابن جریج") عن أربعة أنفس: عن مسلم بن خالد» وسعيد بن سالم -وهذان 
فقيهان-» وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد -وكان أعلمهم بابن جريج-» وعن 
عبد الله بن الحارث المخزومي -وكان من الأثبات-. 

وانتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس» فرحل إليه ولازمه. 

وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلئ أبي حنيفة» فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن 
fee‏ جملء ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه. 

فاجتمع له tle‏ أهل الرأي وعلمٌ أهل الحدیث. فتصرّف في ذلك حتی LSI‏ الأصول» 
وقمّد القواعد» وأذعن له الموافق والمخالف» واشتهر آمره وعلا ذکره» وارتفع قدره» 
حتول صار منه ما صار)۳. 

وقال الخطيب البغدادي بعد أن بين كيف أن الشافعي أخذ ale‏ علماء أهل الأمصار 
وفصّل القولّ في ذلك: (وكمل للشافعي مطالعة علم جميع الأمصارء والإشراف على 
حال علماء سائر الاقطار). 





(۱) قال ابن حجر: (وكانت رياسة الفقه بمكة قد انتهت إلى ابن جريج) توالي التأنيس (۱۲۳). 
(۲) «توالي التأنيس» لابن حجر (۱۲۳). 
w)‏ «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (۱۲۵). 
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والشافعي نفسه قال $y‏ (وعَلِمْتُ تفرّقَ آهل ah Js‏ بينهم, ثم Js S35 Cale‏ بلد 
في ape‏ 





المنزلة العلمية: 

قال ابن حزم واصمًا ALY!‏ الشافعی في کلمة جامعة: (إنه أول من انتقد الأقوال 
المختلطة, Loy‏ الفتاوع المختلفته LW fing‏ من غيابة لراي» وغل استضراج لبرهان 
من LAE‏ الاستحسان» ونه عن التعصّب للمعلمين وعن الحمية للبلدان» ودعا إلى 
اتباع صحيح الحديث عن رسول الله BB‏ حيث كان» فالمؤمنون إخوة» وأكرمهم عند الله 
أتقاهم» وإنما LAS‏ المرء بنفسه» وأشار إلى كيف SL all GL‏ مع السئن» والخاصٌ مع 
العام من الآي والسئن» فصار له بذلك فضلٌ عظيمٌ وسبقٌ رفيعٌ» واستبانَ ببذه المناهج 
التي Bs BF‏ ذهنه وقوه خاطره وحدّةٌ فهمه» وتقرّت)". 

هذه الجُمَلُ الموجَرَةٌ تبيّن أبررٌ القضايا المنهجية التي كانت للشافعي فيها يد طولئ» 
ومن خلال النظر فيما قدمه الشافعي للكشف عنها وتقريرها LS‏ أي منزلة علمية للشافعي 
Beall‏ 

Gl,‏ إذا أردنا أن BLS‏ النظر على ما جعل لمقالات الشافعی في تلك القضايا ذلك 
الاسهاع العلمی الرفیع» فيمكنٌ أن نتناول ذلك من جوانب calle‏ من أخصها جانبان: 

الأول: خسن dpa‏ في العلم: 

إذا استعرضنا توصيفَ العلماء وثناءَهم على علم الشافعي تلفتنا عدةٌ مفرداتٍ يجمعها 
جذر الفتح والفتق وما رادفهما: 





)1( «كتاب جماع العلم» الأم )24 ۲۵). 
(۲) الرسالة الباهرة (/41-/4) ط مجمع اللغة العربية بدمشق 
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قال الإمام أحمد: (كان الفقه قفلا على أهله حتئ فتحه الله بالشافعي)؟. 

وقال هلال بن العلاء: (شيئان لو لم يكونا في الدنيا لاحتاج الناس إليهما: محنة 
آحمدء لولاه لصارت الناس جهميةء والشافعي فتح للخلق الأقفال). وقال: (الشافعيٌ» 
أصحاب الحديث عيالٌ عليه» فتح لهم الا قفال)۳. 

وقال الحميدي: (کنا نريد أن $7 عل أصحاب الرأي» فلم نحسن كيف نرد عليهم 
حت جاءنا الشافعي ففتح |( Pa‏ 

وقال الفضل بن زياد: (جالس Lot‏ الشافعيّ بمكة» فأخذ عنه التفتیق وکلاع 
قریش). 

وقال آبو نعيم: (فأمًا الشافعي رحمه الله فقد صتّف الکتب» وفتق العلم وشرح 
الاصول والفروع ey‏ في الذكر بما ألّف وشرّحء وفتح الله عز وجل على لسانه العلع 
الكثيرٌ)”*». كما ذکر أن الشافعيٌ نال شرف العلم والحسب. ولما بيّن شرف العلم قال: 
(فشرفه في العلم ما خصه الله تعالی به من تصرفه في وجوه العلم» وتبسطه في فنون الحکم» 
فاستنبط خفیات المعاني» وشرح بفهمه الأصول والمباني). 

وتقدم قول آبي الولید ابن أبي الجارود: (... فاجتمع له Ale‏ آهل الرأي hes‏ 
أهل الحدیث. فتصرّف في ذلك حتی fel‏ الأصولء وقمّد القواعد. وأذعن له الموافق 
والمخالف واشتهر آمره» وعلا S3‏ 0 وارتفع قدره» حتئ صار منه ما صار). 





)1( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: AY OV‏ 

20( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲۷۸:۲). وفي «الانتقاء» لابن عبد البر (5 )١5‏ بلفظ: (الشافعي فتح 
أقفال العلم). 

(۳) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (۱ 64۲-6 «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: 0165 AVA‏ 

)£( «طبقات الحنابلة» لابن آبي یعلی (۲: ۱۹۱). 

)0( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: Ate‏ 

)1( «حلية الأولياء» )29 1۳). 

(۷) «توالي التأنيس» لابن حجر (۱۲۳). 
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هذه النصوص وما جرئ في مضمارها يراد بها أن للشافعي اقتدارًا على جعل تلك 
العلوم صناعاتٍ بعد أن كانت مجرد ملكات» فكان UF‏ أنشأ لها نظمت وبيّنَ كيف هي 
وكيف يملك الناظد التحدتٌ بها والانتصار لها Silly‏ عنهاء على نحو لم یسب إليه. 
ویراد بها -وهو Hast‏ معائيها- أنه استخلص من الجزئیات المبثوثة BBE DELS‏ 
لهاء فاستحدث القول في كثيرٍ من أبواب العلم» كالعام والخاص والناسخ والمنسوخ 
ونحو ذلك» وليس يعني ذلك أن مَن قبله لم يكونوا على علم بتلك الأبواب» ولکنْ لم 
يكن له PERILS‏ الاسعدلال gle‏ تجو ما مته العاف وره واس دقن النشزت فول 
الكرابيسي: (ما أقول في رجل ابتدأ في أفواه الناس «الكتاب» و«السنة»» و«الاتفاق»)؟ ما كنا 
ندري ما الكتاب والسنة ot‏ والأولون حت سمعنا من الشافعي «الكتاب» و«السنة»» 








و«الإجماع»)”". فقوله هذا يعبر تعبيرًا دقيقًا عن الأثر الذي أحدثه الشافعي؛ فمّن قبله 
يعرفون الكتاب والسنة والاجماع لكن الشافعي أبان لهم كيف يستدلون بها؟ ومتئ؟ وفي 
أي موضع؟ فابتدأ في أفواههم الاحتجاج بها على نحو محكم منتظم. 

وإذا نظرنا في مقالات الشافعي في الأصول SS‏ وجدنا ذلك واضحًا بیناه بل إن 
غالب شهادات العلماء المتعلقة بسبق الشافعي إلى صنوفٍ من العلم كانت متعلقة بقضايا 
النظر وقواعد الأصولء وإذا أضفنا إلى ذلك 855 عقل الشافعي وحدّة نظره أدركنا GN‏ 
شيء كان الشافعيٌ مقتدرًا على بسط القول في أصول العلم» وتشعيب النظر في دلائله. 

قال سعيد بن عمرو البرذعي: (سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: ليس أبو 
عبيد عندنا بفقيه. قلتٌ: لم؟ قال: GY‏ يجمع أقاويل الناس» ويختار لنفسه منها قولًا. قلتُ: فمن 
الفقيه؟ قال: الذي يستنبط أصلا من کتاب أو سنةٍ لم يسبق إليه» ثم يُشعَّبُ من ذلك الأصل متا 


شعبة. قلتٌ: ومن يقوئ على هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه). 


)1( «آداب الشافعي ومناقبه" لابن أبي حاتم COV)‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (0774:1. 
(۲) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۷۲). 





الثاني: غزارةٌ حججه ووفرة براهینه: 





فمقالاتٌ الشافعي ليست مقالاتِ مرسلة بل هي BV‏ مشفوعة بدلائلهاء قد شدَّ 
الشافعي أزرّها بما ألبسها إياه من لباس الحجة والبرهان» وهذا من Lh‏ ما لفت أنظار أهل 
العلم إليه. 

قال البيهقي عنه: (مَن نظر في كتبه رأئ فيها من الحجج والبيان في مسائل الأصول 
والفروع ما لا يراه في كتب غيره من المتقدمين الذين صاروا في علم الشريعة متبوعين 
رضي الله عنه وعنهم آجمعین)۲. 

ولظهور ذلك كان الشافعیٌ وکانت كتبّه أداة توریب للحجج. فالمتخرج به في مجالسه 
أو ین كتبه BV‏ وأن یکون es‏ وقد فطن لذلك عبد الله بن عبد الحکم فکان یحرش 
ابنه محمّدًا على ملازمة الشافعي بعد أن دخل مصی ومكًا قاله له: (يا بني! للم هذا الرجل 
فإنه کثیر الحجج)۲. 

فأخذ we‏ بوصية والده» وجالس الشافعي حتئ قال عنه: (لولا الشافعي ما عرفث 
كيف آرد على أحد» وبه عرفت ما عرفت» وهو الذي علمني القیاس» رحمه الله فقد كان 
Cole‏ سنة وأثر وفضل وخير» مع لسان فصیح طویل» وعقل صحیح رصين)". وقال 
محمد أيضًا: (ما ple‏ الاس الججاج إلا الشافعي» ولا رأت عيناي قط مثل الشافعى)©». 
وقال: (الشافعي ple‏ أهل مصر الاحتجاج). 

هذا مع کون عبد الله بن عبد الحکم مالكيّاء بل هو من کبار متقدمي أصحاب مالك 


6 «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 4۱۷۸ «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي VB)‏ 

(۲) «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (۱: ۱۹۳). وفي «الانتقاء» لابن عبد البر: (الزم هذا 
الشیخ -يعني محمد بن إدريس الشافعي- فما رأيتٌ أبصر بأصول العلم -أو قال: أصول الفقه- 
منه) (۱۲4). 

(۳) «الانتقاء» لابن عبد البر (۱۲۶). 

)£( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲۰۸:۱). 

)0( «مناقب الشافعي» للييهقي (۱: ۲4). 
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وأحد الرواة عنه» ومع ذلك دفع بابنه إلى حلقة الشافعي» مع ما هو معلومٌ ما كان بين 
المالكية والشافعي في ذلك الزمان بعد eis‏ إلى مصر في آخر عمره» حتئ انبم أنكروا 
على عبد الله ملازمة ابنه محمد للشافعي فكان يلاطفهمء ولكنه يوصي ابنه في السر 
بملازمة الشافعي ٩۱‏ 








ومن الشهادات الدالة على غزارة حجج الشافعي» وتوریث کتبه قارئها Bb‏ حجاجيّة 
SUL‏ ول داود بن علي الأصبهاني: (کان الشافعيٌ سراجًا منیا لحملة ال ثار ونقلة الأخبارء 
من تعلق بشيء من بيانه صار محجابًا) OO‏ 

وقال في سياق وصفه الشافعی: ( حت استطال به من لم يكن Fond‏ بين ظلام وضیا 
مثلا» وألفوا الکتب وناظروا المخالفین)۳. إلى أن قال: (وما علمتٌ أحدًا في عصره كان 
Gal‏ على أهل الاسلام منهء لِمَا نشر من الحق» وقمع من الباطل» وأظهر من الحجج؛ 
gles‏ من OC SI‏ 

ومن يطالع كتب الشافعي الأصولية منها خاصةء ويقارنها بما كتبه أهل طبقته = 
يدرك كم كان الشافعي > Lay‏ علئ إيضاح حجته وتثبيت دلائله ٩‏ 

ومن أبرز أسباب عناية الشافعي بذلك أنه أتئ والناس في زمانه ما بين Ble‏ حنفيٌ 
Gary‏ مالكيٌّء فكان لا بد للشافعي إذا ما أراد أن يكون لفقهه نفودٌ من أن يجعل Sky‏ 


.)۳۲ :۲( انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(؟) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۷۰). 

(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي JOVI)‏ 

(6) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۷۷). 

)0( قال أ. د. الناجي لمين: (الشافعيٌ dol‏ فقیه مجتهدٍ حرص -فیما أعلم- على أن یذیل کل فرع 
بأصله» وعلى أن ينشر مشروعه الأصولي في الناس» ويناظر عليه» ويستمع إلى مخالفیه ويعيد 
النظر في اجتهاده بعد المناظرة ومطالعة كتب الفقهاء ء الآخرين) «علاقة الإنتاج الفقهي بعلم أصول 
الفقه المدون» (۲۳). وانظر: «التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني 
الهجري» له CY)‏ 
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أصوا له متكاملاء وقد كان الشافعي Lely‏ بذلك مدرگا له» حتئ إنه قال لتلميذه الربيع بن 


سليمان يومًا -وكان الشافعي حينها بتصیبین-: AS)‏ ترکت أهل مصرٌ؟). 





فقال الربیع: (تركتهم على ضربين: فرقة منهم قد مالت إلى قول مالك وأخذت به» واعتمدت 
عليه» وذبت عنه وناضلت عنه. وفرقة قد مالت إلى قول أبي حنيفة فأخذت به وناضلت عنه). 

فقال الشافعي: (أرجو أن أقذّم مصر -إن شاء الله- وآتيهم بشيء أشغلهم به عن 
القولین (Bae‏ 

قال الربیع: (ففعل ذلك والله حين دخل Ore‏ 

وقد قال محمد بن الحسن لأصحابه يومًا: (إن كان أحدٌ يخالفنا ويثبت خلافه عليناء 
فالشافعيٌ). فقيل له: لِم؟ فقال: (لتَأنِ وتنبّهه في OPC lal‏ 

وهذا من دقيق ما و به الشافعي» وهو من تمام بصر محمد بن الحسن وكمال 
عقله وهو يعني بذلك أن للشافعي امتیاژا GLEE‏ التأتّي والتبّه» بما يجعله أبصر بموضع 
الحجة وكيف يضعها على مخالفه. 


المنزلة البيانية: 

من الامتيازات التي اختصّت بها مقالاث الشافعي ELAS‏ بها غيرها: fle‏ معانيها مع 
ما لمبانيها من الديباجة الکریمةء والرونق العجيبء والسبك والنحت الذي لا يُستطاحٌ مثله. 

ولمّا تحدث عبد القاهر الجرجاني عن امتياز العرب المتقدمين في نظمهم» وأنه ليس 
لمن بعدهم إلا محاكائهم لا مجارائهم = قال: (وكذلك السبيل في المنثور من الكلام 
فإنك تجد فيه مت شئت فصولا تعلمٌ أن لن يُستطاع في معانيها مثلّها). 


0 «مناقب الشافعي» لليهقي (۱: 110). وهو في (147:1) بلفظ: (لتأنيه ولتثبته في السؤال والاستماع). 
وفي «الانتقاء» لابن عبد البر )£0 1( بلفظ: (لبيانه وتثبته في السؤال والجواب والاستماع). 
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ثم بين اختصاص الكتب المؤسّسة في ذلك» فقال: (ومن آخص شيء بأن CAS‏ ذلك 
فيه الکتبٍ المبتدةٌ الموضوعةٌ في العلوم المستخرجة. فلا نجد ih‏ قد سبقوا في فصول 
منها إلى ضرب من اللّفظ والنظم» أعيا من بعدهم أن يطلبوا cate‏ أو يجيئوا بشبيه لهه 
فجعلوا لا يزيدون علی أن يحفظوا تلك J pall‏ على وجوههاء ويؤدُوا ألفاظهم فيها على 
نظامها وکما OC‏ ۱ 

ومن al‏ تلك الکتب المبتدأة: كتبٌُ الشافعي؛ فكل ما وضعه الشافعي من کتب 
GI‏ الذروة العلیا من البيان» وقد كان الشافعيٌ مختصًا بذلك اختصاصًا زائدًا امتاز به 
عن علماء عصره فتواترت الشهادات من مختلف العلماء -من طبقته ومّن بعدهم- على 
حسن بيانه وعلو فصاحته. 

وسأجاوز الحديث عما يتعلق ببيان الشافعي في مجالسه وما سجله من سمعه وشاهده 
من فرط بيانه وقوة خطابه وما ترتب على ذلك من إقبالهم عليه وافتتانهم به" إذ الحديث 








هنا معقودٌ عن كتاباته ومقالاته. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: (لمّا نظرت في كتاب «الرسالة» للشافعي أذهلتني» لأنني 
رأيت كلام رجلٍ fie‏ فصيح eer‏ 

وقال الجاحظ: (نظرت في كتب هؤلاء التّبّغة الذين نبغواء فلم أرَ أحسنَ تأليقًا من 
المطلبي» SIS‏ فاه يَنظِمُ درا إلى در)29. 


)1( «الرسالة الشافية» -ملحقةٌ ب «دلائل الإعجاز» له- (505). 

)1( تضمنت كتب المناقب كثيرًا من الأخبار في ذلك» وانظر منها: باب ما ذكر من معرفة الشافعي 
اللغات وما فسر من غريب الحديث وغريب الكلام من «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم 
CI)‏ باب ما يستدل به على فصاحة الشافعي ومعرفته باللغة وديوان العرب من مناقب الشافعي» 
للبيهقي EVEN)‏ 

۳( «توالي التأنيس» لابن حجر (۱۲۷). 

(5) «مناقب الشافعی» للبيهقي (۱: ۲۱). وفي (۱: )۲٠١‏ بلفظ: (نظرت في کتب هؤلاء النابغة» فلم 
آر أحسن Bb‏ من المطلبي» كان فوه ینظم درا إلى در). 
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وقال أبو منصور الأزهري عن الشافعي: (سمعتٌ مبسوط كتبه وأمهاتٍ أصوله. 
وأقبلت على دراستها دهرّاء واستعنت بما استکثرته من علم اللغة على تفهّمهاء إذ كانت 


ألفاظه رحمه الله عربية محضة» ومن عجمة المولدين مصونة). 





ومن الشهادات المتأخَرّة: 

قال أحمد شاکر: (کتاب الرسالةء بل كتب الشافعي أجمع GS‏ أدب ولفة وثقافة 
قبل أن تكون C5‏ فقه وأصول» ذلك أن الشافعي لم Bhd‏ عُجِمَةٌ ولم تدخل على لسانه 
لكنةٌ ولم تُحمَظْ عليه لحنةٌ أو سقطة)©. 

وقال الطنطاوي عن كتاب «الأم»: Ee)‏ أقرأ فيه صفحات كثيرة لا لمعرفة الحكم 
الفقهي» ولكن للاستمتاع بذلك البیان)۳. 

هذاء ومما تجدر ملاحظته هنا أن الشافعي لم يكن في فصاحته يتطلب إنشاءً أو بسطًا 
للعبارة لمجرّد الإمتاع البياني» بل كانت ELT ES‏ بمجامع معانيه ومقاصده» فكان يُوظّف 
قدرته البيانية لتكون خادمة لعلمه» ومن هنا لا تجد ني كلامه رضي الله عنه حشوًا يمكن 
الا ا تزا عد إلى وضع الکلمة G‏ شاق موضمهاه ليكون لها دورها في 
الإبانة عن المعنی الذي يقصده» ولذلك قال الشیخ محمد آنور شاه الکشميري: (إني كلما 
أطالع Cbs‏ «الأم» يقع في قلبي أن الإمام الشافعي رحمه الله من أذكياء الأمة). ثم قال: 
, (أقدر علئ تلخيص كتبهم Gl‏ كتاب إلا كتاب CEL‏ 

ولذا فيتأكد على الناظر في العلم أن يتفخّص كتب الشافعي ويديم النظر فيها Set)‏ 
بذلك سواعدٌ عقله» كما عليه أن يُروّصس hing SLI‏ عليها -ولا سيّما «الرسالة»- ویتعلع 


() «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (۲4). 

(۲) من مقدمة تحقیقه ل «الرسالة؟ (ص۱۳). 

(۳) «الذکریات» (۲۲۰:۸). 

)4( انظر: «تراجم ستة من فقهاء العالم الاسلامي» لأبي غدة (۳۸). 





منها ملكة العبارة عن العلم كما يتعلم منها cals‏ ف (العلم له مبدأء وهو: JESS‏ الذي 
هو الفهم والحفظ. وتما وهو: قُوّةٌ المنطق الذي هو البيان OG] slay‏ 


& مذ * 





هذه المنزلة التى تبوَأنّها مقالات الشافعی ساقت الأنظارٌ إلى الشافعی ومقالاته» 

ومَدّت العلماء في زمانه وبعدّه إلى النهل من معينه والوصية بها. 
قال يعقوب بن إسحاق: LS)‏ نأي الشافعیی» فنجد أحمد بن حنبل عنده قد سبقنا إليه» 

وما زال معنا حت سمع كتب الشافعي كلها). 
وقال عبد الملك بن عبد الحميد: (قال لي أحمد بن حنبل: لم لا تنظر في كتب 

الشافعی؟ فقلت له: LIL‏ عبد الله» نحن مشاغيل» قال: ف «كتابّ الرسالة» فانظر فيهاء فإنها 

من أحسن OAS‏ : 
وقال عبد الملك الميموي: (قال لي أحمد بن حتبل: لم أنظر في كتاب أحد ممن 

وضع كتب الفقه غير الشافعي. وإنه قال لي: لم لا تنظر فيها؟ وذكر لي كتاب «الرسالة» 

فقدّمه من OS‏ 
وقال إسحاق بن راهويه: (كتبت إلى أحمد بن حنبل وسألته أن يوجّه ال من كتب 

الشافعي ما يدخل في حاجتي» Bat‏ بكتاب «الرسالة»). 

)1( «اقتضاء الصراط المستقیم» لابن تيمية (۱: /441). 

(۲) «الانتقاء» لابن عبد البر (۱۲). 

(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۵ وهو في (FUN)‏ و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي 
حاتم (1۱) بلفظ: (قال لي أحمد بن حنبل: ما لك لا تنظر في کتب الشافعي؟ فما من حد وضع 
الکتب حتی ظهرت أتبحَ للسنة من الشافعي). 

(6) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (1۲-۱۱). 

)0( «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (1۳-1۷۲). وفي «مناقب الشافعي» للبيهقي أن أحمد بن 


سلمة بن عبد الله قال: (حدثني إسحاق بن راهويه قال: کتبث إلى أحمد بن حنبل أن ed ABT‏ 
كتب الشافعي ما تعلمه أحتاج إليه منهاء فكتب إِليّ: لم أعلم ما تحتاج إليه منها فأنقّم لكن قد- 





وقال أحمد بن القاسم -صاحب أبي عبید-: (أردت الخروج إلى مصر فأتيت أحمد 








بن حنبل» فقلت: يا أبا عبد الله» إني أريد الخروج إلى مصرء فما تأمرني أن أكتب؟ قال: 
اكتب OS‏ الشافعي) (. 

قال محمد بن مسلم بن وارة: (لما قدمت من مصر أتيت آبا عبد الله أحمد بن حنبل 
لأسلم عليه» فقال لي: کتبت كتب الشافعي؟ فقلت: لا. فقال لي: فرَّطْتَّء ما عرفنا العموم 
من الخصوص, وناسخ حديث رسول الله BE‏ من المنسوخ حتئ جالسنا الشافعي رحمه 
الله). ثم قال: (فحملني ذلك أن رجعت إلى مصر وكتبتها)””". 

وقال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول: قال لي أحمد بن صالح: تريد أن تكتب كتب 
الشافعي؟ EG‏ نعم BY‏ من أن أكتبها)". 

وقال علي بن المديني لابنه: (لا تترك للشافعي حرقًا واحدًا إلا كتبته» فان فيه 
OG a»‏ وقال لعلي بن المبارك وقد ذكر مسألة: (عليكم بكتب الشافعي)*. 

وعن تأثير كتب الشافعي في المصنفين بعده قال البيهقي: (وظاهرٌ بيّنُ في كتب من 
صنف في أصول الفقه بعده آنهم عنه اقتبسوا علمهاء وعلی تأسيسه وضعوها) (. 


-أنفذت إليك من كتبه US‏ يدلك على عوامٌ أصول العلم -أو قال: على عوامٌ أصول علمه- وأنفذ 
إليّ كتاب الرسالة. 
Gas‏ إسحاق Spells‏ لأحمد يقول: لكنه لو کان هو الکاتب SY‏ بمثل ما كتبثٌ إليه ثم كانت كتب 
الشافعي رضي الله عنه عندي = لدريت ما يحتاج هو إليه منها فأنْفدّه. 
وهذا يدل على أنه كان ینتظر أن يبعث إليه أحمد مع كتاب «الرسالة» غيره) (۱: 6 ۲۳). 

(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 15). 

)1( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۵۷). ورواها الذهبي في: «سير أعلام النبلاء» (۱۰: 009) ثم 
قال: (تفرد بهذه الحكاية عن ابن ناجيه She‏ الله بن محمد الرازي الصوفي» ولیس هو بثقة). 

(۳) «آداب الشافعي ومناقبه» (۷۲-۷۵). 

)8( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: TEA‏ وفي (۱: ۲۷۰): (... قال: سمعت محمد بن علي بن 
المديني قال: قال أبي: إني لا أترك للشافعي حرقًا واحدًا إلا كتبته» فان فيه معرفة). 1 

)0( «توالي التأنيس» لابن حجر LOFT)‏ 

.)30/:1( «مناقب الشافعي»‎ CY) 








Jad‏ مَقَالَاتِ الَافعيٌ في الأصُولِ 


مما يحسّنٌ بقارئ «المجوّد» الوقوف عليه قبل استعراضه Late‏ أصول الشافعي: 
ad‏ مقالات الشافعي في الأصول» وذلك لتنتظمَ في ذهنه نظرةٌ کل عن أبرز الأصول التي 
قرّرها الشافعي وعالجٌ الكتابة فيهاء وهذا العرض لتلك الجمل لا يستبين إلا باستعراض 
مفصّل كلام الشافعي عن تلك المقالات» ولكن الغرض هنا لا يعدو أن يكون تقديمًا لها 
علئ نحو مقارب» لتكون تمهيدًا ووطاءً للصوص «المجرّدا. 


# # & 


قال عبد الرحمن بن مهدي: (لا يجوز أن يكون الرجل إمامًا حتئ يتعلّم ما يصح مما 
لاايصح؛ وحتی لا يحتجٌ بکل شيء» وحتئ pee‏ مخارج Modal‏ 

وإذا نظرنا في الشافعي وجدناه قد بلغ مدّئ بعيدًا في حيازة هذه النعوت» ولذا نراه في 
مصنفاته یُعتی بضبط جهات العلم تحديدًا لها وتثبيتاء وتزييقًا لما وراءها. 

ويمكن أن نجعل القولّ في جهات العلم هو الضابط لسائر مقالات الشافعي في 
الأصولء فهو يبني نظره الأصولي على الأدلة» وما عداها من قضايا الأصول تأي في ضمن 
بحثه لجهات العلم وتثبيته لأدلته. 


وكتاب «الرسالة» مثلا إذا دققنا النظر في ترتيبه وأدرنا الفكر في مبتدئه ومتعقبه وجدناه 





)1( «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰0۱۳۱۰ «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (۲: .)٩۰‏ 





و 





Cs‏ بالأدلة منتهيًا إليهاء وما يتعلق بالدلالات والبحث في الاختلاف وقواعد الترجيح 
وأصول الحدیث وغيرهاء كل ذلك Gh‏ في سياق النظر في الأدلة ومراتبها وما يقدم منها 
وما يؤخر. 

وقد ثبّت الشافعييٌ القول ني أن جهات العلم dal‏ وهي الكتاب» والسنةء والاجماع» 
والقياس» فهي أصول النظر والاستدلال التي يقررها الشافعي» وليس لعالم أن يقرر حكمًا 
ولا يقدّرَ حدًا إلا إذا كان له fel‏ في هذه الجهات. ۱ 

ولئن كانت هذه الأصول هي الأكثرٌ حضورًا في كلامه واستدلالا في فقهه» إلا أنه يضم 
إليها جهاتٍ أخرئ لها تعلق بهاء وهي: 
)١‏ مالم يُعلّم له مخالفٌ من أهل العلم: 

فهذا من جهات العلم التي يقررها الشافعي» وهو وان لم يسم هذا الضربّ من العلم 
إجماعًا ولا يجعله في رتبته إلا أنه يقرر حجيته تأصیلا وتطبيقًا. 
۲ آثار الصحابة: 

وهي شاملةٌ لأمرين: قول الصحابي الذي لم يُعلّم له مخالف» واختلاف الصحابة بمعنین 
عدم جواز الخروج عن أقاويلهم إذا اختلفوا. 
۳ المعقول: 

وقد تحت dal‏ في مراده منه» فكنثٌُ أظنه والقیاس واحدًاء ثم وجدته يغاير بينهماء 
فلمًا as‏ استعمالاته لهذا المصطلح وجدته يريد به: GAS‏ الواضح. 

ثم إني وجدت في تضاعيف «مناقبه؛ للبيهقي نضا أثيرًا یل على مراده من هذا المصطلح؛ 
حيث ساق البيهقي بإسناده إلى الربيع (قال: سمعتٌ الشافعي يقول: «المعقول»: هو الذي إذا 
lS‏ به عُلِمَ أنه كما قال). فإذا قال الشافعيٌ عن دلالة ما Leb‏ معقول النص عنده فهو يريد 


-(00 :¥) (\) 
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بذلك ما يدركه الناظدٌ من النص دون ASS‏ فتلك الدلالة المعقولة واضحة المعتؤل» بيه 
الصحة. لا يُحتاج في تثبيتها إلى برمان. 
فهذه أربعٌ جهات Hel‏ وثلاثٌ تبعيةء یجعلها الشافعي جهاتٍ للعلم وأصولا. 
هذاء ومن جملة تقريراته فيما يتعلق بجهات العلم: BB‏ بين الاتباع والاستنباط 
فهو يرئ أن القول بالكتاب والسنة والإجماع من جملة الاتباع» ويقصر اسم «الاستتباط» 
و«الاجتهاد» على القياس» فاستخراج الحكم من دلالات الکتاب والسنة من جملة الاتباع 


عند الشافعي» أما إذا كان ذلك الاستخراج عن طريق الإلحاق المعنوي سماه الشافعي 





ومن جملة تقريراته فيما يتعلق بجهات العلم: BB‏ بين علم العامة وعلم الخاصة» 
وفره بين ما CRE‏ به ظاهرًا وما کم به ظاهرًا وباطنّاء فليس العلم من جهة الإدراك 
واللزوم في منزلة واحدة» بل هو على مراتب متفاوتة» وينبني علئ هذا التفاوت قضايًا 
منهجية» كالبحث فيما كان منها قطعيًا ELLY‏ وما كان ظنيًا دون ذلك» وما الذي يسع 
ake‏ وما الذي لا يسع» وما الذي يحتمل الخلاف منها وما الذي لا يحتمله. 

هذا مجمل كلام الشافعي فيما يتعلق بجهات العلم» وقد كان كلامه في ذلك فتحًا 
على أهل العلم» فهذه الجهات وان كانت مقرَّرة قبله» إلا أنه بتفصيله القول فیها وضبطه 
لها أوجد لها نظامًا استدلاليًا يدرك به الناظرٌ موقعها من العلم» وكيف يتعامل معه» ومتئ 
Gow‏ بهاء وما الذي يست يستحق التقدمة منها حال تعارضهاء ولذلك قال الكرابيسي Coe‏ امتياز 
الشافعي في الإبانة عن جهات العلم وما أسداه إلئ الناس من ذلك: (ما أقول في رجل 
ابتدأ في أفواه الناس «الکتاب» و«السنة»» وهالاتفاق»؟ ما US‏ ندري ما الكتاب والسنة نحن 
والأولون حتی سمعنا من الشافعي «الکتاب» واالسنة» و9الاجماع»)۴. وقد تقدّم بیان 
وجه هذا الکلام ومساقه. 


۰6۳۲۸ :۱( #مناقب الشافعي» للبيهقي‎ COV) «آداب الشافعی ومناقبه» لابن أبي حاتم‎ )١( 
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وا 





الكِتّابٌ: 

dil‏ جهات العلم: Sts‏ الله تعاليئ» وهو (البيان الذي يُشفئ فيه من العمی) ۲ ويرئ 
الشافعي أن الناسّ في العلم طبقات (موقِعُهُم من العلم بقدرٍ درجاتهم في العلم EPC‏ 
ری الشافعيٌ Sts‏ الله المنزلة التي تليق به من التقدمة في بيان أصول العلم وجهاته؛ وقد 
بحث الشافعي ذلك من جهات rede‏ 

نها تقریژه بأن کتاب الله تعالی دان غل جمیع الأحكام» نضا أو جملة. 


ومنها ما يتعلق بالبيان» حيث قرّر أن مبتداً البيان ومُنطَلَقَه هو كتاب الله تعالین وغيره 


من جهات العلم إنما يتفرع عنه. 
كما تحدث عن الأمور التي تمثل بمجموعها (جماع علم الکتاب) وهي تمثل جملا 
من أصول العلم. 


كما تحدث عن عربيّة القرآن» Jad‏ على أن العربية والفقة فيها سبيلٌ لفهم الخطاب 
القرآني» وذلك OF‏ الله تعالئن خاطب بكتابه العربٌ بلسانها على ما تعرف من معانيهاء ومن 
هنا ge‏ الشافعي بتقرير وجوه معاني العرب في خطابها. 


4 


السنة: 

ثاني جهات العلم: سنة النبي وَل ولأن السنة تمثل محور كثير من المجادلات التى 
دارت بين الشافعي وأعلام المدارس الأخرئ. إما من جهة أصل الاحتجاج tle‏ وإما من 
جهة رتبتها في الاستدلال وموقعها من خارطة الأدلة - كان الشافعي شديد العناية بتقرير 
السنة وتثبيت حجيتها وبيان منزلتها. 


.)۳۳۵ «الرسالة» (ف:‎ CV) 
.)٤٤ «الرسالة» (ف:‎ )۲( 


for 00 


فتحدّث عن حجيتها من حيث الأصل» وتحدّث تحديدًا عن حجية أخبار الخاصة 
لكثرة ما طال هذا الأصلّ وناله من توهین» كما بيّن حاكمية السنة واستغناء‌ها بنفسهاء وأنه 
لا يُعدَل عنها لرأي ولا قياس» كما BS‏ منزلة السنة من الكتاب وتبعيتها له. 








وكانت تقريرات الشافعي في هذا الباب RSLs‏ من أعظم ما امتازت به أصول الشافعي» 
وأهل العلم من مختلف المدارس المعتبرة وان كانوا يثبتون السنة ويحتجون بهاء إلا أن 
الشافعي قد أولئ هذا الأصل من العناية والإحكام ودفع المعارض ما جعله إمامًا في نصرة 
السنة والذب عن الأحاديث حتئ سمي ببغداد (ناصر الحديث). 

وقد سخَّر الشافعی في سبيل ذلك من Kine‏ الحجج وسديدٍ البراهين ما جعل كلامه 
في ذلك Shel‏ لكثير ممن جاء بعده حتئ أهل الحديث الذين كانوا يمتازون بتثبيت السنة 
والاحتكام إليها بنسبة تفوق ما عليه المدارس الأخرئ وجدوا عند الشافعي ما كان غائبًا 
عنهم من تقعيد ذلك وتأصيله بالقدر الذي يجعل له فاعليّة واطرادًاء كما فتح لهم أبواب 
دلائلها وأجرئ لهم آنهارها. 

قال أبو زرعة: (ما أعلم أحدًا أعظم Ee‏ على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي» 
ولا حد SS‏ عن سئن رسول الله UE‏ مثل ما SS‏ الشافعي؛ ولا أحدٌ كشف عن سوءات 
القوم مثل ARES‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: (الشافعي سميّي وأبوه سم أبي» ولولاه لكان أصحابُ 
الحديث في Cee‏ 

وقال الحسين بن علي الكرابيسي: (رحمة الله على الشافعي؛ ما فهمنا استنباط أكثر 
السنن إلا بتعليم الشافعي أبي عبد الله CEL)‏ 
(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲۷۹:۲). 
(1D‏ «توالي التأنيس» لابن حجر VEN)‏ واسم أبي حاتم: محمد بن إدريس» ولذلك قال ما قال. 


والخبر في «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۰ محرقًا. 
(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ey‏ 





Pia 


وقال الحميدي: US)‏ نريد أن نرد علئ أصحاب الرأي» فلم نحسن كيف نرد عليهم 





حتئ جاءنا الشافعي ففتح لنا)( 

وقال الحسين بن علي الكرابيسي: (قدم علينا الشافعي رضي الله عنه ونحن ثيران» 
فما مرّت علينا سنة إلا وكل واحدٍ من يحتاج إلى زاوية يُجَالّسٌ فيها). 

وقال الحسن بن محمد الزعفراني: ols)‏ أصحاب الحديث رقودًا حتئ أيقظهم 
الشافعي رضي الله عنه)(. 

وقال الربيع بن سليمان: (كان أصحاب الحديث لا يعرفون تفسير الحديث حتى جاء 
الشافعي) © 

atl ِوَايَةُ‎ 

OY‏ الاحتجاج بالسنة إنما يصح بعد ثبوتها فقد تناول الشافعي كثيرًا من التقريرات 
المتعلقة برواية السنة وأصول الحديث» فتحدّث Le‏ يعتبر لقبول LEN‏ وبیّن من يقبل 
حديثه من الرواة ومن يرد. 

ولأن البحث في أصول الحديث غالبًا ما يتعلق بالسنة الآحاديّة: فقد أخلص الشافعي 
كار حار لجلا ون تثبيتهاء وشروط قيام الحجة بهاء والوجوه التي oF‏ بهاه 

كل ذلك قرّره علی نحو لم يكن BI‏ قبله» حتئ حتئ أثنئ الإمام أحمد على كلام الشافعي 
في ذلك» وقال: (الشافعيٌ حسن حسن الشرح للحدیث» وكان له اختراعٌ حسنٌ» واحتج بخبر 


الواحد بكلام حسنِ Oey Bog‏ 





(۱) «آداب الشافعي ومناقبه؟ لابن أبي حاتم (۱؛ 6۲7 «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۸۰۱۵۶ ۲). 
() «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۲۲۳). 

(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱ : ۵ «مسألة الاحتجاج بالشافعي» للخطیب (۰ ۹35 

)6( «توالي التأنيس» لابن حجر (175). 

)0( «توالي التأنيس» لابن حجر (۱۳۲). 


كما قدَّم الشافعيٌ أنظارًا عاليةً في موضوعات مركزية فيما يتعلق برواية السنة» كالبحث 
في الحديث المرسلء والتدليس» وغير ذلك. 

وتعرّض WS‏ لقضايًا من الرواية وان لم يكن BIS‏ فيها مفضَّلًا مبسوطاء كالبحث 
في زيادات الأخبار» والرواية بالمعنی» ودلالة قول JS‏ من الصحابي والتابعي: «السنة 
کذا». وغيرها من القضايا. 








ومما BEM‏ في تقريرات الشافعي فيما يتعلّق برواية السنة أنها تقريرات تلتقي في كثير 
من أنحائها مع عمل الفقيه» وليست تقريراتٍ اصطلاحيّة صِرْفة» فهو يبحث من ذلك ما 
يترتب علی القول فيه نظرٌ في الفقه تقديمًا وتأخيراء Vlas)‏ أو اعتبارًا. 

وكثيرٌ مما قرّره الشافعي كان Sol‏ لمن جاء بعده لأنه Jad‏ من أوائل -إن لم يكن 
أوّلَ- مَن نظَّر لذلك وقرّره وأقام بنيانه. 

قال البيهقي عن الشافعي: (له في كتاب «الرسالة» وغيرها في معرفة الحديث فصول 
لم Ged‏ إليهاء وعنه أخذها أكثر من تكلم في هذا النوع من العلم في وقته وبعده رحمهم الله 
تعالی» كعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل وغيرهما)". 

وقال الخطيب البغدادي عنه: (كلامه في الأصول» وحکم المرسل والموصولء 
وتمييز وجوه النصوصء وذكر العموم والخصوصء وهذا ما لم يدرك الكلام فيه أبو 
حنيفة ولا كثير من متقدميه)”". 

وقال أحمد شاكر: (إن آبواب الكتاب «-الرسالة» ومسائلّه التي عَرَض الشافعيٌ فيها 
للكلام على حديث الواحد والحجة فيه» والی شروط صحة الحديث وعدالة الرواة؛ ورد 
الخبر المرسل والنتقطع إلى غير ذلك ... = هذه المسائل عندي آدق وأغلئ ما كتب 





)00( «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» للبيهقي (۳۳۰) ط الرسالة. 
)۲( «مسألة الاحتجاج بالشافعي» للخطيب (۳۸). 





CoN 


العلماءٌ في أصول الحديث. بل إن المتفقّة في علوم الحديث يفهم أن ما CS‏ بعده إنما هو 





فروعٌ منه» وعالةٌ عليه» aly‏ جمع ذلك وصتفه علئ غير مثالٍ سبق. لله آبوه)۲۱. 

SES)‏ الحَدِيث: 

من pal‏ القضايا المتعلقة بالسنة والتي يتعيّن على الفقيه النظرٌ فيها وتحریژها ما يتعلق 
باختلاف الحديث وموقف المجتهد حيال ذلك الاختلاف» وهذه القضية من كبرئ القضايا 
التي ترتب عليها خلافٌ كبير بين الفقهاء نظرًا لاختلاف زوايا آنظارهم ولإدراك الشافعي 
ذلك وی هذه القضية عناية Lots‏ فتكلم عنها كثيرًا في مواضع متفرقة من كتبه» بل أفرد 
لها كتابًا مستقلتناول فيه القضية تناو لا elle‏ تنظيرًا وتطبيقًاء بالقدر الذي جعله من أخصٌ 
العلماء حذقًا بهذا الجنس من العلم» حتی قال عنه ابن تيمية: (كان الشافعي من أبصر الناس 
بأصول الفقه؛ وأعلمهم بالجمع بين النصوص المتعارضة؛ وناسخها ومنسوخهاء ومجملها 
ومفسرها)". بل إنه يما أفرده من کلام حول هذا الجنس من العلم عُدَّ مبتكرًا له مبتدثًا للقول 
فيه فلم AG‏ قبله کلام فيه علی نحو ما نظره وأضّله. 

وقد كان الشافعي على بصرٍ بقدرته على ذلك حتئ قال: (ليست علينا كبير مغونة في 
الحديث الثابت إذا اختلف أو ظُن Css‏ يعني -والله أعلم- قدرته على الجمع 
والترجيح. 

والشافعي بما تناوله وقرره فيما يتعلق باختلاف الحديث والموقف منه يريد أن ین أن 
ليس يمن الأحاديث ممختلقًا اختلاقا متكافًاء بل STU‏ تكون مختلفة بل Ried‏ بينها على 
وجه أو يكون بعضها أرجح من بعض بالدلائل المتنية أو الإسنادية» أو يكون كل منها dle‏ 
وقته ولكنها من الناسخ والمنسوخ. 
1[ 


(۲) «جواب الاعتراضات المصرية» .)۸٤(‏ 
(OF)‏ «الأم» (۲۹۹:۱۰). 
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وهو في ضمن ذلك يريد أن يبين لأهل العلم منهج النظر في اختلاف الأحاديث» وأن 


تحال علئ نحو Ba‏ به الناظر بين نوع الاختلاف وجهته؛ لا أن يُبادّر إلى ادعاء نسخ أو 





ترجيح بلا دلالة. 

وإذا أردنا بیان Jat‏ كلام الشافعي في هذا الباب من العلم فإنه بيّن الوجوه التي من أجلها 
تسب الأحاديث إلى الاختلاف» والقول في ذلك من مقدمات النظر في هذه القضية ليدرك 
الناظر سبت الاختلاف قبل شروعه في حلّه ومعالجته. 

كما بيّن ما يجب على BUI‏ فعله حیال ذلك الاختلاف» وذکر وجوه الترجیح بين 
الأخبار المختلفة. 

دلالاث الکتاب وَالسَة: 

تناول الشافعي بالبحث عدة قضایا متعلقة بدلالات الکتاب والسنةء غير أنه في 
تقريره الأصولي العام ركز نظره علی القضایا الدّلالية المحورية. والتي كان لها أثرٌ كبيرٌ 
في وزن مراتب الأدلة والنظر فيهاء وخاصة ما یتعلق بالعموم والخصوص, والمجمل 
والمفسرء وما تتضمنه التصوص من احتمالات للمعاني؛ ومنهج التعامل والنظر مع ذلك 
کله. 

فتكلم الشافعي Le‏ احتمل من نصوص الكتاب والسنة عدة معانه وین أنه لا يُصار 
إلى شيء منها الا DVL‏ وتحصّل من مجموع تقريراته أن الدلالات المعتبرة في تفسير 
وتعيين ما احتمل الوجوه Co‏ دلالات: الکتاب؛ والسنة» والإجماع» والقیاس؛ وقول 
أصحاب النبي بكلا وقول الصحايي الذي لم يُعلّم له مخالف. 

كما تكلم باستفاضةٍ وني مقامات مختلفة عن أن الأحكام في الكتاب والسنة على ظاهرها 
وعمومهاء وأن ذلك هو الأصل فيهاء فلا يُصار من عامّها إل خاصّها ولا من ظاهرها إلى 
باطنها إلا بدّلالة. 





وقد gb‏ الشافعي بهذه القضية کثیژاه ومما ينبغي التنّه له هنا أن للبحث في ذلك عند 





الشافعي les‏ كبيرًا بقضايًا مركزية متعلقةٍ ALYY‏ كالقول في منزلة السنة من الکتاب» 
والنظر في الناسخ والمنسوخ» ولذا نجده يتتحدث عن هذه القضايا في سياق واحدٍ في جملة 
من المواضع 

ومن القضايا UND‏ التي تناولها الشافعي بالبحث: دلالة الأمر والنهي» وخاصّة ما 
يتعلق بالنهي» فقد تناول القول فيه في مواضعٌ من كتبه» فتحدّث عن أصل دلالة النهي وبسط 
القول في قضية اقتضاء النهي الفساد. 

كما تعرّض الشافعي في ضمن تقريراته الفروعية لجملة من مسائل الدلالات. وان لم يبسط 
القول فيهاء كالقول في دليل الخطاب وبعض مسائل الاستثناء وغيرهاء على أن غالب اهتمامه في 
تقريراته المنهجية ما يتعلق بقضايا الأدلة ومنهج التعامل معها وما Jalan‏ مع ذلك من كبرئ القضايا 
YI‏ ولا سيما ما يتعلق بالعام والخاص وأثرهما في فهم النصوص وتقدمة بعضها على بعض. 

ولأجل اهتمام الشافعي بقضية العموم والخصوص وكثرة حديثه عنها سجّل العلماء 
له هذا الامتیازه فقال الإمام أحمد: (ما عرفنا ناسخ سنن رسول الله BB‏ من منسوخهاه ولا 
خاصها من عامهاء ولا مجملها من مفسرهاء حتئ جالسنا الشافعي. 

وقال أبو ثور واصمًا الشافعي أول لقياه به: (فنظرت cad]‏ فإذا هو LS‏ وإذا له لسانٌ 
fl‏ فسمعته يقول: «قال الله عز وجل في خبر ر خاصٌ يريد به le‏ وقال في خبر عام يريد 
به خاضًا». فقلت له: : رحمك الله وما الخاص الذي يراد به العام» وما العام الذي يراد به 
الخاص؟ وک لا نعرف الخاص من العامء ولا العام من الخاص . فقال ببيانه: قوله جل وعلا: 
Gy‏ الاس قد جَمَعُوأ کم د [آل عمران:۲۱۷۳. نما آراد به سفيان. وقوله: thy gail GP‏ 


ا 


مم LT‏ [الطلاق:١].‏ فهذا خاص يريد به MEWS‏ 
ص یری ¢ 


)1( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 1737). 
(۲) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۲۲۲). 








التَاسخْ وَالمَفْسُوحُ: 

ESS‏ الشافعي للناسخ والمنسوخ من جملة بحثه واهتمامه بقضايا الأدلة ومنهج التعامل 
معهاء وذلك أن النظر في النسخ وما يصح منه ومتئ يصار إليه إنما هو نظرٌ في منهج التعامل مع 
الأدلة ومتى يُقضئ لبعضها على بعض. 

فمن أخص ما قرّره الشافعي من ذلك بیان ما يصح به النسخ فين أنه لا يصح نسخ 
الكتاب إلا بالکتاب كما أنه لا يصح نسخ السنة إلا بالسنة» فلا ینس واحدٌ منهما بالآخر» 
وأطال في تقرير ذلك وبیّن ما يلزم من القول بخلافه. 

وني تطبيقاته الفروعية ge‏ الشافعي بإحكام القول في ذلك» ولم يكن يصير إلى النسخ 
إلا إذا رآه لازمّاء فلم يكن يبادر إليه» وإذا نظرنا مثلا في «کتاب اختلاف الحديث» وبحثه فيه 
ل(17) مسألة عالج فيها قضية الاختلاف بين الأحاديث لم نجد الشافعي يقول بالنسخ إلا في 
)1( مسائل منها فقط. 

ومكًا تناوله الشافعي بالبحث: ما يعرف به النسخ من الأحاديث؛ وقد تحصّل من مجموع 
كلامه أن الدلالات المعتبرة في معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحاديث أربعة أمور: الخبر عن 
رسول الله BE‏ وقول من سمع الحديث» وقول الصحابي الذي لم یعلم له مخالف. وقول العامّة. 

هذاء وقد شهد أهل العلم للشافعي بعلو المكانة في تحقیق مسائل النسخ» فمن ذلك ما 
تقدم نقله عن الامام أحمد من قوله: (ما عرفنا ناسخ سنن رسول الله BB‏ من منسوخهاء ولا 
خاصها من عامهاء ولا مجملها من مفسرهاء حت جالسنا YC SLES‏ 

وقال ابن الصلاح عن ناسخ الحدیث ومنسوخه: (وکان للشافعي رضي الله عنه فيه يد 
طولی وسابقة OCS aT‏ 


)1( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۲۲). 
(۲) «علوم الحدیث» (۲۷۷) ط دار الفکر بتحقیق نور الدين عتر. 





& 


وقال ابن خلدون: (معرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها ... وكان 
للشافعي رضي الله عنه قدم راسخة) (. 

وقال عبد القادر القرشي الحنفي: (لقد أخرج الشافعي بابّا من العلم ما اهتدئ إليه الناس 
من قبله» وهو علم الناسخ والمنسوخ فعليه مدار الإسلام). 

الإجْمَاعٌ: 


و 





ثالث جهات العلم التي ge‏ الشافعي بها: الاجماع وقد بحث الشافعي قضية الاجماع 
من جهاتٍ عدة فتکلم عن تثبیت حجية الإجماع؛ وبیّن أن المسلمین لا یجمعون على خلاف 
الحق» وأنه لا يمكن فیهم جهل ما قامت عليه دلائل الکتاب والسنة والقیاس. 

ومما بحثه الشافعي وبسط القول فیه: تقريرٌ حقيقة مصطلح «الاجماع! وما يصح اطلاقه 
عليه» وذلك أن الشافعي لحظ أن هناك توسّعًا في دعاوی الإجماع» فأراد ضبط القول في ذلك» 
وبين أن الاجماع لا يصح اطلاقه إلا على ما كان علمه GLE‏ لا يسع جهله. ولا Gil‏ من ذلك 
Ot‏ قول العامة الذين لم یلم لهم مخالفٌ ليس بحجة عند الشافعي» بل قد قرّر الشافعي 
Ele VI‏ به» ولکنه لا یسمیه إجماعًاء بل هو في مرتبة دون ذلك. ۱ 

وآما قول العامة الذين oe‏ لهم مخالفٌ فليس بحجة عند الشافعي» ولکنه یجعل لذلك 
اعتبارًا LE‏ فان اتجاه SV‏ إلى قول LY‏ وأن فيه دلالة على قوت ولکنه لیس بحجة 
قطعية ولا ظنية. 


القیّاس: 


رابع جهات العلم: القياس» فتکلم الشافعي عن تثبيت حجیته في مواضع متعددة من کتبه» 
واستدل لذلك بدلائل الکتاب والسنة» وذکر أنه لم یعلم من أهل العلم مخالقًا في حجيته. 





۱0( «المقدمة» (۲: ۱۹۵) تحقيق إبراهيم شبوح. 
(۲) «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة» (4: 9۷۳). 
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ومما قرّره الشافعي: بيان موضع القياس» فالقياس وان كان حجة فإنه لا يُصار إليه إلا 
بعد الكتاب والسنة والإجماع» فاستعماله ضرورة» ومثّله بالتيمم الذي لا يُباح إلا بعد إعواز 
الماء. 

ومن القضایا المهمة التي طرقها الشافعي: حصرٌ جهات العلم الاجتهادية في القیاس» 
وهذا معنئ جعله القياسٌ والاجتهاد اسمین لمعن واحده فهو يريد بذلك حَصّرٌ الاجتهاد 
المعتبر في عمليّة القیاس ونفی ما وراء ذلك من القول بالاستحسان وغیره. 








ومما تضمّنته تقریرات الشافعي حول هذا الأصل من العلم: تمييز صحیح القیاس من 
فاسده» فبین ما يصح من القیاس وذکر وجومّه ومراتبه» كما بِيّن ما لا یصح منه. 

هذاء وقد كانت للشافعي قدمٌ راسخةٌ في العلم بالقیاس واستعماله؛ دلت على ذلك 
تقریراته وتطبیقاته وكلية من نقده لأر المدازس الأخرى Glace‏ بعدم (حکامهم لمادة 
القیاس واعمالها. 

وقد شجٌلّت للشافعي شهاداتٌ Blo‏ على علو کعبه في هذا الباب» ومن ذلك قول محمد 
بن عبد الله بن عبد الحكم: (لولا الشافعي Ei ole‏ كيف رد على أحدٍء وبه عرفث ما عرفتٌ؛ 
وهو الذي gale‏ القیاس؛ رحمه OYA‏ 

الاسْتَخحسَانْ: 

OY‏ الاستحسان هو ترك القیاس ناسب أن یکون محله في «المجرد» عقبه؛ وكثيرٌ من 
کلام الشافعي في القياس ولزومه وأنه لا fo‏ القول في العلم إلا به = نما يريد الشافعي به نفي 
القول بالاستحسان. 

وقد أَوْلَئ الشافعي الاستحسان عناية كبيرةً فش القول فيه وکرّره بل آفرد كتابًا لإبطاله» 
وما ذلك إلا LA)‏ رآه من المنتسبين إلى المدرستین العراقيّ ثمّ المدنيّة من توسّع في الاستدلال 


.)۱۲۶( «الانتقاء» لابن عبد البر‎ )١( 


۳ 





تم 


به فاغلظ الشافعي القول في ذلك» وفسّل في دلائل (بطاله» وبين أن القول به لد وقول بلا 
علم» وأنه ترك لموجب العلم وما آمر الله به من الاجتهاد والقياس» فاذا اقتضی القیاس حکنّا 
فليس للمجتهد ترکه لما يراه ویظنه أليق بالشريعة GY‏ اعتبارٍ كان» بل الواجب عليه اتباع 
موجب العلم والقول بما یقتضیه القیاس. 

كما تكلم الشافعي عمًا يَلرَمٌ من الاحتجاج بالاستحسان وما یدخل علی القائل به. 

lees‏ یتصل بالاستحسان: الاجتهاد على غير أصل» فلکون الاستحسان اجتهادًا على غير 
أصل معتبر بل هو ترلدٌ لموجب العلم من القیاس = تكلم الشافعي كذلك عن الاجتهاد على 
غير أصل من الکتاب والسنة» وقرّر أن من قال بالاستحسان والاجتهاد على غير أصل فقد 
قال قولا عظيمًاء وذلك لِمَا يلزم منهما من الفساد في الاستدلال» ولهذا الوجه من الاشتراك 





كان كلام الشافعي عنهما مسوقا سياقًا واحدّاء ومأخذه في إبطالهما مشترلهٌ. 

أَقَاوِيلٌُ الصحابة: 

خامس جهات العلم: أقاويل الصحابة» والشافعي كثيرًا ما يطلق عليها مصطلح «الأثر» 
أو «الآثار». 

فممًا تكلم فيه الشافعي من ذلك ما يتعلق بالموقف من أقاويل الصحابة إذا اختلفت» 
فذكر أنه لا Shel‏ إلى قول الواحد منهم إذا اختلفوا إلا بدلالة من جهات العلم؛ فهو يرجح 
قول الواحد منهم Bl‏ وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القیاس» ولا يلتفت ابتداءً إلى منزلة 
الصحابي من العلم والسن وغير ذلك» ولا إلى عدد القائلين بكل قول» بل يجعل من ذلك 
مرجحات ثانويّة اعتضادیّ فإذا لم يكن ثم دلالةٌ قاطعةٌ BE po‏ من إحدئ جهات العلم أو 
كانت الدلائل متكافئة في نظره = التفت إلى تلك المرجحات. 

وین أن لقول الحكّام من الصحابة اعتبارًا LEE‏ فإذا لم يجد دلالة بينة على ترجيح 
قول بعضهم صار إلى قول الأئمة الخلفاء وذلك OY)‏ قول الإمام مشهورٌ بأنه یره الناش» 
ومن لزع قوله لناش كان آشهر ممّن يفتي الرجلّ أو GEN‏ وقد يأخدٌ بفتياه أو يدَعُها). 








Sing‏ قرره الشافعي فيما يتصل باختلاف الصحابة: عدم جواز الخروج عن أقاويلهم إذا 
اختلفواء بل يكون نظر المجتهد حينها محصورًا في أقاويلهم. 

هذا فيما يتعلق بأقاويل الصحابة حين اختلافهم؛ Gly‏ إذا قال الواحد من الصحابة VB‏ ولم 
old‏ له مخالفٌ ولا Gly‏ منهم Ob‏ الشافعي يحتج به» غير أنه يجعل من الاحتجاج به مرتبة 
متأخرةٌ فيقدم عليه الکتاب والسنة والاجماع والقياس الصریح» فإذا لم يوجد واحدٌ منها كان 
قول الصحابي حينها er‏ وإذا ود واحدٌ منها لم يحتج به» ولكن إذا عضده القياس احتج به 
ويكون معنئ الاحتجاج به حينها صلاحيته لتخصيص عمومات النصوص ونحو ذلك. 

وقد أفردت لقول الشافعي في «الرسالة القديمة» مبحدًا ذكرت فيه JB‏ لنا من نصوصه 
القديمة» وذلك ليقف القارئ على أنحاء اختلاف رأي الشافعي في القديم والجدید. وهي 
قضية كثر البحث والنظر فيها قديمًا وحديثًا. 


لايرئ الشافعي أقاويلٌ التابعين من جهات العلم» فليس قول الواحد منهم وان لم یلم 
له مخالف حجة عند الشافعي؛ وبذلك يفارق الشافعي بين أقاويل الصحابة والتابعين. 

Jal 3‏ الحَرَمَيْنِ وَعَمَلْهُمْ: 

لا یری الشافعي قول أهل الحرمين وعملّهم من جهات العلم» ولكنه يجعل له اعتبارًا 
BBs‏ ويرئ Jal‏ الحرمين lel‏ بكتاب الله وبلسان العرب. 

algal 

لا يرئ الشافعي القول بالذرائع حجة معتبرة» ويراها جهةً خارجةً عن جهات العلم» 
وذلك فرعٌ عن قاعدة عامّة عنده وهي أن الشريعة في أحكامها وأدلتها إنما تعتبر الظاهرء 
ولذلك فهو يتناول القول بالذرائع Bays‏ منه في سياق حديثه عن أمر الله عز وجل وأمر 
رسوله SEZ Ob BE‏ بين العباد على الظاهر. 











fom 

تما Jai‏ العلم وَاخْتِلَافُهُمْ: 

ge‏ الشافعي في مواضع من كتبه بقضية الاجتهاد وما يتصل بها من الاختلاف. 

فمما تضمّنه كلامه في ذلك الحديثٌ عن الشروط والآلات التي يجب على الناظر أن 
يحوزها ويحصلها إذا أراد أن يقيس ويجتهد في استنباط cpl SV‏ وأمّا إذا لم تتوفر تلك 
الشروط فيه فلا يحل له أن يتكلم في العلم إلا ELSI‏ لا LOLS‏ واجتهادًا. 

وبين أن الاختلاف علئ نوعين: محمود یسم المجتهدين الاختلا فيه» ومذموم يحرم 
الاختلاف فيه. 

ومما یتصّل بذلك البحث فیما يُنقّضِ من الاجتهاد وما لا ينقض» فما يسع الاختلاف 
فيه لا ينقض فيه قول المجتهد متئ كان لقوله وجه بخلاف ما لا يسع فيه الاختلاف؛ بحيث 
لا يكون لقوله وجه بأن أخطأ القياس أو خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. 

كما تحدّث عن AIOE pall‏ يُقضئ بها لقول بعض المختلفين على بعض. 

وممًا قرّره الشاقعي Sf‏ الحق عند الله تعالن oly‏ وأن المجتهدين ما بين مصيب 


E 








54 «المَجرّد». وَمَوَارِدُهُ وَمَنْهَجٌْ العَمّل فيه فيه 


Babe‏ «المجرّد»: 

كما هو ظاهرٌ من عنوان هذا الكتاب «مجرّد مقالات الشافعي في الأصول» فان مادّته 
gles‏ بمقالات الشافعي الأصولية؛ وهي: 

النصوصٌ التقعيدية التي أراد بها الشافعي تقر یر أصلٍ من أصوله في الفقه والنظرء 
فصرّح به: 

أصالةٌ: ob‏ يكونَ غرضّه ومساقٌ كلامه التقريرٌ لذلك الأصل. 

أو تبعًا: ob‏ يكون غرضّه BLY‏ عن حجته في قول له. 

وهو في كلا الحالين مصرّحٌ بأصله» ناص عليه. 

هذا هو الأصل في بناء مادّة هذا «المجرّداء وبه pled‏ أن مادته لا تتناول: 

التقريرات التي لم تنتظمها عبارةٌ تقعيدية تأصيلية . وسبب ذلك أنه لا يمكن من خلالها 
الجزم بأن قول الشافعي فيها baa‏ 323 منتقض. 

التقريرات الفروعية التي قد یم منها مأخذه الأصوليء وسبب ذلك أن بابه التخریخ 
لا «fal‏ و«المجرّده کتاب نقل لا تخریج» وكم هي المسائل الأصولية التي ینب 
للشائعي فيها قول» ولکنها مع ذلك ليست Aa Sell Lin Gf BL as‏ رذلك لأن قول 
)1( من ذلك مثلاً: مسألة شرع من قبلنا. انظر: الأم (0: ٤‏ 6 (۷: ۱۲۹-۱۲۸) (۱۰: ۳۱۳). فقد دلت 


تصوّفات الشافعي في هذه المواضع المحال عليها على اعتباره القول في ذلك» ولكن قوله فيها لم 
تنتظمه عبارة تأصيلية. 


| 








الشافعي فيها LF Lal]‏ اجتهادًا من خلال النظر في مفصّل فروعه» لا من خلال ما صرّحَ 

به من آصوله ولأن مادَتّها الاجتهاف فكثيرًا ما يقع الخلاف فيهاء فتجد للشافعي أكثرٌ من 

قول في wo IDL‏ وما تلك الاقوال في حقيقة الأمر dial‏ للشافعي وإنما هي فُهُوم 

| 

هذاء وقد يقع شي* من التردّد في دلالة بعض ما صرّح به الشافعيٌ» وقد ينبني على ذلك 
خلا ف تحصیل قوله بحسب اجتهاد كل في همه ف «المجرّد» وان کان أصله النقل» 
إلا أنه لا يخلو من نوع اجتهادٍ في بعض مادّته» وذلك بحسب ما تودّیه آلفاظ الشافعي وما 
tele‏ ار 


موارد «المجرّد»: 
جمعث SLs‏ الجر من کتب الشافعی» ابتداء ن: 


ODL «ال‎ ۰ 


ثم ES‏ بالکتب التي سماها البيهقي: (الکتب التي تجمع الأصول وتدل على 
الفروع)۲۳ » وهي -حسب ترتیبها في کتاب «الام» المطبوع"*-: 


(۱) اعتمدت النشرة التي حقَها العلامة أحمد شاكرء والإحالة إليها برقم الفقرة. 
قلتُ: قد اعتمد شاكرٌ في |خراجها اعتمادًا شبة JS‏ على ما ode‏ أصلًا للربیم حتی إنه يترك ما 
أطبقت عليه سائر النسخ لاجل ذلك الأصل» وقد کیت مراجعاتٌ تنازع في نسبة ذلك الأصل 
للربیع» ولم pill‏ بما أثبتّه» بل ریما صدفت عنه آخدًا بما عليه النسخ الأخرى متى ما eT aL‏ 
ونبهت على ذلك في الهوامش. 

(۲) انظر: «مناقب الشافعي» (5451:1). 

(۳) اعتمدت في الاحالة على «الأم' النشرة التي حققها د. رفعت فوزي عبد المطلب وأصدرتها دار 
الوفاء ولم ألتزم بما أثبته» بل ربما اخترت غير قراءته اعتمادًا على ما أثبته في الهوامش من فروق 
النسخ» وفي مواضع يسيرة حرجت عنها معتمدًا على نسخة خطية ل «الأم! محفوظة في مکتبة مراد 
Oe‏ التركية كان الفراغ من نسخها (۱۰/۹/ ۸۹۵ه). 








۶ «اختلاف العراقيين» (۳۹۰-۲۱۷:۸). 

* «اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما» (۸: 6۵۱۲-۳۹۱ 
© «اختلاف مالك والشافعي! ۰6۷۷۸-۵۱۳۰۸ 

۲-۵ :۹( «جماع العلم»‎ ٠ 

* بیان فرض الله تبارك وتعالین» (4: 41-4۲ 

.")٥ ٥-٤٦ :۹( «صفة الأمر والنهي»‎ ٠ 


۶ «بطال الاستحسان» )34 ۸-۵۷). 


© «الرد علی محمد بن الحسن» :٩(‏ ۱۹-۸۵). 
۶ «سیر الأوزاعی» (۹: 6۲۷۷-۱۷۱ 


۶ «اختلاف الحدیث» (المجلد ۱۰). 

ئم 

* بقية كتب «الأم» حسب ترتيب موضوعاتها الفقهية (من أول المجلد الثاني إلئ [۸: ۲۱۵] 
مع ٤۷-۲۷۹ Al‏ ])7 . 


(۱) أفرد أحمد شاكر هذا الكتاب بالطبع» لكنه اعتمد على نسخة سقيمة» فلا يوثق بالنشرة التي 
أخرجهاء فان فيها اختلالًا في مواضع وسقطًا كثيراء وكذا حال نشرة بولاق في ضمن نشرتهم ل 
ue Ve‏ والنشرة المثلى هي نشرة د . رفعت فوزي في ضمن ما أخرجه من «الأم). 

(۲) ينتهي هذا الكتاب عند قول الشافعي : (ثم أدى الفرض) CET: ٩(‏ وبعده يبتدئ کتاب: «صفة الأمر 
والنهي» . وذلك كما في مخطوطة «مراد ملا» خلاقًا لما في نشرة الوفاء. 

(۳) یبتدی هذا الکتاب من قول الشافعي: (آخبرنا ابن عيينة باسناده» عن طاوس) (۹: 47) ارجا 
تحت عنوان: «ضفة نهي رسول الله وله )9 + 0( ay‏ قفا من الکتاب DS aly‏ مستقلا: 
)£( لم يجعل البيهقي هذا الكتاب من ضمن (الكتب التي تجمع الأصول وتدل على الفروع) وهو 

ob te‏ يُحَدَّ معهاء ولذلك جعلته ضمتها. 

)0( وما أخذته منها آنص على اسم الكتاب المعين» فأقول مثلا: قال في «كتاب الصلاة» كذاء وفي 

الهامش أحيل إلى موضعه من «الأم». وها هنا تنبيه مهم وهو أن كثيرًا من عناوين الكتب HERA‏ 











فهذه كتب الشافعي التي fas‏ صل مادّة «المجرد»» ثم يليها: 
* «الرسالة القديمة». 
وتسکی: «الرسالة العتيقة» و: «الرسالة البغدادية». وذلك فيما JB‏ عنها في كتب أهل 
العلم» ولا سيما كتب البيهقي رحمه الله. 
9 «القدیم». 
وذلك فيما JB‏ عنه في كتب أهل العلم» ولا سيما كتب البيهقي رحمه ال۲۱. 
* «مختصر البويطي»*. 
وذلك أن البويطي اختصر te‏ ثم قرأ مختصره على الشافعي(۳» فما فيه يعد من جملة 


-في نشرّتي بولاق والوفاء -وان كنت اعتمدتها في الغالب- بحاجة إلى مراجعة وذلك آنهما UES‏ 
لم يجريا على الترتیب الاصل ل «الام» الذي وضعه الشافعي» واعتمدا ترتيبٌ البلقيني = حدث 
هناك نوع اختلالٍ في ترتیب الکتب وتسميتهاء وفي هذا -مع كثير غیره- ما یستحث على إخراج 
«الام» إخراجًا جديدًا یلیق بمکانته العلمية والتاريخية» ویُراعی فيه الترتیب الذي كان علیه. 

(۱) تنبيه: ما تراه من نصوص «المجرد» منسوبًا إلى «القديم» فليس معناه أنه مما ترکه الشافعي وخالفه 


في «الجدید؟» بل إن كثيرًا مما في «القديم» هو مما يقرره الشافعي في «الجدید»؛ وإنما رجع عن 
بعض ما كان عليه؛ فالأصل مما في القديم من أصولٍ آنها أصولّه في الجدید. إلا ما دلت نصوصه 
أو فروعه أنه رجع عنه. 

(۲) اعتمدت النشرة التي حققها أ. د. علي محبي الدين القره داغي وأصدرتها دار المنهاج» والاحالة 
إليها برقم الصفحة. 
وكذلك اعتمدت تحقيق أيمن السلايمة» وهو منشور على الشبکةه ولم يُطبَع» والإحالة إليه برقم 
الفقرة. 
فالاحالة إلى النشرتين على النحو التالي: ([رقم الصفحة من ط المنهاج] / ف: [رقم الفقرة من 
تحقيق السلايمة]) 

(۳) يدل على ذلك قول علي بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي مطر القاضي الإسكندري: (صنف أبو 
يعقوب البويطي هذا الكتاب» وقرأه على الشافعي رضي الله عنه بحضرة الربيع بن سليمان رحمهما 
الله فحصل سماعا للربيع» وأخبرنا به عن الشافعي رضي الله عنه) «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن 
الصلاح (۲: 584). 








ae 


كلام الشافعي» ولذلك يقول العلماء حين النقل عنه: قال الشافعي في.«البويطي»» نص عليه 
الشافعي في «البويطي»» ونحو ؤلك. وفي هذا المختصر زياداتٌ على ما في «الأم» Cath‏ منها ما 
ساس وما كما ليث مو علا و ره 
الشافعي لکن اختلفت عبارته» وذلك ليقف قاری «المجرد» على كل ما یسب ب للشافعي ”2 
* «السنن المأثورة» للمزنی" 

وهو من رواية أبي جعفر الطحاوي عن المزني عن الشافعي» وهو كتاب أخبار وآثاره 
وفيه تعاليقٌ للشافعي يرويها المزني عنه» آفدث من بعضها. 

ثم إني بعد ذلك أخذت في البحث عما يمكن أن يكون He‏ لمقالات الشافعي: 
- سواءٌ منها ما كان في کتبه التي RE‏ وني هذه الحال أحيل إليها في هوامش «المجرّدا. 
- أو لم تبلغناء فأضعها في مواضعها من متن «المجرّدا. 

ومن أخصٌّ من GSB‏ كتبه لهذا الغرض: البيهقي OP‏ فأفدت من كتبه التالية: 


ee 





)1( من النصوص الدالة على منزلة البويطي ومختصره: 
قال الامام أحمد لمحمد بن وارة: (إن كنت BY‏ كاتبًا لل رأي فاکتب Gly‏ الشافعي» وعليك بالبويطي 
فاسمعه منه) «الانتقاء» لابن عبد البر (۱۲۸). 
وقال ابن تيمية عن الشافعي عند ذكره لمسألةٍ منه: (قاله في «البويطي»» وهو كتابٌ مصريٌ» من 
أجود كلامه) «مجموع الفتاوی» (۳0: ۲7). 
وقال تاج السبكي عن البويطي: : (وله المختصر المشهور الذي اختصره من كلام الشافعي رضي 
الله عنه» قال أبو عاصم : هو في غاية الحسن على نظم أبواب «المبسوط». . قلتٌ: Cady‏ علیه» وهو 
مشهور) طبقات الشافعية الکبری (۲: *177). والمراد ب «المبسوط»: «الام». 

)۲( اعتمدت النشرة التي أخرجها عبد المعطي آمین قلعجي. والاحالة إليها برقم الفقرة. 

(۳) للبيهقي اختصاصٌ زائدٌ بالشافعي» فقد وقف نفسه وكتبه على خدمة علم الشافعي» حتى قال الجويني: 
(ما من شافعيٌ إلا وللشافعي عليه من إلا أحمد البيهتي» »فان له على الشافعي Es‏ لتصانيفه في نصرة 
مذهبه وأقاويله) «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (۳ ۰) ط دار البيان بتحقيق بشير عيون. 
وقال عنه النووي -بعد نقله كلامًا له-: (ما أجزل کلامه Lal,‏ تحقیقه. وأكثرٌ اطلاعه!) «تهذیب 
الأسماء واللغات» (۲: ۹ ۲۷). ووصفه آبو شامة المقدسي بأنه (أخبرٌ المتأخرین بنصوص الشافعي) 
«خطبة الكتاب المؤمل» (۱۱۷-۱۱). = 


& ايه‎ B oN 








* «معرفة السنن والآثار». 

وقد حوئ هذا الكتاب كثيرًا من نصوص الشافعي» ومن مزاياه احتواؤه علئ كثير من 
نصوص "القدیم». 
۰ «المدخل إلى علم السنن». 
* «مناقب الشافعي. 
* «دلائل OG ge‏ 

كما استفدت من بعض کتب البيهقي الأخرئ في مواضعء ك: «السنن الکبیر»؛ «أحكام 
القرآن»» «الاعتقادا. 


-ومن نصوص البيهقي الدالة على اتصاله الوثیق بکتب الشافعي قوله في مقدمة «المدخل إلى علم 
الستن»: (فطلیت التیسیر على تفسي في معرفة أحكام الله بالنظر في کتب الشافعي رحمه الله) (ف: 
۲ وانظر في ثنائه على الشافعي ووجه اتباعه له وما صنفه من کتب في خدمة علمه في «معرفة 
الستن والآثار» (۱: 20۲۱1-۲۱۲ 

ومما صنفه خادمًا به ple‏ الشافعي: في الفقه: «المبسوط المردود إلى ترتیب المختصر -وهو 
مفقود-. وفي أصول الفقه: «المدخل إلى علم السنن». وفي استدلاله على الأحكام بالقرآن: 
«أحكام القرآن». وفي استدلاله بالأحاديث والآثار: «معرفة السنن والآثار». وفي مناقبه: «مناقب 
الشافعي». وفي الذب عنه: «بیان خطأ من أخطأ على الشافعي»» «الرد على الانتقاد على الشافعي 
في اللغة». 

وقد قال عنه ابن تيمية: egal)‏ فکان على مذهب الشافعي منتصرًا له في عاب أقواله) مجموع 
الفتاوى (۲۰: 4۱). كما وصفه ابن القيم باه (أنصر الناس) للشافعي. انظر: «الروح» (۲: ۰4 4): 

0( اعتمدت النشرة التي أخرجها عبد المعطي أمين قلعجي. والإحالة إليها برقم الفقرة. 

(۲) اعتمدت النشرة التي حققها محمد عوامة وأصدرتها دار المنهاج. والاحالة إليها برقم الفقرة. وهذه 
النشرة نش SUES‏ صدرت -بحمد الله- حديتًا (سنة (a) EV‏ وأما نشرة الأعظمى فناقصة 
بما يزيد على النصف. 1 

۳( اعتمدت النشرة التي حققها السيد صقر وأصدرتها مكتبة دار التراث. 

)4( اعتمدت النشرة التي آخرجها عبد المعطي آمین قلعجي وأصدرتها دار الریان. 








يلي البيهقيّ: الخطيبٌ البغدادي» فنظرتُ في: 
* «الفقیه والمتفقه»). 
۶ «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية». 

Jail,‏ اختصاص البيهقيٌ والخطیب بالشافعي وتصوصه ولروایتهما آقواله 
بأسانيدهما = قال النووي عنهما: Lan)‏ إمامان حافظان فقیهان شافعیان مضطلعان من 
الحدیث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه» ومحلهما من 
التحقیق والاتقان والنهاية في العرفان بالغاية القصوی والدرجة العليا). 

ومن Gal‏ الکتب التي Cesk‏ بالاحالة إلى ما جاء فیها من نصوص الشافعي: 
٠‏ «البحر المحيط» للزركشي*؟. 

وذلك لعظیم عنایته بتصوص الشافعي وإيراده لها في محالّها من الکتب والأبواب 
الأصولية» فالإحالة إليها في کتابه يفيد في بيان ما على الأصوليون عليه منها وما اختلفوا فيه 
من مدلولاتها. 

وقد كان ذلك من مقاصد الزركشي في کتابه» وقد شکی في مقدمته من غياب نصوص 
الشافعي في كتب الأصولیین» فقال بعد أن أشار لمبتدأ التصنيف في الأصول: (ثم Sele‏ 
eg el‏ من المتأخرين» فحجّروا ما كان واسعًاء وأبعدوا ما كان شاساء واقتصروا علئ بعض 
رؤوس المسائل وکتروا من السب والدلائل» واقتصروا على نقل مذاهب المخالفين من 
الفرق» وتركوا أقوال من لهذا LST Za‏ وإلئ حقيقته وصّلء فكاد يعود آمرّه إلى CSV‏ 
وتذهب عنه ببجة المعوّل فيقولون: خلاقا لأبي هاشم. أو: وفاقًا للجبّاتي. وتكون للشافعي 
)1( اعتمدت النشرة التي حققها عادل العزازي وأصدرتها دار ابن الجوزي. والإحالة إليها برقم الفقرة. 
)2( اعتمدت النشرة التي حققها د. ماهر فحل وأصدرتها دار ابن الجوزي. والاحالة إليها برقم الفقرة. 


(۳) «المجموع» (۱: ۱۳۱) ط عالم الكتب. 
25 اعتمدت النشرة التي أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 


۹ SABE ZB 
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منصوصةء وبين أصحابه بالاعتناء مخصوصة. وفاتهم من كلام السابقين عباراتٌ BBL‏ 








Gore Coley ونقل غريبةٌ‎ sb وتقريراتٌ‎ 

ثم ختم كتابه بقوله واصمًا ما قام به فيه: (وقد أحييتٌ من كلام الأقدمين خصوصًا 
الشافعي وأصحابه ما قد دَرَس» وأسفر صباخه بعد أن تلبس (SL‏ 

كما استفدت من بعض كتب الزركشي الأخرئ في مواضع» ك: «النکت على ابن 
الصلاح»» «تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع». 

ومن الكتب التى أفدت منها كذلك: 
* «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي Ske‏ 
* «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر©», 


* طائفةٌ من كتب ابن تيمية وابن القيم. 


وغيرها من الكتب. 
& # * 
منهج العمل فى «المجرّد»: 


دَرَجَتُ في «المجرده على منهج تحرَّيتٌ التزامه وعدم الخروج عنه ما مک ذلك: 

۰ وذلك أني Js Sol‏ باب بذکر نص للشافعي يكون آمثل ما في الباب» وأراعي في اختيار 
هذا النص مناسبته لفظًا ومعتّی OY‏ یکون کالمتن لباب وقد PST Sheol‏ من نص مت ما 
أفضت الحاجة الموضوعية لذلك. 


)1( «البحر المحیط» (۱: 7). 

(۲) «البحر المحیط» TY)‏ ۳۲۸). 

(۳) اعتمدت النشرة التي حققها د. عبد الغني عبد الخالق وأصدرتها مکتبة الخانجي. 

(۶) اعتمدت النشرة التي حققها آبو الأشبال الزهيري وأصدرتها دار ابن الجوزي. والاحالة إليها برقم 
الفقرة. 


or 5 


* ثم DTU‏ فاصلاء وأسرد بعده نصوص الشافعي الأخرئ (الثانوية) المتعلقة بذلك 

الباب» ولا أبالي أقلّت النصوص في ذلك أو كثرت» OY‏ غرضي استيفاء JS‏ ما قاله 
ي في الموضوعات الأصولية وما له اتصالٌ ely‏ ثم إن تلك النصوص اما أن يكون 

فيها زيادةٌ على معنئ النص المصدّر أو نقصٌ منه أو تكون معانيها Tail po‏ لمعناه» فلا 

أستغني به عنهاء بل Let‏ بحروفهاء ليطّلع الناظر على تصرف الشافعي في العبارة عن 

المعاني وافتنانه في ذلك» (وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها 

للعباد)۱۱). 

ومن خلال النص المصدّر والتصوص الثانوية یستطیع قاری «المجرّد تشکیل نظرة 
وافية be‏ نص الشافعي عليه في کل موضوع آصولي. 

وکنت آرتب النصوص على النحو الاتي: نصوص «الرسالة»» ثم نصوص «الكتب 
التي تجمع الأصول وتدل على الفروع» حسب ورودها في «الأم». ثم باقي کتب "الام» 
حسب ترتيبهاء ثم نصوص الشافعي في غير كتبه» ثم نصوص الشافعي في «القدیم». 

ثم إني أعملث يد التعلیق على ما رأيته محتاجًا إلى ذلك من نصوص الشافعي» في 
هوامش المجرّد» أو بين ظهرائي النصوص الثانوية» By‏ النص المصدّرٍ فأحرص 
على |خلائه من أي تعلیق لیکون کالمتن الخالص لأصول الشافعي. 

كما Cis‏ مواضع قَطْرِ نصوص الشافعي في كتب أهل العلم» ولا سیّما المختصّين 
به» فإذا رآیشهم قد نقلوا نصّه أحلتٌ إلى ذلك في الهوامش وذلك ليقف قاری «المجرّدا 
على أوجه استفادة العلماء من نصوص الشافعي وتبويبهم واستثمارهم لها وما علقوه 
عليها. 








الشاف 





(۱) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۳۹۸:۱). 
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مَرَايًا «المجرّد» 


يمكن تلخيص مزايا المجرد فيما يلي: 

* تقريبٌُ أصول الشافعي» وترتيبها وتبويبها على نحو یس الوقوفّ عليها SUV‏ منهاء 

لا سيّما Of,‏ کتابه «الرسالة» -وهو feel‏ مقالاته الأصولية ودستوژها- قد جرئ فيه 

الشافعي على طريقة من النظر والجدلٍ وتفرقة الكلام عن الأصل الواحد بما يقنضيه ك 

BEN تجعل الوصول إلى مفصّل قول الشافعي فيه من العسر بمكانء بلة مقالاته‎ Gl 

في كتبه الأخرئ والمستوعَة في بطون تقريراته الفروعية فجَمٌْ نصوص الشافعي في 

الأصل المعين وعرضّها ني سياق dels‏ يعين على تجويد النظر في مقالته واستيفاء 

أركانها. وتتّصل بهذه المزية مزيةٌ أخرئ» وهي: 

ê‏ مقالات الشافعي في «الرسالة بمقالاته المبثوثة في كتبه الأخرئ. 

* تمكينٌ الناظر في «المجرّده من الوقوف على مواطن التفعيل الأصولي في كتابات 
الشافعي» وذلك أن «المجرّد» يتضمّن المقالات الأصولية التي قرّرها الشافعي في 
سياق الاستدلال لفروعه وبناء حجته فيهاء فإذا تتبع الناظر إحالات «المجرّد) لينظرٌ في 
سیاقات التصوص الأصولية من کتب الشافعي اهتدی إلى كثير من نماذج وأمثلة التفعیل 
الأصولي في فقه الشافعي. 
ومن هنا فإن «المجرّد» لا يغني عن النظر ني السیاقات الأصلية لنصوص الشافعي» 

وذلك ST‏ السياقات الأصلية تكشف عن طريقة تفكير الشافعي وترتيبه لبنائه المنهجي؛ كما 

تبين أصل نشوء تلك الأصول في سياقات تقريراته من خلال مجادلاته» فلکل من «المجرّد» 


for 0 


والسياقات الأصلية دوز مهم ف «المجوّد» بجمع ذهن القارئ ويرتب نظره في أصول الشافعي 
yous‏ 3 فهمه لكلامه بالجمع والتوفیق الذي يلم شعث مقالات الشافعي» والسياقات الأصلية 
تبين مدئ فاعليّة تلك الأصول في مفصّل فقه الشافعي. 








* لكون المجرد نقلا نصيًا لتقريرات الشافعي ومقالاته الأصولية -كما AB‏ ذكره في Ld‏ 
المجرد»-» فهو خليقٌ أن يكون كالمحكم لمتشابه التخاريج وما اختلف فيه الأصوليون 
حين تحصيلهم لقول SL‏ وكثيرةٌ هي الخلافات المدوّنة في كتب الأصول حول 
أقوال الشافعي نقلا أو فهمّاء فإذا ما So‏ تلك الخلافات على مجموع كلام الشافعي 
في المسألة المعينة استبان وجه الصواب فيها. 
ومن هنا فان «المجرّد؛ ليس تخريجًا لأصول الشافعي» بل هو یمثل صريح أصوله» 

فليس في أصل بناء «المجرد» ما يدخله الاجتهاد إلا في مناطق يسيرةٍ منه يكون الكلام فيها 

محتملا لمعانٍ» فأجتهد في تحرير مساق كلام الشافعي فيها. 
وهذا من آبرز امتيازات «المجرد»» لأن التخريج قد يدخله الغلط lly‏ ومن هنا نجد 

کثیرّا من الأصوليين يختلفون علی الإمام الواحد في تخريج قواعده وأصوله» ويتباين قولهم 

في ذلك جدّاه ومنهم الشافعي» فكان من أهم خطوات تحرير أصول الأئمة جمع كلامهم 

ليكون el‏ یُحتکم إليه. 
ولا يعني ذلك أن «المجرد» كافٍ في تحصيل أصول الشافعي؛ بل لا مناص من التخريج؛ لأن 

الشافعي لم يصرح بكل آصوله فقد EF‏ كثيرٌ من فقهه علئ أصولٍ لم يفصل القول فیهاء لكن 

التجريد لصريح أصوله من نافذة نصوصه خطوةٌأولئ 9 SEES‏ رسم خارطة أصول الشافعي. 
ومما يؤكد هذه المزيّة أن كلام الشافعي وتقريراته مفرّقةٌ في مواضع كثيرة» مما يجعل من 

تتبعها عسيرًاء وإذا كان هذا واقعًا في الفقه كما قال الاسنوي -لما تحدث عما يقع من مخالفة 

الشافعية للشافعي في تقرير الفروع-: (والسبب في وقوع المخالفة من الأصحاب لإمامهم أن 


کتبه رضي الله عنه غير مرتبة المسائل» وكثيرًا ما یترجم للباب وتکون غالبٌُ مسائله من أبواب 








أخرئ متفرقة» ومثل هذه التصانيف لا یم بها غالبًا من المصنفين لا من نظرها بعد كمال 
تصنيفه» فيُحضِرٌ تصنیقه جمیکه بين يديه» ثم ينظرٌ ذلك الکتاب» فکلّما مر بمسألةٍ أخرج بها 
من تصنيفه ونظرهاء فلهذا fi‏ استعمال الأصحاب لها۱6) = فإن هذه الاشكالية في التقریر 
الأصولي (JEST‏ لأن Hes‏ منها آتِ في غير مظنته» في أثناء البحث الفقهي» وهذا ما جعل 
نصوص الشافعي عزيزة الوجود في كتب الأصوليين» وقد تقدم كلام الزركشي في ذلك. 

وقد كان البيهقي ينظر فيما ينقله أصحاب الشافعي عنه من آقوال مختلفة في الفقه؛ يحكيها 
JS‏ منهم عن الشافعي نضّاء فيضيق قلبه بهذا الاختلاف» حتئ صنف كتابًا في الفقه جمع فيه 
نصوص الشافعي» وعن ذلك قال: (کنث -آدام الله Fo‏ الشيخ- أنظر في كتب بعض أصحابناء 
وحكايات مّن حکی منهج عن الشافعي رضي الله عنه نصّاء وأبصر اختلافهم في بعضهاء فيضيق 
قلبي بالاختلاف» مع كراهية الحكاية من غير ثبت» فحملني ذلك على نقل مبسوط ما اختصره 
المزني رحمه الله على ترتيب «المختصر»)”". فهذا في الفقه» فأحببت أن eh‏ به في الأصول» 
فكان هذا «المجرّد» من أصول الشافعي بمنزلة «مبسوط» البيهقي من gd‏ 


.)۱۰ :١( «المهمات»‎ )١( 

(۲) يعني أبا محمد الجويني. 

(۳) «رسالة البيهقي إلى أبي محمد الجويني» (۷۰). 

4 لم يصلنا -للأسف- هذا الكتاب للبيهقي؛ وقد وصفه في مقدمة «معرفة السنن والآثار» (ف: 
(ELV 0451-1‏ بقوله: (وكنت قد سمعت من كتبه الجديدة ما كان مسموعا لبعض مشايخناء 
وجمعت من كتبه القديمة ما وقع إلى ناحيتناء فنظرت فيها وخرجت بتوفيق الله تعالى مبسوط كلامه 
في كتبه بدلائله وحججه على ترتيب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن یحیی المزني رحمه.الله 
ليرجع إليه إن شاء الله من أراد الوقوف على مبسوط ما اختصره؛ وذلك في تسع مجلدات). ثم قال: 
(وقد وقع الكتاب الأول وهو المبسوط إلى أستاذي في الفقه الشيخ الامام الشريف أبي الفتح ناصر 
بن الحسين العمري رضي الله عنه فرضيه وحمد أثري فيه). 
وقد صتف البيهقي «المدخل إلى علم السنن»؛ وضمّنه كثيرًا من أصول الشافعي» ولكنّه لم 
يستوفيه ولم يقصذ إلى ذلك كما أنه لم يجعله خالصًا لأصول الشافعي» بل ضمَّنه كثيرًا من 
كلام غيره. 





ae 


* نظرًا لعلو مباني الشافعي ومعانيه فان نصوصه خليقةٌ abo,‏ وني مقدمتها نصوصه 
الاصولية التيجية وهذا ما BL DEG‏ «المجٌد». 
& & * 
هذاء وأرجو أن يكون هذا «المجرّد» الذي أتعبثُ فيه الخاطرٌ لجَمع أشتات کلام 
الشافعي» وتقریب متباعدهاء وضمٌ ما نتشر منها = أخصر في المطالعةء Joely‏ للحفظه 
وأمكنّ للفهم والاستنباط وأزيدٌ في الاستبصارء وأنفع في العلم والعمل 
والحمد لله رب العالمين 
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هاه َل pe‏ الم 


RSET us 


ر ii‏ لسن 

الا الکتاب BLIG‏ 
اغتلاف اخدیث 
لاس وانشوخ 
ao‏ 

















خطبة «المجرد» هي الخطبة التي افتتح بها الشافعي «رسالته»» وقد Lis Edi‏ اتباعًا له رضي 
الله عنه. وقد حوت من بديع المعاني وعالي المباني ما هي le‏ معه بالحفظ والتمثل» وقد 
كانت لهذه الخطبة منزلةٌ عند أهل العلم» حتى إن السيوطي لما أجازه شيخه سراج الدين البلقيني 
بالتدريس وباشر ذلك افتتح أول مجلس له بهذه الخطبة. وعن ذلك قال: (فلما أجازني شيخنا 
فخ لاتم بالتدريس استأذنته في أن أباشر الدرس بنفسي وأن يشرفني بالحضور عندي 

في أول یوم كما جرت به العادة» فأجاب إلى ذلك وعیّن لي يومًا یحضر فيه» فذهبثُ ورتبث 
كراسة فيها الكلام على أول سورة الفتح بحسب ما وَصَّلّتْ إليه قدرتي إذ ذاك» وافتتحتها بخطبة 
«الرسالة» للإمام الشافعي رضي الله عنه اقتداءً ez eet‏ ا فإنه كان إذا حضر درس 
الخشابيّة يفتتح درسه بها اقتداءً بوالده وأخیه وهما كانا يفعلانه B55‏ . إلى أن قال oly‏ ذلك 
المجلس: (فافتتحتٌ بخطبة الإمام الشافعي رضي الله عنه 325 بذلك وأعجبّه) «التحدث بنعمة 
الله» (۲۰-۲۳۹). 














بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الامام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضى عنه 3 





00 ۷ Bat يجب‎ Bate i tins ماضي 4055 بأدائها‎ 


ولا يبل الواصفون كه عظعته الذي هو كما وصف نفسّه وق ما یصفه به OBE‏ 





)1( انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: .)515-5١5‏ 

(۲) قال ابن القیم: (قال الله سبحانه وتعالی: BSS ELD‏ رت 
cz‏ ( ند wh‏ زب ألْعَلَمِينَ ©4 الصافات:۱۸۲-۱۸۰. فتّه نفته عما يصفه به الخلق» 
ثم سلّم على المرسلین لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعیوب ثم حمد نفسه على تفرده 
بالأوصاف التي یستحق علیها ILS‏ الحمد. 
ومن ها هنا أخذ إمام السنة محمد بن إدريس الشافعي -قدّسَ الله روخه ونر ضرييحه- خطبة که 
حيث قال: «الحمد لله الذي هو كما وصف نفسَه وفوق Mele yaa‏ . فأثبت في هذه الكلمة 
أن صفاته إنما HE‏ بالبمع» » لا بآراء الخلق» وأنَّ أوصاقّه فوق ما يصفه به الخلق» فتضّنت هذه 
الكلمة SL]‏ صفات الکمال الذي آثبته للفسه وتنزیهه عن العیوب والنقاتص والتمثيل» »وتا 
وصيق به كسد افق اللي بو به لا ما وعنقد ب الاي 

ثم قال: «والحمد لله الذي لا یی شكر نعمة من نعمه الا بنعمة منه ثوحب على مؤدّي شكر 
esa ls‏ ید یی ع (ge‏ . فأثبت في هذا القدر أن فعل الشكر إنما هو 
بنعمته على الشاكرء وهذا يدل Tle‏ رحمه الله مثبثٌ للصفات والقدر) «الصواعق المرسلة» (۱: 
“165-161). وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية )10 CEVY :17( (Yov:‏ «درء تعارض العقل 
والنقل» له (۲: ۳۳). 
























آحمده حَمْدًا كما ينبغي 955 وجهه وی جلاله tay‏ استعانة تن لا حول 
له ولا VEG‏ به» وأستهديه هد الذي لا Jat‏ 2 مَن call‏ به عليه» وأستخفرٌةٌ لِمَا 
آزلفث S551,‏ اسْتَعْمَارَ من 22 بعبودییه» ويعلمُ أنه لا يغفرٌ ذنبَةُ ولا det‏ منه 
لا هو. 

وأشهدٌ Vol‏ إلة الا الله وحده لا شريكٌ له وأنَّ محمدًا عبده ورسوله ES‏ والناش 
صنفان: 
- أحدّهما: هل كتاب: 

بدلوا من أحكامه؛ وكفروا cal‏ فافتعلوا كذبًا صاعُوه بألسنتهم. Sons eal‏ الله 
الذي أنزل إليهم. 

فذكر تبارك وتعالئ لنبيه من كُفرهمء فقال: SIP‏ مِنْهُمُ Sighs Wal‏ ألَیتتفم, 
پالکتب Bt‏ مق ST‏ وتا 3h‏ من آلکتلب وَيَقُولُونَ و ین عند AT‏ تا هُو 
ace Je‏ الله و: يَقُولُونَ عل آلّه bs oS‏ مد يَعْلَمُونَ NGS‏ عمران: ۷۷]. 


< للد مه 283 


ثم قال: ول Gell‏ لبون لعب بأَيِْيهم. فم یفولون ددا من عدد شتا 
بوء esl eS 2d Jip WES‏ - )2 ما يَحْسِبُونَ WA IGG)‏ 
وقال تبارك وتعالئ: ABP‏ ألْيَهُودُ gt ao opal es at gal p52‏ 


2 








هت وشن قو لين سكن حَفَرُوا من قبل قتلهم ST abt‏ یوق 
SEI ©‏ آخبازشم. 83 of Bu‏ خرن Ht all al‏ مریم وَمَا Sind‏ 
دوا RAA‏ سب ans‏ ورن © ,2 ۰۳۱-۳۰ 


وقال تبارك وتعالی: ip‏ كر 





pl bass 2 isis‏ ڪَمَرُوا ies j‏ هدن من {Late Sel‏ یلا تج 
id oS ail os oF ai teal opal‏ هد تَصِيرًا ©4 [النساء: 0۱-۰]. 








كفروا بالله» فابتدعوا ما لم يأذن به الله» ونصبوا بأيديهم جاو Spey CEE‏ 
استحسئوهاء ونبزوا أسماءً افتعلوهاء ودَعَوّها آلهة عبدوها» فإذا استحسنوا غيرٌ ما 
عبدوا منها وه ونصبوا بأيديهم غيرّه» فعبدوه: فأولئك العربُ. 

وسلکث طائفةٌ من العَجَم سبیلهم في هذاء وني عبادة ما استحسنوا من حوتٍ Blog‏ 
ونجم ونار وغيره. 

فذكر الله لنبيه جوابًا ین جواب بعض من IS‏ غيرّه ین هذا الصّنفه فحکی جل ثناؤه 
عنهم قولهم: Gable C555 Up‏ عَلَى GAGE ew Sle ye Ul, re‏ 469 [الأُعزف: ۲۷۲. 

وحکی تبارك وتعالی عنهم: «وَقالوا لا 6555 تمه ولا S555‏ ود ولا شواعا 
© ولا وت وَیفوق 7255( 35 أَصَلُواْ گیبزا rear gO‏ 

وقال تبارك وتعالی: ودر فى آلکعب cay‏ © ]8 ان دیق تیه © إِذْ ال 
لأبيء يَأَبَتِ لم تعمد ما لا مغ YF pu OES hE GUNG hott YG‏ 





أَضتامًا fas‏ لها suse‏ © قال هل يَسْمَعُوتَحُمْء إِذْ تذغون © أو pi Ais‏ أو 


يَضُرٌّونَ 45 [الشعراء: ۷۳-۱۹]. 





LVF ملک 95845( 45 [آل عمران:‎ eantle لَكُمْر‎ ait 

فكانوا قبل إنقاؤه pill]‏ بمحمدٍ صلَّئ الله عليه Jal‏ كفر في تفرّقِهم واجتماعهم» 
يجمعُهم أعظمٌ الأمور: الكفرٌ بالله» وابتداع ما لم يأذنْ به الله تعالئ عم يقولون علوًا 
کی DY‏ غير وسبحاته وبحمده رب کل ف وخالقه. 





EDE Ê 


من SF‏ منهم فكما وصف de‏ 1 عاملا bE, To‏ ربه مُزدادًا من معصيته. 





ومّن مات LS‏ وصف قوله وعمله: صار إلى عذابه. 

فلمّا بلغ الكتابُ أجله. $5 قضاءٌ الله بإظهار دينه الذي اصطفی بعد استعلاء 
معصيته التي لم يَرْضَ = فتح آبواب سماواته برحمته» كما لم BE IIH‏ سابق علمه 
عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاوّه. 

فإنه تبارك وتعالئ يقول: SB}‏ الاس LE‏ وجدة ail Ea‏ آلبیتن Ge‏ 
وَمُنَذِرِينَ 4 [البقرة: ALY)‏ 

فكان خِيرنّه الط خی JAM dL JOSE‏ على جميع aE‏ 
رحميه وعثم poly cai‏ ما أريبل به مُرسَلٌ قبلهه المرفوعٌ SS‏ مع ذكره في الأولین» 
GE GUL‏ في الاخری» افضصل alt‏ تفساه al‏ لکل gE‏ ره في go‏ 
ودنيّاء وخیزهم نسبًا ودارًا = محمّدًا عبدّه ورسوله(). 

525 ره AE acs‏ العامة الع في الدين والدنيا. 

فقال: ted sap‏ ول ین نیمه غزیژ phe ste‏ خریش 
peace‏ بالنییین رَعُوفٌ يحِيمٌ 48 لتیة: O14‏ 

وقال: در أم مر وَمَنْ WSS‏ (نشوری: to‏ و«أم القرئ»: مک وفيها قومه. 

وقال: طوَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ رین © «س 0۱۳. 

وقال: BSA SGP‏ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ مُسْكَنُونَ 468 5290 ter‏ 

آخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجیح» عن whe‏ في قوله: وه کر لَكَ 
0( انظر في معنى ما تقدم من أن الناس كانوا قبل بعثة النبي BE‏ صنفين: أهل كتاب وأميين» وأن 


الله تعالی فتح آبواب سنماواته برحمته» وبعث نبیه محمدًا BB‏ وأظهر دینه = فی: «کتاب الجهاد 
والجزیة» الأم )20 ۰۳۲۱۲-۲۰۱ ۳۹۹-۳۹۷). 








ow E 


لو لرحرد: ster‏ قال: (یقال: مِمَّنِ الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من Gi‏ 
العرب؟ فیقال: من قریش). 

وما قال مجاهدٌ من هذا یی في الآية» BES‏ فيه بالتنزیل عن التفسیر. 

pore)‏ جل ofS‏ قومّه وعشيرته الأقربين في Re, OS‏ الخلق بها بعدّهم» 
ورفع POLL‏ 53 رسول الله ثم fad‏ قومه بالتّذارة ]3 بعثه فقال: BS Ade 5315p‏ 
Syl‏ 4668 [الشعراء:11] 

وزعم بعض بعض أهل العلم OL‏ أن رسول الله قال: «يا بني be‏ مناف» إن الله بعثني 
أن آنذر عشيرتي الأقربين» وآنتم عشيري الأقربون». 

أخبرنا ابن عبينة» عن ابن ن ي نجيجء »عن مجاهدٍ في قوله: وتا Ss‏ 45 
[الشرح: 4]. قال: (لا أَذكَرُ الا 595 معي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله). 

يعني -والله أعلم- 2553 عند الایمان بالله والأذان. ويَحتَمِلُ ذكرّه عند تلاوة 
الکتاب» وعند العمل بالطاعة» والوقوف عن المعصية. 

فصلّئ الله علئ نی كلّما 285 fib 5 Sy std‏ عن ذکره الغافلونً» وصَلَّئ عليه 
في الأوَّلِينَ fail Vs‏ وأكثرٌ وأزكئ ما صلّئ على tol‏ من خلقه ورّكَانَا وإيّاكم 


)1( قال في «القاموس المحیط»: (والتّذيرً: JY)‏ كالئّدَارَةٍ -بالکسر- وهذه عن الإمام الشافعي 
رضی الله عنه) (نذر). 

(؟) لفظ: «فرّان» ضبطته هنا وفي كل موضع ورد فيه في «المجرد؛ بضم القاف وفتح الراء مخففة 
وتسهيل الهمزی وذلك أنها is‏ الشافعي وعليها قراءتُه» حيث قال: (قرأت على اتال & 
قسطنطین» وکان یقول: eyes)‏ اسم ولیس بمهموز» ولم يؤخذ من: tol gr‏ ولو teh‏ من: 
«قرأت» كان Js‏ ما 3 & قرآناء ولکته اسم: alan‏ وکان يهمز: «قرآت» ولا يهمز: : «الفَرّان»» 
كان يقول: SIS Bp‏ آَلْقْرَاَ4) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم VEN)‏ 





بالصلاة عليه fail‏ ما 155 أحدًا من آمته بصلاته علیه(۲. 








والسّلام عليه ورحمة الله وب رکاه» وجزاه الله Lait Le‏ ما جَرّئ مُرسَلَا عن تن 
JT‏ إليه» فإنه أنقذنا به من الک وَجَعَكنا في CS Shah 2s‏ للناس» دائنينَ بدينه 
الذي ارتضی واصطفی به EID‏ ومن أَنْحَمّ عليه ین AME‏ 

لَمْ تفس بنا نعمةٌ ظَهَرَثْ ولا the‏ لتا بها حظًا في دين ودنیاه أو Gad‏ بها عتا 
مكروةٌ فيهماء وني doy‏ منهما = الا ومحمدٌ لین الله عليه سببُهاء القائدٌ إلى خيرهاء 
والهادي إلى Lod‏ الذَّائِدُ عن LG‏ وموارد السَّوْءِ في حلاف SL SUN Lb‏ 


التي نورد الک sta)‏ ئم بالنصيحة في الارشاد والانذار فيها. 

فصل الله علئ محمدٍ وعلی آل محميٍ؛ كما صلَّى علی ابراهیم وآل etl al‏ إنه 
تخمید لحيل 

وأنزل عليه کتابه» فقال: CES Sp‏ عَرِيرٌ © لا Sarl ask‏ من بَيْنِ 85 
ولا من خلْفه- تَنزِيلٌ من SS‏ ید 6O‏ (نست:۰:-۲:۱. 


فیه ما ل: من بالتوسعة te‏ 


فنقلهم من الکفر والعمی إلى الضیاء والهدی وب 
خلقه وما حَرّم: : لما هو أعلمٌ به ین حَظَّهِم في CEN‏ عنه في الا خرة والأولئ. 








(۱) ساق البيهقي باسناده إلى أبي عبد الله الدينوري قال: (سمعت با الحسن الشافعي یقول: رأیت 
النبي يكل في المنام فقلت: يا رسول الله يم GF‏ الشافعي عندك حيث یقول في کتاب «الرسالة»: 
«وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاکرون» وغفل عن ذكره الغافلون»؟ قال: فقال: جزي عني 
أنه لا يوقف للحساب) «مناقب الشافعي» (۲ : ۶ وفي «جلاء الأفهام» لابن القيم: (قال عبد 
الله بن عبد الحكم : رأيت الشافعي في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال :رسيتي sibs‏ لی وزز کی 
إلى الجنة OS LS‏ بالعروس» ونثر Ele‏ كما يخر على العروس. فقلث: پم بلغت هذه الحال؟ 
فقال لي قائل: يقول لك: بما في كتاب «الرسالة» من الصلاة على النبي BG‏ قلْ: فكيف ذلك؟ 
قال: : «وصلّی الله على محمد عد ما ذكره الذاکرون» وعددّ ما غفل عن ذكره الغافلون» . قال: Gb‏ 
أصبحت نظرت في «الرسالة»» فوجدت الأمر كما رأيتٌ) EAA)‏ 











0 ع کا وودر ae‏ 


وابتلی طاعتّهم AI OL‏ بقول» وعمل» وإمساكِ عن محارم حماهّمُوهًا. 

وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاةٍ من نقمته ما Chee‏ به نع Se‏ 
اوه gale,‏ ما أوجبَ على آهل معصيته ین خلاف ما أوجب لأهل طاعته. 

ووعظهم بالاخبار Ge‏ كان قبلهم مّن كان أكثرٌ منهم آموالا وأولادًاء وأطول 
آعماژاه وَأَحْمَدَ GUT‏ فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم» فأذاقهم عند نزول قضائه 
منایاهُم yo‏ آمالهم» ونزلث بهم عقوبيُه عند انقضاء آجالهم. ليعتبروا في أت الاوان» 
ويتفَهّمُوا Bee‏ التبيان» ويتنبّهوا قبل رین الغفلة» ویعملوا قبل انقطاع BAI‏ حين 
لايُعيِبُ مدب dul gy,‏ ومد کل تفس chet‏ بر خضرا وتا عیلث 
ین شوم 858 ز US‏ 05855 ما بيا ال عمان: ۲۳۰. 

Js‏ ما رل في کتابه -جل ثناؤٌة- رحمة EDs‏ علمه تن علمهه وجهله من 
جهله لا ad‏ تن جهله ولا يَجْهَلُ تن علمه. 

والناش في العلم ELL‏ موقِعُهُم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. 

GBI‏ على طلبة العلم بلوغ غاية جوم في الاستكثارٍ من علمه والصبرٌ على کل 
yok‏ دون a tb‏ وإخلاصٌ النية لله في استدراك علوه نصا واستنباطاء والرغبةٌ إلى الله 
في العون عليه SB‏ لا يُدْرَكُ خير إلا بعونه. 

فان أدرك علع أحكام الله في کتابه نصا واستدلالاء ووَفَقّه الله للقول والعمل بما 
عَلِمَ منه = فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفث عنه oN‏ ونوّرتْ في قلبه الحكمة» 
واستوجب في الدين موضع الإمامة. 

فنسأل الله المبتدئ لنا aaa‏ قبل استحقاقهاء المديمّها عليناء مع تقصيرنا في الإتيان 
علئ ما أوجب به من شكره بهاء GUI‏ خير أمةٍ أرجت للناس = أن يرزقنا فهمًا 





في كتابه» ثم سنة نبيه» وقول وعملا Sp‏ به عنّا حقّه» ويُوحِبُ لنا نافلة مزيده”» 
فلیسث تنل بأحدٍ من آهل دين الله نازلة W‏ وي كتاب الله JI‏ على سبيل الهدئ فيها 
قال الله تبارك وتعالئن: sale 34 al cdl Cas‏ من لشْلْمدت إلى آلثور 

0) اب‎ sol pil bee Sy رَبِهِمُء‎ od © 
48 یعنگزرن‎ piles cdl شین بلّاس ما‎ SI لت‎ shy وقال:‎ 

]4 4 [التحل:‎ 
Sess الِب‎ cle Wisp وقال:‎ 





Ê 









4® لِلَمْمْلِيِينَ‎ 065585 2455 iby ost 
.]84 [التحل:‎ 

G Siu كنت تذری‎ vost ژوا من‎ del asst BSD وقال:‎ 

bie لَعَهْدى إل‎ Hil; من عبادتا‎ 11S من‎ - GS ن ةوا بویا‎ ead; gayi 


es [الشورى:‎ 4 padi le 





)1( وقال في کتاب «الرسالة القديمة»: : (وأنا أسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء pss I‏ علينا 

بإفضاله مع phates‏ خير أمة أخرجت للناس» أمة ail‏ محمدٍ عبده ورسوله كَل 
= أن يأخذ بأسماعنا وقلوبنا وألستتنا إلى طاعته» وأن يمك اشنا Ltt‏ وجمیع جوارحناععمًا 

يُخالف طاعته وآن لا NUS‏ أنفسناء فإِنّه إن وکنا إليها كنا إلى غير als‏ وأن يُحضِرّنا العصمة 
والتوفيقٌء ويُنطِقٌ آلستتا بالحق الذي CN SY‏ ولا head‏ به الأهواء ولا تخويّه (NGI‏ 
«مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: EV‏ ثم قال البيهقي: (وله دعواتٌ Be‏ قد Lig‏ أكثرّها إلى 
OLS‏ الصلاة والحج من كتاب «المعرفة» وبالله التوفيق والعصمة). 

(۲) (ف: ۵۲-۱). 
وانظر Ned‏ من هذه الخطبة في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰۰۲-۱ 1۲-27۲۲ 
«أحكام القرآن» للبيهقي (۱: RIYEN‏ 





ee 


چم 


2 ma eres 
We 


القول ني بیان جهة العلم 
القول في وجوه العلم» وافتراق الحجة من حيث الحكم بها ظاهرًا 
bus‏ 














لول في بان elas dae‏ 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
( ليس لأحدٍ أبدًا أن يقولٌ في شيء : حل و oye SOG‏ جهة العلم. 
وجهةٌ العلم: 
- الخبرٌ فى الكتاب أو EES‏ 
- أو الإجماعٌ. 
- أو القیاش). 
He He aie aie ie ake‏ 
وقال في «الرسالة»: 
(جهةٌ العلم: الخبرٌ اللّازمُ» والقياسٌُ بالدّلائل على الصواب)”". 
OY)‏ (ف: ۱۲۰). 
وانظره ف في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱ EVN‏ 
وأخرجه بنحوه ابن عبد البر باسناده إلى الربیع والمزني: قالا: : (قال الشافعي رحمه الله: لیس MEY‏ 
أن یقول في شيء حلال ولا حرام الا من جهة العلم. وجهة العلم: iL‏ في الکتاب أو في السنة 
أو في الاجماع؛ فان لم يوجد في ذلك فالقیاس على هذه الأصول ما كان في معناها) «جامع بيان 


العلم وفضله؛ (ف: ۰۳ OVE‏ 
(OVENS) )۲(‏ 





0 : ی‎ REN 


وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(ليس لي ولا لعالم أن یقول في ٳباحة شيءِ ولا ظری ولا أَحَذٍ شيءِ من أحدٍ ولا 
إعطائه - إل أن يجدّ ذلك نصا في کتاب الله أو سن أو (جماع؛ أو خبر BIG‏ فما لم يكن 
دالا في واحيٍ من هذه الأخبار فلا یجوژ لنا أن نقوكه ہما استحستًاء ولا بما ad‏ عل 
قلوبناء ولا نقوله إلا قياسًا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة). 

وقال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 

(ليس Hy‏ أحدٌ أن یحکع Be‏ ال وقد عَلِمَ bull‏ ولا یکون الحق معلومًا لا عن الله 
نصا أو DYS‏ من الله» فقد جعل الله الح في كتابه ثم سنة نبيه وك فليس تنزل بأحدٍ نالا 


و م 


إلا والكتابٌ يدل علیها نضا أو OGLE‏ 





وقال في «كتاب الأطعمة»: 

(أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالكِ من الآدميين أو أحلّه مالكٌه من 
الآدميين = حلال إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه» أو على لسان نبيه يك فان ما حرم 
رسول الله كك ارم في كتاب الله عز وجل أن (Jody fied‏ ما لم يختلف المسلمون في 
تحریمه» وكان في معن كتاب أو سنة أو (جماع). 

وقال في «كتاب الأطعمة»: 

bel)‏ التحريم: نص کتاب أو سنة» أو جملةٌ كتاب أو سنة» أو إجماعغٌ)9. 

وقال في «کتاب البيوع»: 

(التحريم من وجهين: 
(۱) الأم (۹: ۱۵-۱۶). 
A249) SY)‏ 


(۲) الام Ar)‏ 
() الأم (۳: 16۰). 








أحدهما: خبرٌ لازمٌ. والآخر: ا 

وقال في «كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة»: 

(القول لا يجوز إلا أن يكون et‏ أو ES‏ معقول6(. 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(ما کان Vou‏ لم Ai‏ تحريمه ولا فسخه إلا Ey‏ ابتة أو pl‏ أجمع الناس (abe‏ 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(واجبٌ علئ ELSI‏ والمفتیین ألا يقولوا إلا من وجو GS‏ من تاب الله أو سنة أو 
إجماع» فان لم يكن في واحدٍ من هذه المنازل اجتهدوا عليه حتئ يقولوا مثل معناه» ولا 
يكون لهم -والله أعلم- أن [ted‏ حكمًا ليس في واحدٍ من هذا ولا في مثل معناه 0 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(فانما كان للعالمين ذوي العقول من أهل العلم أن يقولوا من خبر أو قياس علیه ولا 
Sy‏ لهم آن يخرجوا منهما عندنا وعند لو کان لهم آن یخرجوامنهما كان pri‏ أن 
يقول معهم). 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» لمخالفه في مسألة لما ذكر dle‏ قوله: 

(قلتٌ له: الحجة فيما حكينا لك عن رسول الله َء وأصحابه لا فيما وصفت أنهم 
ذهبوا إليه من هذاء وان كنت Eat‏ قد تذهبُ أحيانًا إلى آضعف منه» وليس هذا عندنا 
مذهبء المذهبٌ في: الخبر أو علةٍ بينةٍ فيه). 





(۱) الأم )20 ۱۰). 
)۲( الأم )20 080( 
(۳) الأم (7: ۳۱۹). 
C8)‏ الأم TD‏ ۳۳۲). 
)0( الأم (7: ۳۸۱). 
(0) الأم(5: 401). 


& اناده‎ B finn 


وقال في «كتاب الأقضية» بعد أن ذكر صفات من يستحب للقاضي مشاورته: 








(لا يقبل ممن کان هکذا عنده شيئًا أشار به عليه علئ حال حت يخبره أنه آشار به من 
خبر يلزم -وذلك: كتابٌ» أو سنةٌ- أو إجماعء أو من قياس على أحدهما)". 

وقال في «کتاب الأقضية»: ۱ 

(لا يقضي القاضي الا بعد ما يتتبين له الحق بخبر Ee‏ لازم أو قياس فان لم يبن ذلك 
للا بقع tie‏ کین که رط ر يرا اهل الزأي» By‏ آشا ووا bale Arele‏ 
بخبر» فلم يَيِنْ له من ذلك أنه الحق عنده = لم ینبغ له أن يقضيء ولو کانوا فوقه في العلم» 
oY‏ العلع لا یکون إلا موجودًا: إما خبرٌ لازم وإما قياسٌ EE‏ له المرء فیعقله» فاذا بينه له 
فلم یعقله» فلا يعدو أن یکون واحدًا من رجلین: إما رجل صحیح العقل غلط عليه من 
شار عليه» فقال له: آنت تجد ما لا نجده فلا ينبغي أن یقبل من مخطی عنده؛ واما رجل لا 
یعقل |ذا عقل. فهذا لا يحل له أن يقضيء ولا لأحد أن ینفذ حکمه. 

وقال: 

(الأصل: dae TIF‏ فان لم يكن فقياسٌ علیهما)۳. 

وقال: 

(المحدثات من الأمور ضربان: 


(۱) الأم (۷: ۵۰6). 

.)0۳۲-۵۳۱ :۷( الأم‎ CY) 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۱) قال: (ثنا أبي: سمعت يونس بن عبد 
الأعلى؛ قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذكر كلامًا لشافعي في أصول العلم؛ منه هذه الجملة. 
وعنه الخطیب في: «الفقيه والمتفقه" (ف: COV‏ وابن القیم في: «أعلام الموقعین» )£0 4 
وآخخزجه ابن أبي حاتم كذلك في «المراسیل» CV)‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۲: ts‏ 
وأخرجه الخطیب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: ۱۳۲۲). وعنه ابن القیم في: 
«اجتماع الجیوش الاسلامیة» ACY EY)‏ 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي )20 )0( 





۳ و ان 


roe oe 5 3 3 ٤ 
آحدهما: ما أحدت يخالف كتايًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعاء فهذه البدعة الضلالة.‎ 








والثانية: Gaol‏ من الخير لا حلاف فيه لواحو من dda‏ وهذه pb toes‏ مذمومة. 

وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: «نعمت البدعة هذه» ي يعني أنها 
محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضی)(. 

وقال: 

Js)‏ متكلم على الکتاب والسنة فهو الحدٌ الذي يجب» وکل متكلم على غير أصل 
كتاب ولا سنة فهو هذيان)0". 

وقال فى «الرسالة القديمة» لما ذكر الإجماع: 

(إن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه» وكان SHA‏ 
طرق الأخبار الأربعت وهي: OLS‏ الله ثم سنة نبيه HS‏ د ثم القول لبعض أصحابه» ثم 
اجتماع الفقهاء. 

فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدةٌ من هذه الأربعة الأخبارٍ فليس السبيل في الكلام 
في النازلة إلا اجتهاد الرأي)2. 


)0 آخرجه البيهقي ف في «مناقب الشافعي» (۱ :579-74). «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۲۱۳۸۲ 
بإسناده إلى الربيع قال : (قال الشافعي) فذكره. 
وانظره في: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۱: ۲۶۹ «تنبيه الرجل العاقل» لابن تيمية 
(017:0)» «أعلام الموقعين» لابن القيم :٤(‏ ۰0۵۸۰ «المنثور في القواعد» للزركشي (۱: 7۲۱۷ 
۳۸ وقال ابن تيمية: (رواه البيهقي بإسناده الصحيح في «المدخل») الفتاوی (۲۰: ۰6۱۳ 

(۲) آورده البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱: 4۷۰). 

(۳) آورده البيهقي في: «المدخل إلى علم الستن» (ف: ۱۱6۵). وعنه ابن القیم في: «أعلام الموقعين» 
(6: ۵۸۲). 
وانظره في: «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلائي CE)‏ 


& eae: ZB Aan 


ومن جهات العلم التي نص عليها الشافعي: ما لم يختلف فيه أهل 
العلم » ومن كلامه في ذلك: 


قال فى «كتاب إبطال الاستحسان»: 








(لا يجو لن استاهل أن یکرت حاكمًا أومفتيا- أن يَسْكُمَ ولا أن تي إلا من جهة 
خبر لازم -وذلك: الکتاب تمالس = أو ما قاله Jal‏ العلم لا يختلفون فيه أو قياس 
امش Dg‏ 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(العلمٌ من وجهین: اتباغ واستنباطً. 
- والاتباغ:اتباع کتاب فان لم يكن BL‏ فان لم تكن فقول عامّة من Gils‏ لا نعلم له 
مخالفّا. 
فان لم يكن ف: قياس dele‏ کتاب الله عز وجلء فان لم يكن فقياس على سنة رسول 
الله HRS‏ فان لم يكن فقیاس علی قول Bale‏ سَلَفِنَا لا مخالف له)". 


( والشافعي یفارق بين هذه الجهة وبين جهة الإجماع» وسيأتي بحث ذلك استقلالاً في باب 
الاجماع. انظر: (۳4۲). 

(۲) الأم (۹: 1۸-1۷). 

وانظره في: : "المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: : ١‏ «أحكام القرآن» للبيهقي (۱ APE‏ 

() الأم (۱۱۳:۱۰). 
وانظره في : «المدخل إلى علم السئن» للبيهقي (ف: ۷ وقال البيهقي عند قوله: : «والعلم من 
وجهین): (يعني علم الشريعة). وقول الشافعي: : (فقول عامة من (eile‏ يحتمل أن یبط بما ثب 
وضبطه محمد عوّامة : (فقول Be‏ من Meals‏ 
قلت: : في هذا النص فضل فائدة على ما تقدم؛ وذلك أن فيه ما يفيد ab‏ اسم «الاستباط» على ما 
كان فيه تعمل ومزيدُ نظرء وذلك القياس» وأا ما يتعلق بالأخذ بالكتاب والسنة والإجماع فليس 
في ذلك إلا التبا فكأنها لما تكن بحاجة إلى نوع إلحاق كانت قريبة المأخذ فصدق عليها اسم 
الاتباع» ومثل الاستنباط في ذلك: الاجتهادٌ والاستدلال. 
وقد استعمل الشافعي ما يفيد هذا التمبيز في مواضع؛ منها قوله في مسألة بيع الحيوان نسيئة» حيث 
ذكر أنه يستدل في ذلك بالسنة والقياس وما لم يعلم أهل العلم قد اختلفوا فيه» ثم قال مب ما یتعلق- 





Fis 





ومن جهات العلم التي Gad‏ عليها الشافعي: آثار الصحابة”» ومن 
كلامه في ذلك: 

قال في «الرسالة»: 

(لم يجعل الله لأحدٍ بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضی قبله. 
وجهة العلم بعدٌ: الكتابٌء والسنت والإجماغٌ» والاثال وما ane‏ من القياس 
علیها)(). 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(العلمٌ طبقات شت 


= الأولی: : الكتابُ» B21,‏ إذا ثبتت السنة. 


- و 
= والثالثة: أن یقول بعض أصحاب النبي BE‏ ولا نعل له مخالقًا منهم. 
- والرابعة: اختلاف أصحاب النبي GSB‏ ذلك. 


- والخامسة: القیاش على يعض الطبقات. 


>بالسنة والقياس: (أمًا السنة لتص فإنه استسلف بعيرًاء وأما السنة التي استدللنا بها فإنه ...) «كتاب 
البيوع» الأم (4: ۲۵۰). فهنا تمييرٌ بين EI‏ اللصّ» والسة التي JES‏ بهاء فما دامت السنة نصا في 
الموضوع فلا يصدق عليه وصف الاستدلال. 

(۱) يراد بآثار الصحابة آمران: : قول الصحابي الذي لم يُعلّم له مخالففٌء واختلاف الصحابة. وراد بعك 
اختلاف الصحابة من جهات العلم: fe‏ جواز الخروج عن أقاويلهم. . وسيأتي بحث ذلك استقلالا 
في باب خاص. انظر: (۳۹۹). 

OETA) (1) 

هذاء ومن اصطلاح الشافعي المستقرٌ المطرّدٍ في كلامه dls‏ إطلاقُه «الأثر» على قول الصحابي» 
فحيثما أطلقه في كلامه فهو يريد به ذلك. 


fas 


ولا یضار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان. وإنما يؤخذ العلم من 
آعلی)(). 


وقال في «كتاب الاچارات»: 











(لأصل من العلم لا یکون أبدًا إلا من کتاب الله تعالی» أو سنة رسول الله RS‏ أو قول 
أصحاب رسول الله بلا أو بعضهم» أو آمر أجمعت عليه عوامٌ الفقهاء في الأمصار)”". 

وقال في «كتاب الإجارات»: 

(... وهم يزعمون أن الأقاويل التي تلزم: ما جاء عن النبي BE‏ أو عن رجل من 
أصحابهء أو اجتمع الناس عليه فلم يختلفواء وقولهم هذا ليس داخلا في واحد من هذه 
الأشياء التي تلزم عندنا وعندهم)". 

وقال في «کتاب عشرة النساء»: 

(... کل امري مالك لماله» وإنما لزمه فيه ما لزمه في کتاب» أو س أو أثره أو آمر 
مجمع علیه» فأمًا أن يلزمه في ماله ما لیس في واحدٍ من هذا فلا يجوز لد ای 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قلت: فان سمّيتَ من التابعين وأكثر منهم إذا قالوا شا ليس فيه کتاث ولا ر 
لم Je‏ قوهم. لأن القول الذي JE‏ ما كان في: کتاب الله عز وجل» أو سنة نبيه 





أو 


AVVE a ۱0‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: :۵ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
م -۳۲۲) «أعلام الموقعين» (۳: ENN‏ :۵ جمال الاصابة» للعلائي (۳۹)ء «البحر 
المحیط» للزركشي V‏ : )+ 
وقال الزركشي: (وما أحسنّ قول الشافعي في «الام»: وإنما يؤخذ العلم من أعلى) «البحر المحيط» 
NAN‏ 

CVV 20) الأم‎ CY) 

VV :۵( الأم‎ )۳( 

.)۲۷4 :7( الأم‎ CE) 








a2 


حديثِ صحيح عن أحد من أصحابه» أو إجماع). 
وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 


(لا تقبل LY‏ جاء فيه كتابٌ, أو سندٌ أو Poe‏ أمرٌ أَجْمَعَ عليه OC Git‏ 

وقال في «كتاب أحكام التدبير»: 

(Atl كتابٌ» أو سنةٌ أو قول بعض أصحاب النبي يكل أو إجماع‎ Le 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(إذا اجتهد ULSI‏ في الشيء النازل الذي ليس فيه نص کتاب ولا BE‏ ولا قول 
لأصحاب النبي 8B‏ = فليس له أن FE‏ بشيء من الخاص» تما OES az‏ 

وقال: 

(لا يكون لك أن تقول إلا عن أصل» أو قياس على أصل. والأصل: كتابٌء أو سنت 
أو قول بعض أضحاب رسول الله أو إجماعٌ “ts‏ 

وتقدّم قريبًا نص «الرسالة القديمة» وفيه جعل قول بعض الصحابة dal‏ 
طرق الأخبار الأربعة. 


PAW PSE) 

CVA) الأم‎ )( 

(۳) الأم (۹: ۳۳۷). 
وانظره في: «الاعتقاد» للبيهقي (۱۲۲). ونقله ابن كثير في «مناقب الشافعي» وعلق عليه بقوله: 
(وهذا من Jat‏ الدلیل على أن مذهبه أن قول الصحابي حجةء وهو الذي عوّل عليه البيهقي وغیره 
من الأصحاب. وزعم الأكثرون -منهم الشیخ آبو حامد الأسفراييني- أنه رجع عن هذا في الجديد؛ 
ورأى فيه أن قول الصحابي ليس بحجة» والله أعلم) (۱۷۳). . وسيأتي القول في ذلك في: (أقاويل 
الصحابة). 

)8( (۱۰۲۷/ ف: ۳۷۱۲)- 

)0( آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱: CPW‏ بإسناده إلى الربیع قال: (قال الشافعي) فذکره. 





0 52 LN 


ومن جهات العلم التي نص عليها الشافعي: العقول» ومن كلامه في 
ذلك: 





قال في «كتاب البيوع»: 
Lip‏ المعنی في: الاستدلال بالخبر اللازم» أو القياس عليه أو NS gral‏ 
وقال في بیان معنى «المعقول»: 

(«المعقول»: هو الذي إذا as‏ به we‏ أنه كما OSG‏ 


وقد بحت الشافعي Abas‏ من مسائل التقديرات: فكان يؤكد bf‏ لا يُقدّر 


tes 


ولا ses‏ إلا من جهة العلم» ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» ردًّا على من قال باستظهار 
الحاتض: 

(آفرآیتم إن قال لكم قائل لا يعرف السنة: تستظهر بساعة, أو يوم أو يومين» أو 
تستظهر بعشرة آیام» أو ستء أو سبع» بأي شيء أنتم آولی بالصواب من أحد ان قال 
ببعض هذا القول؟ هل يصلح أن یوقت العددٌ إلا بخبر عن رسول الله يكل أو إجماع من 
المسلمين؟)©. 1 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» Loe‏ يثبت به المهر: 


(لا یر الا بخبر OG sb‏ 





.)۲۵۶ 28) الأم‎ )١( 

(۲) آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲: 00( باسناده إلى الربیع قال: (سمعت الشافعي یقول) 
فذکره. 

COV + ZA) الام‎ )۳( 

.)14۸:۸( الأم‎ CE) 


ay 


وقال فى «کتاب اختلاف مالك والشافعى» Le‏ يكال به ما يجب فى الكفارات: 








(لايفرّق بين مكيلة الكفارات إلا أن يفرق بينهما كتابٌ» أو سند أو إجماع أو خب OG‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» عن مسألة حد الماء الذي ينجس بمخالطة النجاسة: 

(ذلك لا يكون إلا بخبر عن النبي BB‏ والخبر عن النبي بما وصفتٌ من أن ینجس ما 
دون خمس قرب)!". 

وقال في «Gall GUS»‏ عن قول عطاء في جزاء الطائر: 

(... وآحسبه 368 به الیل OF‏ یحدد بت ولا يجوز آن SEY‏ إلا بكتاب» ghee)‏ 
آمر لم US‏ فیه» أو قياس» ولولا أنه لم یختلف في حمام مكة ما فدیناه بشاة» لأنه لیس 
بقیاس ويذلك ترکنا على عطاء تحدیده في الطاثر فوق الحمام ودونه وفي بیض الحمام 
ولم نأخذ ما آخذنا من قوله إلا بأمر وافق كتابًا أو سنة أو أثرًا لا مخالف له أو OAS‏ 

وقال في «كتاب سير الواقدي» في مسألة علامات البلوغ وأن السن المعتبرة 
لذلك خمس عشرةً سنةٌ: 

AA)‏ على الخلق إلا کتات أو سنةٌ فيما فيه کتاب أو dee‏ فأما إدخال الغفلة معهما 
فالغفلة Bo go yo‏ إذا لم تكن LA BOE‏ فكيف إذا كانت خلافهما)2». 

وقال في «كتاب سير الواقدي» في مسألة إسلام المرأة قبل زوجها أو العكس وأنه 
يُتربّص في ذلك إلى حين انقضاء العدة ولا يُحَدُ بغير ذلك من تقارب الزمن أو غيره: 


(المُدَّةٌ لا تجو الا بكتاب الله وسنة رسول الله OSE‏ 


(0) الأم (۸: 0۷۳ 
(۲) الأم (۱۰: ۸۷). 
(۲) الأم (۳: ۵۱۰). 
(4) الأم )20 + CVE‏ 
)0( الأم )20 Ca‏ 








تم قال: 
ننا SES‏ مثل tie‏ رسول الله يكلف دأمًا آن Seg‏ هذا بالرأي والغفلة» فهذا ما لایجوز 
مع الرأي واليقظة). 


وقال عن ذات المسألة في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(... فان كان هذا المعنى لم تصلح أن تكون المدة إلا بخبر يلزم» OY‏ رجلا لو قال: 
كاسم ای شیر آو نوم <لم يجر عدا امن IS‏ الرآي» انما يجوز من جهة BUEN‏ 
اللازمة) إلى أن قال: (فالمدة لا تجوز إلا بخبر يلزم مثله). 

وقال عنها أيضًا في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قلتٌ: فالمدّة هل يجوز ob‏ تكون هكذا أبدًا إلا بخبر في کتاب الله عز وجلء أو cw‏ 
أو إجماع؟ 000 

قال: ۷. 

قلت: وذلك أن رجلا لو قال: مدتها ساعة. وقال الآخر: يومًا. وقال آخر: سَّنّة. وقال 
آخر: مئة Ee‏ لم يكن ها هنا دلالة على الحق من ذلك إلا بخبر. 

قال: نعم)(۲. 

وقال في «كتاب سير الواقدي» في مسألة عطية الحامل وتحديد زمن الإثقال 
المخوف: 


(من ادّعئ هذا بوقتٍ لم يَجُر الا بخير)9). 


COW 0) الأم‎ (0 
(Ve = 044 :۸( الأم‎ )0( 
(FAV الام‎ ۲( 
VAN 20) الأم‎ )4( 








القَوْلُ في وْجُوه plait‏ 


وافتزاق ALAN‏ من 255 AAU‏ بها ظاهِرًا وَبَاطِنًا 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(العلم ین وجوو: منه إحاطةٌ في الظاهر والباطن؛ ومنه Go‏ في الظاهر: 
= فالإحاطة منه: 

ما كان نص حكم لله أو سنةٍ لرسول الله نقلها SEL‏ عن العامّةء فهذان السبيلان 
اللّذان Aged‏ بهما فاا أنه حلالٌ» وفيما i‏ أنه pla‏ 

وهذا الذي لا Acs‏ أحدًا عندنا جهلّه ولا الشكٌ فيه. 
- وعلمٌ الخاصّةٍ سس من خبر الخاصة: 

يعرفها العلماء» ولم ile‏ غیزهم. وهي موجودةٌ فيهم أو في بعضهم» بصذق 
الخاصٌ SII‏ عن رسول الله بهاء وهذا الا لأهل العلم أن يصيروا إليه. 

وهو الح في الظاهر, كما BF‏ بشاهدین» وذلك حقٌّ في الظاهرء وقد يمكن في 
الشاهدين الغلط. 
- وعلم إجماع. 
- وعلمٌ اجتهاد بقياس علن طلب إصابة الحق: 

فذلك Be‏ في الظاهر عند تايه لا عند العامة من العلماء» ولا يعلمُ الفیب فيه 








إلا الله وإذا Cab‏ العلمٌ فيه بالقياس» GE = Bos Fd‏ المُقَايِسُونَ في أكثره؛ وقد 
نَحِدهُم بختاة Oy‏ 





وقال في «الرسالة»: 

(فان قال قائلٌ: هل يفترق معنی قولك «حجةٌ»؟ 
قيل له -إن شاء الله-: نعم. 

فإن قال: فان ذلك. 

قلنا: 


- أا ما كان نص كتاب gs‏ أو سنةٍ مجتَمَعٍ عليها = فالعذرٌ فيها مقطوغ ولا ASS‏ الشك 


في واحدٍ منهماء ومن امتنع من قبوله امه 








۳ وأمّا ما كان من سنةٍ من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر cad‏ فيكون اللخبه محتولا 
للتأويل» وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد = فالحجة فيه عندي أن يَلرَمَالعالمين» 
حتئ لا یک لهم رد ما كان منصوصًا منه» كما يلزهم أن يقبلوا شهادة العدول لا 
أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخ العامة عن رسول AD‏ ولو شك في هذا 
شاك لم زر :5 وقلنا : ليس لك -إن Eas‏ عالِمًا- أن تشك كما ليس لك إلا 
أن تقضي بشهادة الشهود العدول» وان أمكن فيهم الغلط» ولكن تقضي بذلك على 
الظاهر من صدقهم» والله ولي ما غاب عنك (ges‏ 
وقال في «الرسالة»: 
(قال: فقد حکمت بالكتاب والسنة» فكيف حکمت بالاجماع» ثم حكمتٌ بالقياس» 

فآقمتهما مع کتاب أو سنة؟ 


)1( (ف: ۱۳۳۳-۱۳۲۸). 
(CY)‏ (ف: ۱۲۲۱-۱۲۵۲). 


Pay 


فقلتٌ: إني وان حكمتٌ بها كما أحكمٌ بالکتاب والسنة فاصل ما أحكمٌ به منها مفترقٌ. 
قال: أفيجوز أن تكون أصولٌ ae‏ الآسباب Rod‏ فيها EK‏ واحدًا؟ 

قلتٌ: نعم: 

SS‏ بالکتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيهاء فنقول لهذا: حكمنا 
بالحق في الظاهر والباطن. 

KS,‏ بالسنة قد C595‏ من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليهاء فنقول: حكمنا 
بالحق في الظاهرء لأنه قد يمكنٌ الغلط فيمن روئ الحديث. 

ونحكم بالإجماع. 

ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلةٌ ضرورة» لأنه لا يحل القياس والخبر 
موجود» كما يكون التيمم طهارةً في السفر عند الاعواز من الماءء ولا یکون طهارة 
إذا 55 الماء إنما یکون طهارةً في اللإعوازء وكذلك یکون ما بعد السنة حجة إذا 
Sgt‏ من OEM‏ 








وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(إنما نعطي من وجه الإحاطة» أو من جهة الخبر الصادق» وجهة القياس. 

وأسبايّها عندنا مختلفةٌ وان أعطينا بها US‏ فبعضُها Cl‏ من بعض. 

قال: fees‏ ماذا؟ 

قلتٌ: إعطائي من الرجل بإقراره وبالبينةٍ وإبائه اليمينَ وحلفي صاحبه» والإقرارٌ أقوئ 
من البينة» Elly‏ أقوئ من eb‏ اليمين ویمین صاحبه» ونحن وان أعطينا بها عطاء واحذا 


فأسبابها مختلف)). 


)1( (ف: ۱۸۱۸-۱۸۱۲). 
(5) الأم (۹: 6۷-۲ 





FAN 


وقال فى GUS»‏ جماع العلم»: 
(... قلت له: لس أحسبّه یخفی عليكٌ ولا على أحدٍ حضرل أنه لا يوجد في علم 
الخاصة ما يوجد في علم العامة. 





قال: وكيف؟ 
قلتٌ: 
ple -‏ العامة على ما وصفت. لا تلقئ أحدًا من المسلمين ال Sate‏ علمّه عنده؛ 5 SY‏ 
منها أحدٌ Et‏ عل dol‏ فيه» كما وصفت في Jat‏ الفراتض وعدد الصلوات وما أشبهها. 
- وعلمٌ beled‏ علمٌ تجد السابقين والتابعين من بُعدهم إلى مَنْ ES‏ تختلف 
أقاويلهم وتتباينٌ EE Gals‏ فیما ليس فيه 25 ts Gal‏ یتلود فیهه وان ذهبوا إلى 
القياس فيحتمل القياسٌ GEM‏ فإذا اختلفوا فأقل ما عند المخالف لِمَن أقام عليه 
خلاقه آنه fades‏ عنده وكذلك هو من عند مّن خالفه وليست هكذا المنزلة الأولئ. 
3 وما قيل قياسًا فأمكن في القياس أن ُخطىع القياسٌ لم AF‏ عندك أن 5S‏ القياس 
إحاطة ty,‏ به کله علی الله كما زعمت)). 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(الخبر عن رسول الله BE‏ خبران: 
- فخبرٌ He‏ عن Ble‏ عن النبي fat BB‏ ما فرص على العباد أن يأتوا به بألسنتهم 
وآفعالهم وتا به من أنفسهم وآموالهم» وهذا ما ASV‏ جهله» وما كان عل آهل 
العلم As‏ أن تستؤوا فيه OY‏ كل كن كعدد الصلاة وصوم رمضان وتحريم 
الفواحشء وأن لله عليهم حقا في أموالهم. 
() الأم(و: ۲۱-۲۰). 


(۲) في نشرتي بولاق (۷: : ) والوفاء: (یحمل). وفي مخطوطة «مراد ملا» (7: 170) بلا تَقْطِء وما Es‏ 
آشبه وعلیه رواية البيهقي في «المدخل»» وستأتي الاحالة إليها. 





aN 


- وخبرٌ خاصّةٍ في خاصٌ الأحکام لم BLUE‏ ولم Ob‏ أكثره كما جاء الاو 
ول le‏ ذلك من فيه الكفايةٌ للخاصّةٍ به دونَ العامة وهذا مثل ما OS‏ منهم 





في الصلاة Sg‏ يجب به سجود السهوء وما يكون منهم فيما لا يجب به سجودٌ 

سهوء وما Goat Ld‏ وما BALE‏ وما تجب به Rail‏ ولا تجب يما یف 

ما لیس فيه Gal‏ كتاب» وهو الذي على العلماء فيه عندنا -والله أعلم- قبول 

خبر الصادق عل صدقه ولا grow‏ رده کما لا يسيم رذ SOR‏ من الشهود 

الذين قبلوا شهادَُم وهو So‏ صدقٌ عندهم على الظاهر كما يقال فيما شَهِدٌ 

به الشهود» فمَنْ أدخل في شيء من قبول خبر الواحد شيئًا = دخل عليه في قبول 

عدد الشهود الذين لیسوا fats‏ في كتاب ولا سنَةء مثل الشهود على القتل وغيره 

إن شاء OCU‏ 1 

وقال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 

2 وفي [vila‏ على ah‏ ول شوب روت iy Da‏ 
ليس كعلم العامة الذي لا يسع جهلة). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

ve ple)‏ س all‏ إنما هو علمٌ حاص پمّن BB‏ الله له عله » لا أنه ple‏ مشهورٌ 
كشهرة الصلاة Jody‏ الفرائض التي OGELN GS‏ 


(۱) في نشرتی بولاق (۷: ۷) والوفاء: (البدنة). والمثبت من مخطوطة «مراد ملا» (7: ٠١‏ ب) ورواية 
البيهقي في «المدخل» و «دلائل النبوة»» وستأتي الإحالة إليها. 

)۲( الأم( ۰ ۸-۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السئن» للبيهقي (ف: : ۰۱6۰۱۸۵ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(ف: 4۲ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ۲۲۲ 

.)۷۸:۱۰( الأم‎ OF) 

۰۱۰۷ :۱۰( الأم‎ CED 





۱۰۰ 





وقال في «کتاب اختلاف الحديث»: 

(خاصٌ العلم لا يوجد لا عند القليل؛ al,‏ یم Ae‏ الحَاصّ). 

وقال في GES»‏ اختلاف الحدیث»: 

(خاصٌ LE‏ هو 35 خاصّةٍ لا Ge‏ 

* ¥ و 

قلث: ومما يتصل بذلك ANS‏ الشافعي في أن السنة قد تعزب عن بعض 
الصحابة. بل عن بعض متقدمیهم. agiales‏ فمن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(قد يعزب عن الكثير الصحبة الشيءٌ من العلم يحفظه الق علمًا وصحبةٌ منهء فلا 
يمنعه ذلك من قبوله)۳). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

Ss)‏ على المقدّمٍ الصحبة الواسع العلم الشيءٌ يعلمه غيده)9. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(ین متقدمي الصحبة وأهل الفضل والدين والأمانة من يعزب عنه من سنن رسول 
الله الشيء يعلمه غيره ممن لعله لا يقاربه في تقدم صحبته Oakey‏ 

وقال في «كتاب قسم الفيء والغنيمة»: 

(قد يعزب عن الطویل الصحبة السنت ويعلمها doe‏ الدار قلیل الصحبة)©. 


(۱) الأم(۲۲۱:۱۰). 
(۲) الأم (۱۰: ۲4۶). 
(۲) الم (۸: (VOY‏ 
(۶) الأم (۱۰: ۱۵). 
C0)‏ الم (۱۰: ۱۰۷). 
CY)‏ )20 ۳۳۷). 








وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 

(بعض السنن قد يعزب عن Ble‏ أصحاب رسول الله BB‏ حتول يجدوها عند الضحاك 
بن سفيان وحمّل بن مالك مع قلة صحبتهما By‏ دارهماء وعمَرٌ يطلبها بين المهاجرين 
والأنصار فلا يجدها). 





.)۲۲ 2A) الأم‎ )١( 


, 








القَوْلُ في Lag plat‏ يَجِبُ عَلَى لاس فیه 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(قال لي قائلٌ: ما Spall‏ وما يجب على الناس في العلم؟ 

Cas‏ له: العلمٌ علمان: 
- علمٌ عامّة لایس بالعّاغيرٌ مغلوب على عقله جهله. 

قال: ومثل ماذا؟ 

3 5 ee 7 تاش‎ ee 

قلت: مثل الصلواتِ الخمس» وأنَّ لله على الناس صوع شهر رمضان as‏ البيت 
إذا استطاعوه» وزكاةً في أموالهم» أنه رم عليهم Jelly UB‏ والسّرِقة والخمرء وما 
كان في معنن هذاء مما كلف العباڈ أن وم وه ويُعطُوةُ من أنفسهم وأموالهم؛ 
وأن يكفوا عنه ما حرم pace‏ منه. 

وهذا لسن كله من العلم موجود نصا في كتاب الله» وموجوةًا Ole‏ عند أهل 

1 رف 3 5 ۳ 

الإسلام ينقلة عوامهم عمّن مضی من عوامهم» يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون 


في حكايته ولا وجويه عليهم. 
وهذا pa‏ العام الذي لا يُمكِنٌ فيه Lal‏ من الخبرء ولا asl‏ ولا يجوز فيه 
التنازع. 


- قال: فما الوجه الثاني؟ 





ae 


Sh Sb WE‏ فروع الفرائتضء وما ads‏ به من الأحكام وغيرهاء مما 
يب دان A Ne‏ ی .و 
آخبار الخاصّةٍ لا آخبار العامة وما كان منه يحتملٌ التأویل ويُسْمَدْرَكُ قیاشا. 


۱۰۳ 





قال: فیعدو هذا أن يكونَ واجبًا وجوبٍ العلم قبلّه؟ أو موضوعًا عن الناس علمّه 
حتی یکون من MERE‏ ومن ترك عِلْمَه غیر آم بترکه؟ أو من وجو ثالثِ Big BB‏ 
خبرًا أو قياسًا؟ 

Elis‏ له: بل هو من وجو ثالثِ. 

قال: فلگ وأذكر امه فيه ما يلزم مع رار وین | 

فقلتٌ له : هذه درجةٌ من العلم ليس Gs‏ العامة ولم يكلا كل الخاصّةء ومن ال 
بلوغها من الخاصّة فلا يَسَعْهَ سیم ais‏ كافة أن all‏ وإذا قا بها ین ایهم تن فيه 
الكفايةٌ لم YES Lede Eh‏ شاء الله. LAD‏ فبها لمن قام بها على من عَطَلها)". 

ثم طلب منه محاوره الحُجَّةَ في ذلك. فأقام الشافعي الحجة على ذلك» وضرب 
له أمثلةء من الجهاد والنفير والتفقه وحضور الجنائز ورد السلام؛ ثم قال: 

(وهكذا Js‏ ما كان الفرضٌ فيه مقصودًا قصدّ الكفاية فيما ينوبُء فإذا قام به ین 
المسلمين من فيه RUSH‏ کر من تخل عن المأئم» ولو موه معًا خفث أن لا 
يخرج واحِدٌ منهم مُطِيقٌ من الم بل لا أشكٌ إن شاء XA‏ 


.)٩۷۱-۹۲۱ (ف:‎ )١( 

(۲) (ف: ۹۹۱-۹۹۰). 
وانظر: «مختصر البویطی» ( ۱۰۲۷-۱۰۲ / ف: ۳۷۱۱-۳۷۰۷ 
وانظره في: «المدخل إلى علم الستن) للبيهقي (ف: ۰۱2۳۱ ۰۱48۹-۱۶۷ ۰۱60۳ ۰۱۵6 
وانظر کلام الشافعي عن بعض الفروض الكفائية في: «کتاب الأيمان والنذور» الأم (۸: ۰6۲۰۸-۲۰۷ 








HEI 


القول في StS ST‏ دال على جميع الأحكام نضا أو جملة 

القول في البيان» وجماع ما أبان الله خلقه في كتابه 

القول في جماع علم كتاب الله تعالى 

القول في لسان العرب وأنْ ليس من كتاب الله شيءٌ إلا بلسان 
العرب 

القول في أن الله خاطب بكتابه العربٌ بلسانها على ما تعرف من 
معانيها 

القول في تثبيت حجية القراءة الشاذة 











۱۰۷ 





قال الشافعي في «الرسالة»: 

Tt Js)‏ في als‏ -جلَّ ثناؤة- رحمةٌ BES,‏ علمه تن علمه وجهله من 
جَهله لا علم من جهله ولا يَجْهَلُ من علمه. 

tll‏ في العلم Stab‏ موم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. 

JS في الاستکتار من علمه» والصبرٌ على‎ pS على طلبة العلم بلوعٌ غاية‎ SAS 
عارض دون طَلّبه» وإخلاض النية لله في استدراكِ علوه نصا واستتباطاه والرغبة إلى‎ 
لیر خير لا بعونه.‎ db cage الله فيالعون‎ 

فا من أدرك لع أحكام الله في كتابه LE‏ واستدلالاء ونه الله للقول والعمل 
le ly‏ منه = فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» Glee Lisl‏ ونوّرتُ في قلبه الحكمة» 
واستوجب في الدين موضح الإمامة. 

فتسأل al‏ المبتدئ لنا بیعمه قبل استحقاقهاء المديمّها عليناء مع تقصيرنا في 
الاتیان عل ما أوجب به من شکره بهل الجَاعلنا في حير آمة أرجت SN pl‏ 
يرزقّنا Ligh‏ في vals‏ ثم سنةٍ نبيه» وقولا وعملا يؤدّي به Loy ude Bo‏ لنا نافلة 
مزيده. 

فلیسث wt Jog‏ من أهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الیل عل سبيل 
الهدئ فیها. 






۱۰۸ 








سوت 4 


Oboe Hs i455 تم وهی‎ HIE 


[التحل: 89]. 


وقال: ولا cel css‏ ژوخا من متا ما کنت تذری ما آلکتدب ولا آلایتن oh‏ 


جَعَلْتَندُ تور تيد به مَن 21S‏ من Coke‏ وال bye ex‏ مُسْتَقِي OCs, AGO‏ 





وقال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 

(قال الله عز وجل: یاو Uf‏ جَعَلَْدكَ Es‏ فى nb NT‏ بَيْنَ الئاس 
GAL‏ ص: tre‏ ولیس Ll Hey‏ أن es‏ بح لا وقد gle‏ الح ولا يكن Godt‏ 
معلومًا إِلّا عنٍ الله BYS MS‏ من الله» فقد جَعَلٌ الله Sol‏ في كتابه ثم BE‏ فليس 
تنل بأحدٍ نازلةٌ لا SEI,‏ یدل علیها نضا أو OEE‏ 


د د و 


وقد نص في موضع على Gi‏ ليس كل العلم في كتاب الله نصّاء بل ولا سنة 
النبي بلا ف 

قال في «كتاب الأقضية»: 

(ليس JS‏ العلم يوجد فيه كتابٌ SUE ay‏ 


)1( (ف: .)٥۲-٤۴۳‏ 
وانظره في: «الفقيه والمتفقه» للخطيب (ف: ۰۸۲۳ «البحر المحيط» للزركشي (۱: 84۱). 

.)14 :٩( الأم‎ )5( 

(۲) الم (۷: 4۹4). 








۱۰۹ 





القَوْلُ في البیان. وَحِمَاع مَا أَبَانَ الله لِخَلْقهِ في کتابه 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(البيان: اسح جامعٌ لمعاني مجتمعة الأصولء Etc‏ الفروع. 

ats‏ ما في تلك المعاني المجتمعة a teal‏ أنها بیان لمن bad‏ بها ممّن نزل 
313i‏ بلسانه متقاربةٌ الاستواء عنده -وإن كان بعضها Lal‏ تأكيدٌ بیان من بعض- 
ومختلفةٌ عند من يجهل لسانٌ العرب. 

فجماعٌ ما أبان الله لخلقه في كتابه معا تعبّدهم به لِمَا مضئ من كيه جل ثناؤه 
= ین وجوو: 
- فمنها ما آبانه لخلقه Ls‏ 

Jat je‏ فرائضه: في أنَّ عليهم De‏ وزكاةً وحجًا وصومّاء واه رم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء وت الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزیر وبيِّنَ لهم 
كيف فرص الوضوء» مع غير ذلك مما Lai Sh‏ 
- ومنه ما أحكم فرضّه بکتابه» وبين كيف هو علئ لسان نبيه: 

fee‏ عدد الصلاةء والزكاة ووقتهاء وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. 
- ومنه ما سَنَّ رسول الله لا مما ليس لله فيه ن حکم» وقد فرض الله في كتابه 

طاعة رسوله BY‏ والانتهاء إلى حکمه. فمن GS‏ عن رسول الله فبمَرْضٍ الله 


Js 





11۰ 


7 





- ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهادَ في ab‏ وابتلئ طاعتّهم في الاجتهاد. كما 
ا ا ا 





وقال في «الرسالة»: 

JO‏ ما سن رسول الله مما ليس فيه كتابٌ -وفيما كتبنا في كتابنا هذا ین ذكر مان 
الله به على العباد من plas‏ الكتاب والحكمة = دلیل على أن الحكمة سنة رسول الله- مع 
ما ذکرنا هما افترض الله علی خلقه من طاعة رسوله ون من موضعه الذي وضعه الله 
به من دينه = الدليلٌ على أن البيانَ في الفراتض المنصوصة في کتاب الله من أحد هذه 
الوجوه: 
- منها: ما أتئ الكتاب على غاية البيان فيه» فلم GEE‏ مع التنزيل فيه إلى غيره. 
- ومنها: ما أتئ على غاية البيان في فرضه» وافترض طاعة رسوله» GES‏ رسول الله عن 

الله كيف ABB‏ وعلئ من قَرَضَهء ومتئ یزول بعضه ویب ویجب. 
= ومنها: ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب. 

وکل شيء منها بان في كتاب OM‏ 

وقال في «الرسالة»: 


tee 


(البيان يكون من وجوهه لا مين وجو واحدٍء ord‏ أنها عند أهل العلم yO‏ ومشتبهةٌ 
البيان» وعند من يُقَصّرٌ علمّه مختلفة البیان)(. 





(04-0 (ف:‎ )١( 
في: «المدخل إلى‎ Beaty وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۳۷۰-۳۹۹). ومختصرّا‎ 
«البحر المحیط»‎ CYAN «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف:‎ ۰6٩۱۱ علم السنن» للبيهقي (ف:‎ 

للزركشي (۳: ۷۹:-4۸۱). 

(۷) (ف: ۱۰۱-۹). 

(۳) (ف: 4۲۰). 





سل 





وقال في «كتاب جماع العلم»: 
(إنَّ الله آنزل الكتاب يَبيانًا لكل شيء» والتبیین من وجوه: 
- منها: ما بین فرضه فیه. 
- ومنها: ما آنزله جملة» وآبان على لسان نبیه BB‏ كيف هو. 
- ومنها: ما أحكم الله فرضه جملة» ply‏ بالاجتهاد في طلبه» Jay‏ علئ ما يطلب به 
بعلاماتٍ خلقهاء وآبانها Tis‏ حلقها في عباده دلّهم بها على وجه طلب ما افترض 
علیهم. 
فإذا آمرهم بطلب ما انترض علیهم دك ذلك -والله أعلم- على دلالتین: 
- إحداهما: أن الطلب لا یکونْ إلا مقصودًا بشيء أنه يتوجّه له» لا أن يطلبه الطالبُ 
- والأخرئ: أنه ads‏ بالاجتهاد في ttl‏ لما أمره Mle‏ 
وقال في «كتاب بيان فرض الله تبارك وتعالى»: 
)38 الله Jo‏ وجل الفرائصٌ في كتابه من وجهین: 
- أحذهما: أبان فيه كيف فرض بعضها حتئن استغتي فيه بالتنزیل عن التأویل وعن 


الخبر. 
- ولاز أنه كم إضها بكعايس وان كيف وزع Col o‏ :| 
ما قرض رسول الله يك في كتابه بقوله Je‏ وجل: Wd‏ تلم ASS S250‏ وَمَا 


(۱) الأم )24 ۱۵). 
قلتٌ: قوله: (متعسّقًا) يعني به أن يطلبّه الطالب بغير نص ولا مثالٍ DVS,‏ قال في «الرسالة»: (۷ 
يجوز أن يُقَال لفقيهِ UAE‏ غير عالم ph‏ جم الوقيق: pte‏ هذا العبد ولا: : «هذه CY)‏ ولا: «إجارةً هذا 
العامل» لأنه إذا أقامه على غير ما بلالة على ad‏ كان متعشا فإذا كان هذا هكذا فيما JE‏ 
قيمته من المال ویر الخطأ فيه على لام له ولا عليه = كان doe‏ الله وحرامه أولى أن لا 
یقال فيهما بالتعسف والاستحسان) (ف: (VENA) BAY‏ 





Vay 





ی و 


EGE وبقوله تبارك اسمه: فلا وَرَيَكَ لا‎ ve i te Ags 
ف لا يدوأ فى آنشیهم. خرجا یا یت ونوا‎ te افیا شج‎ ASS 
Gl قَحَى‎ Wl ولا مُوْمتة‎ eH [الساء: 54]. وبقوله عز وجل: }5 گان‎ FO LLG 
NN مع غير آية في‎ i ین آمرجمه  [الاحزاب:‎ ill od ڪون‎ of مرا‎ dys 
بهذا المعنین)(؟.‎ 
وقال في «كتاب المكاتب»:‎ 
في آيةء وأبينت أحكامها في كتاب» أو سنق‎ ket Lael ین جُمَل الفرائض‎ Be) 

آو (جماع). : 


.)4۳-6۲ 24) CY) 
.)۳۷۵ 24) الأم‎ CY) 





۱۱۳ 





القَوْلُ في چماع ple‏ کتاب الله تَعَالَى 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
ys)‏ جماع علم كتاب الله: 

- العلم SL‏ جميعَ كتاب الله نما نزل بلسان العرب. 

- والمعرفة بناسخ کتاب الله ومنسوخه 

- والفرضي في تنزيله» والأدب. والإرشادء والاباحة. 

- والمعرفةٌ بالموضع الذي وضع الله به ks‏ من الإبانة عنه Kohls‏ فرضه في 
کتابه» Ye Sy‏ لسان نبیه وما أراد بجميع فرائضه؟ ومن أراد: JSF‏ خلقه أم 
بعضّهم دونَ بعض؟ وما انترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى آمره. 

- ثم Bae‏ ما ضَرّبَ فيها من الأمثال IGA‏ على طاعته EE‏ لاجتناب معصيته 
وتر الغفلة عن الحظء والازديادٌ من نوافل الفضل)(. f‏ 

د FF fF aR‏ د 


)1( (ف: ۱۳۰-۱۲۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم الستن» للبيهقي (ف: ۰۱۲۵ «أحكام القرآن» للبيهقي (۱: ۲۲). 
قلتٌ: قد تحدَّث الشافعي عن هذه الأمور بتفصيلٍ في «الرسالة» عدا الأمرين الثالث والخامس: 
- فأما ما يتعلق بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب فانظره في (ف: ۰6۱۷۸-۱۳۱ 
Lely -‏ ما يتعلق بناسخ كتاب الله ومنسوخه فعقد له أبوابّاه انظرها في: (ف: ۰66۱۷-۳۱۲ 
- وأما ما يتعلق بالموضع الذي وضع الله فيه به فعقد له أبوايًاء انظرها في: (۱۱-۲۳ ۰6۳ 
وسيأتي القول في ذلك في مواضعه من «المجرّد. 





Ê 
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القَؤْلُ في لِسَان العَرّبء وَأَنْ لَيْسَ مِنْ Sts‏ الله WE‏ 
geo‏ 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

Cet)‏ على العالمين أن لا يقولوا إلا من Lom‏ علمواء وقد تکلّم في العلم تن 
لو أمسك عن بعض ما تكلّم فيه منه لكان الإمساكٌ أولئ به وأقرب من السلامة له إن 
شاء الله. 

فقال منهم قائل: إِنَّ في الان عربيًا وأعجميًا. 

ol ill‏ يد علی أن ليس من كتاب الله شي إلا بلسان العرب. 

ووجد قاتل هذا القول من قَِلَ ذلك منه تقليدًا له Ey‏ للمسألة عن حجته ومسألةٍ 
غيره من خالفه وبالتقليد أغفل من أغفل؛ والله يغفر لنا ولهم. 

ولعل من قال: oil‏ في oll‏ غير لسان العرب Jy‏ ذلك منه = ذهب ال أنَّ من 
Nl‏ خاصًا يجهل بعضّه بعص العرب. 

ولسانٌ العرب أوسعٌ الألسنة مذهبًاء وأكثرها ألفاظًاء ولا نعلمه lad‏ بجمیع علمه 
انسان غير ches‏ ولكنه لا يذهبٌ منه شيءٌ علئ عائتهاء حتی لا یون موجودًا فيها من 


يعر فه. 
والعلمٌ به عند العرب كالعلم BOIL‏ عند أهل الفقه. لا نعلمٌ رجلا جَمَع السّئنَ فلم 

يذهبٌ منها عليه شيء. فإذا le Zoe‏ عامّةٍ أهل العلم بها أنئ على السنن» وإذا SB‏ علمُ 

JS‏ واحدٍ منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم کان ما ذهب عليه منها موجودًا عند غيره. 


۱۱۵ 
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وهم في العلم طبقاتٌ: منهم الجامعٌ لأكثره» وإِنْ ذهب عليه بعضه» ومنهم الجامعٌ 

وليس قليلٌ ما ذهب من الستن علئ من GE‏ أكثرّها = دلیلاعلی أن CA‏ علمه عند 
غيرٍ طبقته ین آهل العلم» بل CI‏ عند I‏ ما AS‏ عليه حتئ FE‏ عل جميع سنن 
رسول الله -بأبي هو وأمي- فيتفرّةُ ad‏ العلماء بجَمْعِهاء وهم درجاتٌ فيما وَعَوَا منها. 

وهكذا SLI‏ العرب عند خاصّتها وعامیها لا Cab‏ منه شيء عليهاء CALEY‏ 
عند غيرهاء ولا يعلمٌه لا من LS‏ عنهاء ولا یر ها فيه الا من اتبعها في تعلیه منهاء 
ومن ls‏ منها فهو من آهل لسانها. 

وإنما صار غيرٌهم من غير أهله بت ركه فإذا صار إليه صار من أهله. 

Hes‏ أكثر اللّسان في أكثر العرب pel‏ من علم أكثر السنن في العلماء 

فان قال قائلٌ: فقد نجد من العَجَم من ينطقٌ بالشيء من لسان العرب = فذلك 
يحتمل ما وصفث من تعلّمه متهم فان لم يكن ممن تعلّمه منهم فلا بوجد Sa‏ إلا 
بالقليل منه» ومن نطق بقليلٍ منه فهو ES‏ للعرب فيه. 

ولا نكر إِذْ كان اللفظ قيل Laks‏ أو Sled‏ به موضوعًا أن يوافق Sled‏ العجم أو بعضّها 
قلیلا من لسان العرب كما Jal Sah‏ من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع 
تنائي ديارها واختلافٍ لسانها ads‏ الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. 


فان قال قائلٌ: ما الحجةٌ في Bf‏ كتابَ الله محص بلسان العرب لایخ فيه غيرٌه؟ 
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فالحجة فيه كتاب الله. قال الله: وما Lil‏ من رو لا Sake‏ وه [إيراهيم:0]. 

فإن قال قائلٌ: فإنَّ الرسلّ قبل محمد کانوایُرَلون إلى قومهم AOE‏ وان محمدًا 
پیت الی الناس Bs‏ = [قيل:] فقد يحتملٌ أن ESE S‏ بلسان قومه AOE‏ ويكونَ 
على الناس ls‏ أن یتعلموا لسانّه وما أطاقوا منه. ويحتمل أن يكون بت بألسنتهم. 





3 ‘ SHI جر‎ 2 

[فإن قال قائلٌ:] فهل من دليل على أنه بعت بلسان قومه خاصّةٌ دون ألسنة العجم؟ 
= [فالدلالة le‏ ذلك pS‏ كتاب الله عز وجل في غير موضم»] فإذا كانت الألسنة 
مختلفة بما ل يفهمه بعضُهم عن بعض BE‏ أن يكون بعضّهم تبمًا لبعض؛ وأن يكون 
الفضل في اللسان Gall‏ على التابع. 

وأولئ الناس بالفضل في اللسان من لساثه لسانٌ نبيّ» ولا يجوز -والله أعلم- - أن 
pelos‏ لسانه أنباعًا لأهل لسن غير لسانه في حرف واحدٍء بل JS‏ لسان لب للسانه 
JS‏ آهل دین قبله فعليهم ابا دنه 

وقد بیّن الله ذلك في غير آية من كتابه: 

ESA قلبلت‎ FO WANE Ie ترل‎ © bells آتنزیل‎ Shp قال الله:‎ 
.]110-۱۹۲ لالشعراء:‎ )@ geet ga بلسان‎ © Gy ill من‎ 

وقال: NSS‏ تور uss‏ عَرَبيا 4 [الرعد:۳۸]. 








Lo: OVS ری وه وَمَنْ‎ 5 sae) عَرَييًا‎ Us Dell S51 WIS وقال:‎ 

44 Sas teal Ese US sodas OO ol 25h وقال: حح‎ 
.]۲-۱ [الزخرف:‎ 

وقال: REGGE Usp‏ جوج tgs‏ 3,85 @4 [الزمر:۲۷]. 

فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناهاء ثم Shs ST‏ نفئ عنه -جلّ 
ثناؤه- JS‏ لسانٍ po‏ لسان العرب في آیتین من كتابه: 

فقال تبارك وتعالئ: SG‏ تلم اَم یشولوق shes ty‏ بر لا ol‏ 
يُلْحِدُونَ إِليوء آغجرد وَعَددًا لِسَانّ Sue BE‏ 408 [النحل: ver‏ 


03555 & عَأَعْجَيتٌ‎ to ELab Vy isu 





وقال: Acie Js)‏ فآ 





[فصلت: ۶۳]. 
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وعرّنا acs‏ بما خصّنا به من مکانه فقال: SA‏ جَآءَكُمْد رَسُولٌ من شیر 
عَزِيزٌ eagle‏ ما Presta‏ خریض عَلَيْكُمُ ِالْمُؤْمِنِينَ روف 2 © [العوبة: ۰۲۱۲۹ 
وقال: «ِهْو cas cll‏ ف st‏ رولا منهمء les‏ علنهمء ءايه وبتگیهمد 
KSLG coset tess‏ إن انوا ین IS‏ فی aan 40 gree JL‏ 
وكان مما عرف الله نبيّه من إنعامه أنْ قال: ASG‏ رل لك [الزخرف: *4]. 
add‏ قومه بالذكر معه بکتابه. 








وقال: «وآنزز عَشِيرَتَكَ اربق ED‏ [الشعراه:۲۱۳]. 

وقال: >54 أمَّ ألْقْرَى وَمَنْ Cows, GSS‏ و«أم القری»: مكة. وهي بلدّه 
وبلدٌ قومه. فجعلهم في كتابه BSE‏ وأدخلهم مع المنّرین عامّةٌ وقضی بأن ینوا 
بلسانهم العربي» ghd‏ قومه منهم PGB‏ 








)١(‏ (ف:77-111١).‏ وما بين المعقوفين ليس في نشرة شاكرء وهو في نشرة الوفاء. 
وانظر بعضه في: «أحکام القرآن» للبيهقي (۱: ۰۲۳-۲۲ «البحر المحيط» للزركشي (۲: ۰۲4 
۷۱ 
قال الشاطبي Cee‏ مأخذ الشافعي فيما قرّره من أن OLA‏ عربي ون لیس شي؛ منه بغير لسان 
العرب: (إن هذه الشريعة المباركة عربية» لا مدخل فیها للالسن العجمية» وهذا وان كان مبینا في 
أصول الفقه وآن القرآن لیس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين» أو فيه ألفاظ أعجمية 
تكلمت بها العرب» وجاء القرآن على وفق ذلك فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها = 
فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا. 
وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة» فطلب فهمه إنما يكون من 
هذا الطريق خاصة). 
ثم ساق الآيات الدالة على أن القرآن نزل بلسان عربي؛ ثم قال: 
(إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب. لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم» فمن أراد 
تفهمه» فمن جهة لسان العرب يفهم» ولا سبیل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة هذا هو المقصود 
من المسألة. 
وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم» أو لم يجئ فيه شيء من ذلك = فلا يحتاج إليه إذا 
كانت العرب قد تكلمت به» وجرى في خطابهاء وفهمت معناه» فإن العرب إذا تكلمت به صار- 
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-من كلامهاء ألا تری أنها لا تدعه على لفظه الذي كان عليه عند العجم. إلا إذا كانت حروفه في 
المخارج والصفات كحروف العرب وهذا يقل وجوده؛ وعند ذلك يكون منسوبا إلى العرب» فأما 
إذا لم تكن حروفه كحروف العرب أو كان بعضها كذلك دون بعض» فلا بد لها من أن تردها إلى 
حروفهاء ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلاء ومن أوزان الكلم ما تتركه على حاله في كلام 
العجم ومنها ما تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامهاء وإذا فعلت ذلك. صازت تلك الكلم 
مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لهاء هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع 
فيه ولا إشكال. 
ومع ذلك. فالخلاف الذي يذكره المتأخرون في خصوص المسألة لا ينبني عليه حكم شرعيء ولا 
يستفاد منه مسألة فقهية» وإنما يمكن فيها أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها اعتقاد. وقد كفى الله 
مؤونة البحث فيها بما استقر عليه كلام أهل العربية في الأسماء الأعجمية. 
فان قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه. فبمعنى أنه أنزل على لسان 
معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيهاء وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب 
بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه وبالعام يراد به الخاص» 
والظاهر يراد به غير الظاهر» وکل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو co eT‏ وتتكلم بالكلام 
ينبئ أوله عن آخره» أو آخره عن أوله؛ وتتکلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة» وتسمي 
الشيء الواحد بأسماء كثيرةء والأشياء الكثيرة باسم واحده وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في 
شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها. 
فإذا كان کذلك. فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب» فكما أن لسان بعض الأعاجم لا 
يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب» كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان 
العجم» لاختلاف الأوضاع والاسالیب. والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام 
في «رسالته" الموضوعة في أصول Ua‏ وكثيرٌ ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ فيجب التنبه 
لذلك. وبالله التوفيق) الموافقات (۲: .)1١5-1٠١1‏ 
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القَوْلُ في Gi‏ الله خَاطَبَ ass,‏ الب بِلِسَانْهَا عَلَى Le‏ تغرف 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(علی JS‏ مسلم أن la‏ من لسان العرب ما بلغه جهده حتئ يشهة به أن لا له إلا 
الله وأن محمدً عبذَه ورسوله ول به تال Say‏ ال کر BANS‏ عليه من 
التکبیں ویر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. 

وما ازداد من العلم باللّسان الذي جعله الله لسانّ من GE‏ به نبوته Silly‏ به آخرٌ 
كتبه = كان خيرًا له. كما عليه Aas‏ الصلاة ال کر فيهاء ويأتي ابیت وما el‏ ناه 
WES wy‏ ويكونٌ تبعًا ILS‏ 3 عليه Stig‏ إليه لا متبوعًا. 

وإنما Shay‏ بما وصفتٌ من أن IZA‏ نزل بلسان العرب دون غيره”" لأنه لا يَعلَمُ 
يمن إيضاح Jat‏ علم الكتاب أحدٌ جَهِلَ سعة لسان العرب. وكثرةً وجوهه. (Mrs‏ 
US yale‏ وَمَن عَلِمَه انتفث عنه WC‏ دخلث علئ من جَهِلَ لساتها. 

فكان تنبية العامّةِ على SIGH ST‏ نزل بلسان العرب ABLE‏ نصيحة للمسلمين. 


)١(‏ يعني: : أن يتعلم. وإسقاط (أن) في مثل هذا كثيرٌ في كلام الشافعيء وقد قال ابن الأثير في موضع عن 
مثل هذا الأسلوب: (. .. وهي لغو فاشيةٌ في الحجازه يقولون: يريد يفعل. أي: أن يفعل. وما FSI‏ 
YELL‏ واردةً في كلام الشافعي رحمة الله عليه) «النهاية في غريب الحديث والثر» (ري ث). 
(y)‏ يعني بالبداءة هنا الأمورٌ التي هي من جماع علم كتاب الله تعالى Fatal‏ ذكڑهاء فقد جعل وَّلَها: 
العلم OL‏ جميع كتاب الله تما نزل بلسان العرب. 





e se 


والنصيحة لهم فرص لا ينبغي ت زک WA ol‏ خير BEL‏ َة نق 
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ودرك موضع حظه . وكان يجمعٌ مع النصيحة لهم قيامًا بإيضاح EF‏ . وكان القيامٌ بالحق 
ونصيحة المسلمین من طاعة الله» وطاعةٌ الله جامعةٌ للخیر . 


آخبرنا سفیانْ» عن زياد بن Boe‏ قال: سمعتٌ جريرٌ Sp‏ عبد الله یقول: بايعتٌ 


النبيّ على الح لكل مسلم. 


أخبرنا ابن عبينة» عن سهيل بن أبي صالح» عن عطاء بن يزيد» عن تميم الداري 


أن النبي قال: «إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحة: ca‏ ولكتابه 
ولنبيه» ولأئمة المسلمين» وعامّتهم». 


نما خاطبٌ الله بكتابه العربٌ بلسانها علئ ما تعرف من معانیهاء وكان ما تعرفُ 


من معانيها اتسَاعٌ لسانهاء وأنفطرتّه أن یْخاطب بالشيء منه: 


ile‏ ظاهترا SIZ‏ به العام الظاهرٌ ويُستَغن بأوَّلٍ هذا منه عن آخره. 

وعاا ظاهرًا SIZ‏ به العام ويدخلّة الخاصٌء JEL‏ على هذا يبعض ما حُوطِتَ 
به فیه. 

وعامًا ظاهرًا یرد به الخاضٌ. 

وظاهرًا ی SO!‏ سياقه oe IZA‏ ظاهره. 

JSS‏ هذاموجود cle‏ في أوَّلِالكلام؛ أو وه أو یره 

توا ا لول ها قي foe‏ 

وتبتدئ الشيء ی يُبِينُ آخرٌ لفظها منه عن أوَّلِه. 

ss,‏ بالشيء تعر بالمعنی دون الایضاح باللفظ كما BFF‏ الإشارةٌ ثم يكونُ 
هذا عندّها من أعلئ كلامهاء oh BY‏ أهل علمها به دون أهل جهالتها. 

نسي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة. 





۱۳۱ 





Sais -‏ بالاسم الواح المعاني الكثيرة. 

و کانت هذه الوجوهٌ التي وصفتُ اجتماعها في معرفة آهل العلم منها به -وان 
اختلفث أسبابُ معرفیها- معرفةً واضحة عندهاء ومستنگرا عند غیرها ممّن جَهِلَ هذا 
من لسانهاء وبلسانها رل LUSH‏ وجاءت السنة فتكلّف القوگ في علمها CES‏ ما 
يجهل بعضّه. ومن تکلّف ما جهِلَ وما لم ES‏ معرفثه كانت Baily‏ للصواب = 
وافقه من حيث لا يعرفه- غير محمودة -والله أعلم- وكان بخطته غيرٌ معذور إذا ما 
نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه). 

aie a ae a ae ake 


وقال في «الرسالة»: 
(القَرّان Gye‏ يكون منه ظاهرٌه Lae‏ وهو يراد به الخاص). 
وقال في «الرسالة»: 


MEI به الخا ۰ وخاضصا یراد به‎ 313 + ble ds 5 الله‎ Sts) 
¢ ینز صو یر‎ 


(۱) (ف: ۱۷۸-۱۲۷). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۳۷:۱). 
وانظر آخره في: : «المدخل إلى علم الستن» للبيهقي (ف: ۱۳۱۱) -وفیه: «ومن تکلف ما جهل» وما 
لم د معرفةً»-. وأوله في: «البحر المحيط» للزركشي (7: ۲۰۲). 
قلت قد عقد الشافعي ف في «الرسالة» عدة أبواب تناول فيها tee‏ من هذه الوجوه» وهي: 
- باب بیان ما نزل من الکتاب عابًا يُراد به العام ویدخله الخصوص (ف: ۱۸۷-۷۹). 
- باب بیان ما Ish‏ من الکتاب fle‏ الظاهر وهو يجمع العام والخصوص (ف: ۱۹۱-۸ 
- با بيان ما نزل من الکتاب عامٌ الظاهر برد به کل الخاصض (ف: :۰ ۲۰۷-۷). 
- باب الصنف الذي يبين سیاقه معناه (ف: ۰6۲۱۱-۲۰۸ 
- باب الصنف الذي يدل لفظه على abl‏ دون ظاهره (ف: ۱۳-۲۱۲ ۲). 

(۲) (ف: ۶۲۵). 

© (ف: 1۱۳). 
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وقال فى GS»‏ جماع العلم»: 
(قال: ... ولکن FLU LT‏ في القَرّان» كيف جعلته Ble‏ مرت وخاضًا أخرئ؟ 





GG‏ له: OL‏ العرب ely‏ وقد تنطقٌ بالشيء Ble‏ تريد به العام Bley‏ تريد به 
الخاص فيبيين في لفظهاء ولسث أصيرٌ في ذلك بخبر لا بخبر لازم. وكذلك On J; BT‏ 
OIG BGS x3‏ مره وفي Os ANE‏ 





وقال في «کتاب اختلاف الحديث»: 

(أبان الله fe‏ ثناؤه لخلقه أنه آنزل کتابه بلسان نبیه» وهو SUS‏ قویه العرب» 
فخاطبهم بلسانهم علئ ما يعرفونَ من معاني کلامهم وكانوا يعرفونَ من معاني كلامهم 
أنهم يَلْفِظُون بالشيء عامًا يريدون به Ulery fll‏ يريدون به الخاصٌء ثم دم على ما آراد 
من ذلك في كتابه وعلئ لسان نبيه» وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه فعنه Le‏ ثناؤه قَنُوا بما 
ee)‏ و کا سول في عبر اوضع من كتابه)!؟ . 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» Loc‏ نزل من الأحكام Us Late‏ به sala!‏ 

(وهو الظاهرٌ من علم CNG‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

Gea 9 العرب‎ IW) 

وقال في «كتاب قسم الصدقات»: 


۹ - ie 
(قد تسمّي العرب الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» وهذا بير فى كتاب الله عز وجل»‎ 


.)۱۱:٩( الأم‎ )۱( 

() الأم (۲۸:۱۰). 

وانظره في: «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۲۲۸). 
© الأم(۲۸:۱۰). 

)8( الأ (۱۳۷:۱۰)- 


رش( 
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وفي سنة رسول الله BB‏ وفي لسان MS pH‏ 
وقال في «كتاب ما يحل وما يحرم من النكاح»: 
(لقران عربيٌ اللسان» منه مُحَتَّملٌ واسغ)۳. 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 





(... وقوله: «وآژوجد, 4 [الأحزاب: .]٦‏ مثل ما وصفتٌ من. اتساع لسان 
العرب» وأنَّ الكلمة الواحدة تجمع Glas‏ مختلفة)". 
وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 
ee SID‏ فیک ون fle‏ الظاهر» وهو OC SoS IF‏ 
وقال في «مختصر البويطي»: 
ON)‏ منه ما نزل: 
- عامًا يراد به الخاص. 
- وخاضًا يراد به العام. 
- ومكيًا يُسَدلُ في سياقه ما ef‏ 
- وإرشادًا وإباحة. 
- وفرضًا نضّاء 
- وفرضًا جملةء فأبان رسول الله fins BE‏ ما أراد منه. 


- وشي؛ يحتمل التأويل. 


.)۲۰۵ :۳( eS) 
.)۱۲ SV الأم‎ OY) 
OVE DD POY) 
(0k 2A) الأم‎ (€) 





۱۳ 


6 





- ومتشابة لا یل لأحد تفسيره إلا بسنة عن رسول الله BG‏ أو خبر عن أصحابه. 
وناسخ ومنسوخ. 
3 وشيءٌ نزل جملةً حص منه شيء. 
فمن Le‏ هذا Jets‏ لسا العرب ومعاني كلامها لم 35 له القول في علیها. 
ومن عَلِمّ هذا مع سنن رسول الله BE‏ وسنن أصحابه» وقول التابعين» وكان صحيحح 
العقل» يفرق بين المشتبه = وَسِعَهُ القول في علمها. 
ومنه ما نزل مما دل خلقه علئ موضع الاجتهاد (ab‏ 





(1) (۱۰۱۵-۱۰۱6/ ف:07-783494). ثم ذكر ead‏ لبعض ما تقدم. 








a 


القَوْلُ في تثبیت GAS‏ القرَاءَة الشَادَّة 


قال الشافعي في «مختصر البويطي»: 

(ذكر الله تبارك وتعالئ الأخواث ن الرضاة بلا ناقتا ل ر ا ا 
وأخبرت أنه مما نز به القرّانَء فهو وان لم يكن OS‏ يرا فأقلُ حالاته أن يكون عن 
رسول الله لا NN SY‏ لا يأتي به غيرٌه» كما قال النبي 3 الأقضينٌ بينكما بكتاب 
الله تبارك وتعالین». فحکمنا به علئ هذاء ولیس هو OED‏ 


ae ak oe oe 





وقال في «مختصر البويطي» بعد أن ذكر أنه لا يُحَرّمٌ من الرضاع إلا خمس 
حضاو خی حدر ما فد رخني الله نهار 

(فإن قيل: آفیجوز ase as Bol‏ ولا نقرا به قرائ؟ 

قبل: نعي كما قال ابي ll + OLS, Lg Sp A‏ والجارية و 
عليك ...». وأثبتنا حکمه ولم نجعله OPED‏ 


)1( (۲۹ع-1۳۰/ ف: ۱۲۳۵). 

(۲) (۱۰۷۱/ ف: ۳۸۵۵). 

وانظر: «التمهید في تخریج الفروع على الأصول» للاسنوي (۱۱۸ «تشنیف المسامع بشرح جمع 
الجوامع» للزركشي (۱: ۲۷۲ -۲۷۷). 








اف تشن ات it‏ اا ات فا atts‏ ی و ا 











القول في حجية السنة 
القول في أن الحجة تقوم با ثبت ثبت من السنة 
سف 


io 
ee ا‎ 

القول في أن السنة تي للكتاب» وإبطال عرض السنة على OA‏ 
القول في أن السنة لا ُعارَضٌ برأي ولا قياس 

القول في أن السنة التصوصة SFY‏ بالجمل من الكتاب والسنة 
القول في أن للنبي BE‏ أحكامًا اختص بها عن أمته 

القول في عموم الاقتداء بالنبي BB‏ إلا ما خصه الله عز وجل به 
القول في أن الأصل في تصرفات النبي BB‏ صدورها منه بمقتضى 
الحكم والتشريع لا الاجتهاد والسياسة إلا بدلالة 

القول في إقرار النبي لك وأنه لا يُقرٌ باطلامل بحضرته 








فرط 
ee,‏ ا ند وه Ub‏ 
ave ‘ 4‏ 
١ ,‏ 
لوم oe!‏ 0 
Z‏ 3 
E ta 0‏ 











١ 





و 


Bila GES القَوْلُ في‎ 


قال الشافعي في «كتاب جماع العلم»: 
(لم أسمغ أحدًا نَسَبَهُ الناس أو نسب نفسّه إلى علم يُخالِفٌ في: 
SI 2‏ فرص الله عز وجل اتباعٌ أمر رسول الله لاء والتسليمٌ لحکمه Sb‏ الله عز وجل 


لم يجعلٌ لأحدٍ بعدّه لا اتباقه. 
- واه لا یزم قول Jn‏ حال الا بكتاب الله أو سنة رسوله لب وأنَّ ما سواهما تبغ 
لهما. 


Sly -‏ 8 الله علینا وعلی من بعدّنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله واحدٌ لا 
یختلف في أن الفرض Corl gly‏ قبول الخبر عن رسول الله OGG‏ 


ale 5 oie aie ake ok 


(۱) الام )0:4( 

وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 4۷-6۷۵ «أعلام الموقعین؟ لابن القیم (۳: SVAN‏ 
VAY‏ 

قلث: قد وضع الشافعي بابًا في «حكاية قول الطائفة التي ردت الاخباز كلّها؛ خاضّها وعامّهاء وأقام 
الحجة على نقض قولهاء وحكى فيه مناظرةً دارت بينه وبين أحد أفراد تلك الطائفة» فانظرها في: 
«کتاب جماع العلم» الأم (9: ۱۹). وفي أثنائها قال مناظر الشافعي بعد أن أقيمت عليه الحجج 
على تثبیت حجية الأخبار: : (قد قبلث منك أن أقبل الخبر عن رسول BEN‏ وعلمث أنه الدال على 
معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعتّه فان إذا ELS‏ خبرّه فعن الله قبلت . ...) «كتاب جماع 
العلم» الأم (۹: ۱6). كما تحدّث في موطنٍ آخرٌ عمّن أبطل الحديثٌ وأورد حجتهم وأجاب عنها 
بایجاز في : «کتاب اختلاف الحدیث» الأم ٠(‏ ۳۰۰-۰ 








0 ا‎ ee Ta 


وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 





fos)‏ حلاف رسول الله YY‏ حديث عنه Gur Ang‏ الذي خالفه إليه» أو 
EHS‏ منه ... وخلافُ السنة ضيقٌ علئ JS‏ مسلم)0©. 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» رگا على من خالف سنا fits‏ عن 
رسول الله 1S‏ 

Ole)‏ الله العظيم» كيف تروون عن رسول الله $B‏ شیقا تخالفونه» تخالفونه إلى 
قول أحد من خلق الله؟! ما رأينا ينا أحدًا قط في شرت ولا غرب قبلكم ولا بلغنا عنه أنه قال 
مثل هذاء وما GaN‏ خلاف رسول الله «OGRE‏ 

وقال في «كتاب الجنائز»: 

(ما ثبت عن رسول الله BE‏ فليس لاحد خلافه إذا بلغه). 

وقال في «كتاب الحج»: 

(لا يحل عندي GE‏ ما ثبت عن رسول الله OGM‏ 

وقال: 

(ما من أحدٍ إلا ويذهب عليه سنةٌ لرسول اله وك وتعرّبُ عنه. فمهما قلت من قول 
أو ELI‏ من أصل فيه عن رسول اله BB‏ حلاف ما قلت = فالقول ما قال رسول الله يكل 
وهو D8‏ 





.(0 6-0۳4 :A) الأم‎ ۱) 

۱۲۰ :۸( الأم‎ CY) 

VEN) AY) 

(4) الام (۳: ۳۹۷). 

)0( آخرجه البيهقي باسناده إلى الربیع قال: (سمعت الشافعي یقول) فذكره» ثم قال الربیع: (وجعل 
پردد هذا الکلام). «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۰6۲ «مناقب الشافعي» (۱: ۰6۷۰ «أعلام 
الموقعين» لابن القيم (: ۱۸۲). = 





۱۳۱ 





a2 


وقال في «القديم» لما قال له مخالفه في مسألة: «فإن بعض أصحابك قد 
قال خلاف هذا»: 








(مَن B25‏ رسول الله BE‏ وافقته» ومن غلط فتركه خالفتّه» صاحبي الذي لا أفارقه 


وان بَعْدَ والذي أفارق من لم يقبل سنة رسول الله لا 





اللازمٌ الثابت عن رسول الله 4 
وان MSF‏ 
# عد ود 
ومن كلامه في Gi‏ فَرْضَ الله عز وجل اتباغ آمر رسول الله 5G‏ 
قال في «الرسالة»: 
J)‏ من LS‏ عن الله فرائضّه في كتابه = 5[ عن رسول الله EL‏ بفرض الله طاعة 
رسوله علئ خلقه» وأن ینتهوا إل خکوه. 


ومن قبل عن رسول الله فعّن الله قبل لِمَا افترض الله من طاعته. 








-ونصوص الشافعي الدالة على اتباعه السنة» ووصيته بترك قوله إذا خالف ما فيها = متواترةٌ وقد 
OY‏ البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱: 4۷۱) فقال: (باب ما يستدل به على حسن اعتقاد 
الشافعي في متابعة السنة» ومجانبة البدعة . وذلك بين في كتبه ومسائله) ثم ساق جملةٌ منهاء وانظر 
طائ tis‏ منها كذلك في: «أعلام الموقعين» لابن القيم (۳: ۱۸۰ وما بعدها) )10 ۱۳۳). 

وقال ابن القيم عن الشافعي: (جزاه الله عن الإسلام خيرّاء لقد نصح لله ورسوله والمسلمين» ودعا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» وأمر باتباعهما دون قوله وأمرنا بأن تعض أقواله عليهما فنقبل منها ما 
وافقهما ونردٌَ ما خالفهما) «أعلام الموقعین» (۳: ۱۳۸): / 

وقد قال الشافعي في «الرسالة»: hy...)‏ أن نخالف حديثًا عن رسول الله BE‏ عنه فأرجو أن 
لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. وليس ذلك eV‏ ولكن قد يجهل الرجل EN‏ فيكون له ول 
يخالفهاء لا أنه عَمَدَ خلاقّهاء وقد flay‏ المرء ویخطی في التأویل) (ف: 04۸ -۵۹۹). 

(۱) آورده البيهقي في : «مناقب الشافعي» (۱: (£A0‏ قائلاً: (وقرأت في کتاب «القدیم» رواية الزعفراني 
عن الشافعي في مسألة بيع المدبره وقول من قال له : فان بعض أصحابك قد قال خلاف هذا. قال 
الشافعي : قلت له) فذكره. ثم عقب البيهقي بقوله: (قلتٌ: وللشافعي في هذا الجنس کلام كثيرٌ تركته 
لكثرته» وهو منقول في «المبسوط المردود إلى ترتيب المختصر» وبعضه في كتاب «المعرفة»). 
وانظره في: «أعلام الموقعين» لابن القيم (۳: OAV‏ 





& RESEND OF (vy 
واحدٍ منهما عن‎ JS فیَجمَع القبول لِمَا في كتاب الله ولسنة رسول الله > القبول‎ 
ود بأسباب‎ SB spins بها عنهماء كما أحلّ‎ JS ون تفرّقَت فروعٌ الأسباب التي‎ call 
(or «لاییه:‎ 4@ Gls وَهُمُ‎ Jaks Ee يُسَكَلُ‎ Vp متفرقة» كما شاء جل ثناژه»‎ 

وقال فى «الرسالة»: 


(وضع الله رسوله من دینه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه le es‏ 





لدینه» بما افترض من طاعته» PFs‏ من معصيته» وأبان من فضیلته» بما 558 من الإيمان 
برسوله مع الإيمان به. 
فقال تبارك وتعالئ: 6a) 9255 al LES‏ [الأعراف: 200102 
وقال: لا لو GST‏ ءاوا aE‏ وََسُولِه- Oj‏ گاثوا مه علی A‏ جایع 
َم Lads‏ حٌى 2225 [النور: tr‏ 
فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبحٌ له = الإيمانَ بالله ثم برسوله» فلو آمن 
عبدٌ به ولم يؤمن برسوله لم يقخ عليه اسم كمالٍ الإيمان أبدًا Ee‏ يؤمنَ برسوله معه. 
وهكذا سَنَّ رسول الله في کل مَن امتحنه للإيمان. 
7 7 
آخبرنا مالك عن هلال بن آسامةء عن عطاء بن یسار» عن عمر بن عبد الحكم قال: 
Oppel‏ الله بجاريةء فقلت: يا رسول الله» gle‏ رقبةء أفأعتقها؟ فقال لها رسول 
الله: «أين الله؟». فقالت: في السماء. فقال: «ومن أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: 
«فأعتقها». 
وهومعاوية بن الحکم؛ وكذلك رواه غير مالك» وأظن مالكًا لم يحفظ اسمه. 
() (ف: ۱۰۳-۱۰۲). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (۱: 44۱). 
0( في «الرسالة» بتحقیق شاکر: («فآمنوا Wh‏ ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لکم إنما الله إله 
واحد سبحانه أن یکون له ولد») (ف: ۷ وانظر تعلیق شاکر هناك والآية المثبتة هي المرادة 
وهي الواردة في رواية البيهقي. انظر: «دلائل النبوة» (۱: ۲۰). 








۱۳۳ 





S58‏ الله علی الناس اتباع وحیه gig‏ رسوله. 

فقال في کتابه: نا Cath‏ فیهم وشولا cae‏ یلوا cathe‏ یی یمهم 
کب GE) 124.5335 KSI‏ أنت الْعَزِيرُ ESSA‏ 6068 لبتر::۲۱۸. 

وقال fe‏ ثناژه: teas whol usp‏ ولا dete Ife tees‏ انتا 
pets eS‏ لکشت وَالْحِكْمَة pets‏ ما لم تحُوثوأ تغلئون ©4 
[البقرة: .]18٠‏ 


وقال: aap‏ من ail‏ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ Eas‏ فِيِهمُد رَسُولَا من آنشیهمد یت 
ons‏ © (آل عمران: 4 ۱7]. 

وقال جل ناژه: all hp‏ بَعَتَ فى مین ونوا تمه (les‏ همه soils‏ 
وَیژگیهم. رهم آلکتب RIG‏ وّان انوا ِن IIS‏ ضلل مین inet D‏ 

وقال: 1355p‏ نغمت له peels Joly peace‏ ین الکتب وَالْحِكُمَةٍ 
يَعِطلْكُمد Gods‏ [البقرة: ۲۲۹]. 

وقال: ول sat‏ یت Cas‏ وجك Bu Bales‏ تحن تفلم وان مضل 
sil‏ عَلَيْكَ عظیتا @6 [الساء: ۱۱۲]. 

وقال: GOSSIP‏ یی فى ببس من Sol ail othe‏ 


خَبِيرًا ©4 [الأحزاب: Art‏ 





فذكر الله الكتابٌء وهو OPI‏ 

وذكر الحکمت فسمعت من آرضی من أهل العلم GL‏ يقول: الحكمة: سنه رسول 
الله. وهذا يشبه ما قال -والله أعلم- لأن القُرّان ذُكِرَ وَنِْعَنْهُ الحكمةٌ» وذكر الله مه على 
خلقه بتعليمهم الکتاب والحكمة» فلم يَجُرْ -والله أعلم- أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنةٌ 


A 


3 ان‎ oF firs 


رسول الله وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله» وأن الله افترض طاعة رسوله» Eg‏ على 








الناس اتباعٌ آمره» فلا يجوز أن SLE‏ لقول: «فرض» إلا لكتاب الله» ثم سنة رسولهء لمَا 
وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به. 

وسنة رسول الله مبينةٌ عن الله معنئ ما أراد دلیلا على ABLE‏ وعامّه» ثم قرن الحكمة 
بها بكتابه فأتبعها coll]‏ ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله)). 

وقال في «كتاب الصلاة»: 

کک طن شرك ون هم زد عضن رسولهة ومن اطع ررد ۲۳ 
أطاع الله» ومن عصئ رسوله فقد عصی الله» لأن رسول الله BE‏ عبد من عباده» قام في خلق 
الله بطاعة الله وفرض الله تبارك وتعالئ علئ عباده طاعته. LoS‏ وفقه الله تعالى من رشده)". 

وقال في «كتاب الأطعمة»: 

(ما أمر به رسول الله SUE‏ فلازمٌ بفرض الله عز وجل). 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 


(۱) «الرسالة» (ف: ۲۵۷-۲۳۰). 
وانظره في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۳۰-۲6 «أحكام القرآن» للبيهقي (۱: ۲۸- 
۹ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ۲۱-۲۰ «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۲۵). وانظر بعضّه 
في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: هنف" 
قلتُ: هذا all‏ بطوله عقد له الشافعي بابًا عنوانه: «بيانُ فوض الله في كتابه اتباع سنة نبيه». ثم إنه 
أتبعه بأبواب متعلقة بذلك» وهي: 
- باب فرض الله طاعة رسوله الله By ie‏ بطاعة الله ومذكورةٌ وحدها (ف: ۰۲3۸-۲۵۸ 
- باب ما أمر الله من طاعة رسول الله (ف: ۹ ۲۸۱-۲). 
- باب ما بان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إلیه» وما هد له به من اتباع GAY‏ به 
ومن هُداه» وأنه ole‏ لمن dal‏ (ف: ۳۱۰-۲۸۲) وفي ضمنه كلام طويل عن منزلة السنة من الكتاب 
سيأتي في: (القول في منزلة السنة من الکتاب). 

“COND 

VY) eS) 








ae 


(ما حرّم رسول BL > BB abl‏ بإذن الله تعالئ إلى يوم القيامة» بما وصفتٌ وغيره من 


\¥o 


Ne 





افتراض الله تعالی طاعتّه في غير آية من كتابه» وما جاء عنه GRE‏ 
عد و و 
ومن کلامه في أن القول اللازم هو الکتاب والسنة: 
قال في «الرسالة»: 
(لا نجد خبرًا ألزمه الله خلقّه نضا بيا إلا كتابه ثم سنة نبيه)!". 
وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(إنما العلم اللازمٌ: الكتابُ والسنةء وعلی كل سلم اتباغهما)۲۳. 
وقال في «کتاب الأقضية»: 
(لم po)‏ الناش أن یتبعوا الا کتاب الله أو سنة رسوله َء الذي قد عصمه الله من 
الخطاً oly‏ منه» فقال تعالی: BigP‏ کدی إل bio‏ مُسْتَقِيوِ) الشورى:44]. فأمّا من 
كان afl,‏ خطاً أو صوابًا فلا يؤمر أحد باتباعه)۵), 
وقال في «كتاب الأقضية»: 
(إنما على الناس أن يتبعوا طاعة الله وطاعة رسوله HUE‏ وهو کتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه يك وإذا oF‏ عِلْمُهما على أحدٍ فالدلائل عليهماء لأنهما اللذان رضي الله عز وجل 
ورسوله BE‏ لعباده» وأمروا باتباعه OGRE‏ 
اع 


() الام (۳۲۹:۹). 
(۲) (ف: ۳۲۲). 
(۲) الأم (۸: VAY‏ 
25( الأم (۷: ۵۰۲). 
وانظره في: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (۲: ۰6۲۰۱ 
)0( الأم (۷: 9۰۳). 
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ومن کلامه في أن فرض الله على العباد في قبول الخبر عن رسول 
الله SE‏ واحد: 

قال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(کان فرضّه علئ Ss‏ من عاين رسوله؛ ومّن بعده إلى يوم القيامة = واحدًا في أنَّ على 
کل طاعته» ولم يكن أحدٌ غاب عن رؤية رسول الله BE‏ يعلم pol‏ رسول الله إلا بالخبر 
Mas‏ 

% و 

ومما يتصل بالقول في حجية السنة: تقريرٌ أن السنة لازمة ولو لم 
تصدر عن النبي 5ل إلا مرة واحدةء ومن كلام الشافعي في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 


(القول الواحد منه يلزم لزوع الأقاویل)(). 


(۱) الام (0:۱۰). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۸۵ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
۱ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ۲۲). 

69 الأم CVT)‏ يعني بذلك أن القول إذا قاله النبي مق فإنه لازم» ولا یشترط للزومه أن یقوله في 
مواضع متعددة أو آزمنة متفرقة. 











۱۳۷ 








قال الشافعي: 

(ذا اتصل الحدیث عن رسول الله BE‏ وصح الاسنا منه = فهو ea‏ 
وقال في «كتاب اختلاف الحدیث»: 

(ما لا يك ثبت مثلّه فليس thre‏ لأحدٍ ولا Mabe‏ 

وقال في SES»‏ اختلاف مالك والشافعي»: 


Asn‏ فا عم 
الأولی: OC. BI 2513) By Ge‏ 


2.0 أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۲-۲۳۱) قال: (ثنا أبي: سمعت يونس 
بن عبد الأعلى» قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذكر كلامًا للشافعي في أصول العلم منه 
هذه الجملة. وعنه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: ۷۳ واين القيم في: «أعلام الموقعين» 
(0: 164) -وفيه: (فهو المنتهى) بدل: (فهو سنة)-. 
وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك في «المراسیل» CV)‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۲: .07٠‏ 
وأخرجه الخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: ۱۳۲۲). وعنه ابن القيم في: 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» AY EY)‏ 
وفي ال داب» و «المراسیل» بلفظ: (وصح الاسناد به) بدل: : (axa)‏ هرمن ت 
(۲) «کتاب اختلاف الحدیث» الأم (۲۷۸:۱۰). 
م الأم (۸: AV VE‏ 


۱۳۸ 








وقال فى «کتاب الأطعمة»: 


(ما لا يقث لا جه فيه) 90 


وقد كان الشافعي حريصًا على Vi‏ یحتج بما لم یتبت» ومن كلامه في 
ذلك: 


قال في «كتاب الحدود» بعد أن ذكر أثرين: 
(وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غيرٌ معروفتين عندناء ونحن نرجو أن لا نکون ممن 
تدعوه الحجة على مَن خالفه الیل قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده) LM‏ 


ee 8 


ومما يتصل بذلك أن الحديث الضعيف وان أتى بمعنَّى يقرره الشافعي 
فإنه لا يحتج به» ویقدّمٌ القياس عليهء ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الطهارة»: 

(قال: ما قد روينا أن النبي FAB‏ المستحاضة تتوضاً لكل صلاة. 


125 نعم» قد رويتم AS‏ وبه نقول» ELS‏ عل سنة رسول الله BE‏ ولو كان 
محفوظًا عندنا كان Cot‏ إلينا من القياس)©, 





(0) الأم “TT:‏ 
() الم (۷: 00( 


وانظره في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۱1۹۷۷ «مناقب الشافعی» للبيهقي (۲: ۳۹-۳۸). 
كما ذکره في «رسالته إلى أبي محمد الجويني» (OV‏ ثم قال: (وله من هذا آشیاء كثيرةٌ يكتفي بأقل 
من هذا مّن سلك سبیل التصفة فهذا مذهبه في قبول الأخبار» وهو مذهب القدماء من أهل الکثار). 


eM )۲(‏ (۲: ۰ فالشافعي هنا يؤخر رتبة الحدیث الضعیف عن القياس» ولم یجعله عمدةً في 
الاحتجاج عنده لعدم ثبوته. 
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ومع عدم احتجاجه به إلا أنه قد يستأنس ويعتضد cay‏ ومن كلامه في 
ذلك: 

قال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(فإذا كان للرجل إماء فلا بأس أن يأتيهن معًا قبل أن يختسل» ولو أحدث وضوءًا كلما 
أراد إتيان واحدةٌ كان «gl Cot‏ لمعنیین: أحدهما: أنه قد ژوي فيه حدیث. وان كان مما 
لا یثبت dee‏ 


)1( الأم )£0021 -£0%( 
[مأخذ الشافعي فيما يورده من الأحاديث الضعيفة في كتبه]: 
قال البيهقي عن الشافعي: (وقد عابه بعض الناس بروايته عن الضعفاهه وقد أجبنا عنه في غير 
موضع» وهو أن الضعفاء الذين طعن يهم آحل الغلم بالكثاز مختلفوق منهم من قد آجمعوا علی 
سقوطه وترك الاحتجاج بروايته» فهولاء لا یحتج بهم الشافعي وقد يروي عن بعضهم ما سمعه 
من الأحاديث في مسائلها واعتماده على ما سبق من الکتاب أو السنة الصحيحة أو القیاس الصحیح 
دون ما آورده من الرواية الضعيفة. ومنهم من قد اختلفوا في جواز الاحتجاج بروایته فأدی اجتهاده 
إلى صدق بعضهم في الرواية مع من أدى اجتهاده إلى مثله من أهل المعرفق فاحتج بروایته وأكدها 
بما يؤكد به آمثالها من المتابعت وذلك Es‏ في US‏ «المعرفة». 
وقد أجاب إمامٌ من أثمة أهل العلم بالتقل Cale‏ الشافعي رحمه الله بذلك بجواب فيه كفاية وهو 
فيما أبنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: قرأت في أصل كتاب أبي أحمد محمد بن أحمد بن 
لسن الما رجي: مسمعث أب الحسين مساب لا يقول في تر ا 1۰ ۱۰ | 
أهل:العلم بالحديث والأخبار ممن يُعرّف بالتفقه فيها والاتباع لهاء منهم يحيى بن سعيد القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي» ومحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه». 
وقال مسلم: «ثم أقبل صاحب الوضع في جلود السباع والميتة يعطف على الشاقعي محمد بن 
إدريسء يعيرّه بالرواية عن آقوام» فيقول: لو أن الشافعي اتقى حديتٌ فلان وفلان من الضعفاء لكان 
ذلك أولى به من اتقائه حديث عكرمة الذي أجمع أهل العلم على الاحتجاج بحديثه». . قال مسلم: 
«والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه تلك الأحاديث في أثر جواباته 
لهاء ولكنه كان ينتزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والأدلة التي يستدل بها ومن 
القياس إذ كان يراه حجت ثم يذكر الأحاديث قويةٌ كانت أو غير قوية» فما كان منها قويًا اعتمد عليه 
في الاحتجاج به وما لم يبلغ منها أن يكون قويّا ذكره عند الاحتجاج بذکر خاملفاتره وكان اعتماده 
حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس. والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي 
لذكر الأحاديث الضعاف أنه كما قلنا - أن مذهبه ترك الاحتجاج بالتابعين dds‏ وأنه يعتمد في- 
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>كتبه لمسائل من الفروع ويتكلم فيها بما يصح من الجواب عنها من دلائل القرآن والسنة والقياس؛ 


۱ SS 
Sita لثلا يرئ من ليس بالمتبحر في العلم ممن ينكر بعض فتواه في‎ 
يقوله غيرّه» فيذكر الآراء عن التابعين لهذاء إلا أنه لا يعتد بشيءٍ من أقوالهم حجة يلزم القول به عنه‎ 
تقليدًا»). ثم قال البيهقي:‎ 
GB (وتصدير بعض أبواب «المختصر» بأحاديتٌ لا يحتج بها واقعٌ من جهة المزني رحمه الله‎ 
الشافعي رحمه الله فإنه إنما أوردها على الجملة التي ذكرها إمام أهل النقل مسلم بن الحجاج‎ 
رح 6 «بیان خطأ من أخطأ على الشافعي» (۳۳۳-۳۳۲) وما نقله عن الإمام مسلم هو من‎ 
کتابه: «الانتفاع بجلود السباع». انظر: توالي التأنيس (۱4۲) فقد نقل آول النقل الآتي» وسمی‎ 
الکتاب بذلك.‎ 

وقال البيهقي: (الشافحي لا يحتج بالمراسیل ولا بأحاديث المجهولین» وهو وان كان يروي مقاطیع» 
ويروي عن بعض الضعفاء فليس يعتمد على روايتهم» وإنما یعتمد على ما تقوم به الحجة من 
الكتاب والسنة الصحيحة أو الإجماع أو القیاس على بعض ذلكء ثم يروي ما يحفظ في الباب من 
الأسانيد على رسم أكثر أهل الحديث؛ وإن كانت الحجة لا تقوم ببعضهاء ويشير إلى ضعف ما هو 
ضعيف منها بانقطاع أو غيره؛ لثلا تم أن اعتماده عليه» وقد سكت عن بيانه في بعض المواضع 
SI‏ بما بين في بعضها) «المدخل إلى علم الستن» (ف: AVP‏ 

وقال عنه: (وممًا ید في احتياطه لنفسه ونظره في كتبه لدينه أنه كان لا يرى الاحتجاج برواية 
المجهولين ولا بما كان Goad‏ عنده بانقطاع أو ane‏ راي وإن رواه في جملة ما روى من 
الاحادیث بين eas‏ وأخبر أن اعتماده فیما اختار على غیره) «مناقب الشافعي» (۲: ۳۸). 

وقال عنه: (لم يُصدر UL‏ برواية مجهولة وا حکمّا على حدیث معلول» وقد یورده في الباب 
على رسم أهل الحدیث بایراد ما عندهم من AIL‏ واعتماده على الحدیث الثابت أو غيره من 
الحجج» وقد يثق ببعض من هو مختلف في عدالته على ما يؤدي إليه اجتهاه کمایفعله غیره) 
«معرفة السنن والاثار» (ف: 10۱). 
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U5 Si‏ فى اسْتِغْنَاءِ sis ital‏ بِنَفْسِهًا 


Beer 2h 2 و موش‎ 


Sig‏ یش في )35 مَعَ قَوْلٍ 





قال الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(إذا كان الحديث عن رسول الله YB‏ مخالف له عنه» وكان یر عمّن دون رسول 
الله ل Cte‏ يوافقه = لم Eby‏ وحدیث النبي Ed‏ بنفسه. وان كان SIE‏ 
عیّن دونَ رسول الله ES Late‏ ألتفث إلئ ما خالفه. وحديثٌ رسول الله أولئ أن 
SEY‏ به ولو Ale‏ من 595 عنه خلاف سنة رسول الله يك ته GI‏ شاء OM‏ 
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وقال في «الرسالة»: 

(إذا یت عن رسول الله الشيء فهو اللّازمٌ لجميع من as EV SS‏ شي: 
غیه بل الفرض الذي على الناس اتباعه» ولم لل ا لاحد معه ما G52 BES‏ 

وقال في «الرسالة» بعد أن ساق الخبر في أن عمر بن الخطاب قضى في 
الابهام بخمش عشرةء وفي التي تليها بعشرء وفي الوسطی بعشرء وفي التي 
تلي الخنصر بتسع. وفي الخنصر بستّ: 





(OVE :۸( الأم‎ )١( 
:۱( وانظره في: «المدخل إلى علم الستن» للبيهقي (ف: ۰۱۱۳۰ «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 
.)۵۱۱-۰ 

(۲) (ف: 490( 





a 


LEB ...(‏ وجدنا GUS‏ آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال: «وفي كل إصبع مما 
هنالك عشرٌ من الإبل» = صاروا إليه. ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم -والله أعلم- 
حت يثبتَ لهم أنه OES‏ رسول الله. Gy‏ الحديث دلالتان: 





إحداهما: قبول الخبر. 

الا عری: أن يقب الخبر في الوقت الذي ES‏ فيه وإ َم ينض عمل من الأئمة 
بمثل الخبر الذي قَبنُوا. 

ودلالةٌ على أنه لو مضئ ee LAT‏ من أحدٍ من الائمته ثم وَجَدَ خبرا عن البي 
CHES‏ عملّه = DS‏ عملّه لخبر رسول الله. 

ودَلالةٌ علی أن حديتٌ رسول الله C28‏ بنفسه» لا بعمل غيره بعدّه. 

و 0 

ولم يقل المسلمون: قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصارء ولم 
تذكروا آنتم OF‏ عندكم خلاقه؛ ولا غيرُكم؛ بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر 
عن رسول الله وترك کل عمل خالفه. 

ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلئ غيره فیما بلغه عن رسول الله 
بتقواه لله» وتأديته الواجبَ عليه في اتباع أمر رسول الله» وعلمه Shey‏ ليس لأحد مع رسول 
الله أمرٌء Oty‏ طاعة الله في اتباع أمر رسول GN‏ 

وقال في «الرسالة»: 

0 24 ) 

سفيان» عن عمرو عن ابن عمر قال: JES USD‏ ولا نرئ بذلك بأساء حتن زعم 
رافع أن رسول الله نهئ عنهاء فتركناها من أجل ذلك». 
(1) في نشرة شاكر: (يمضي) بإثبات حرف العلةء وذكر أن الذي في سائر النسخ (Gam)‏ بحذفه. 


(۲) (ف: ۱۱۹۸-۱۱۹۲). 
وانظره في: «الفقيه والمتفقه» للخطيب (ف: ۳۵۷). 
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فابنٌ عمر قد كان ينتفع بالمخابرة» ويراها حلالاء ولم يتوسّعْ -إِذْ أخبره واحدٌ لا 
يتهمه عن رسول الله أنه نهئ عنها- أن HEE‏ بعد خبره» ولا يستعمل رأيّه مع ما جاء عن 
رسول الله» ولا يقول: ما عاب هذا علينا Jel‏ ونحن نعمل به إلى اليوم. 

وفي هذا ما يُبيّن أن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يُوهن الخبر 
عن النبي عليه MEMS‏ 


۱:۳ 
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وقال في «كتاب اختلاف العراقيين» لما قال له محاوره: «فهل قال بقولكم 
أحد من أصحاب النبي 18S‏ 

(نعم» وما Whey‏ بعد ِذْ ثبت عن النبي NRE‏ يقولّ به آحد)(. 

وقال في «كتاب اختلاف العراقيين»: 

(... فأما ما روي عن سعد وابن مسعود أنهما دفعا أرضهما مزارعةً فمما لا یت هو 
مثله» ولا fal‏ الحديث» ولو ثبت ما كان في أحدٍ مع النبي BE‏ حجة. Uy‏ قياسه وما أجاز 
من النخل والأرض على المضاربة Vga‏ بأهل الفقه يقيسون ما جاء عمّن دون النبي BES‏ 
على ما جاء عن النبي BE‏ وأا أن يُقَاسَ BE EL‏ على خبر واحدٍ من الصحابة كأنه 
يلتمس BI FEL HT‏ الخبر عن أصحابه = فهذا جهلٌ. Ll‏ جعل الله عز وجل للخلق 
كلهم الحاجة إلى النبي GE‏ 

وقال في «كتاب اختلاف العراقيين»: 

(وأمًا ما رى عن علي عليه السلام وابن مسعود فليست في أحدٍ مع النبي the BS‏ 
ولا أعلمه ge BU‏ واحد منهما)٩).‏ 





(۱) (ف: ۱۲۲۷-۱۲۲۵). 
(۲) الأم (۸: ۲۵۲-۲۵۱). 
)۳( الأم (۸: ۲۵۵). 
)8( الأم (۸: (Yoo‏ 





22 7 3 3 
وقال في «كتاب الرد على محمد بن الحسن»: 

(لا حجة في أحدٍ مع النبي ESE‏ 

وقال في «کتاب الرد على محمد بن الحسن»: 

(ما كان في ered‏ رسول الله ne 8B‏ 





وقال في «كتاب الحكم في المرتد» لمخالفه في مسألة: 

Leb‏ نذهب إليه نحن وأنت وأهل العلم أنَّ ما ثبت عن رسول الله BE‏ وثبت عن 
غيره خلافه -ولو کثروا- لم يكن فيه حجة)7" . 

وقال في «كتاب الصيام الصغير»: 

(ما جاء عن رسول الله BE‏ أوجب مما جاء عن غيره)9 . 


وقال في «كتاب الحج»: 
(لا یجوژ لأحدٍ أن یزعع أن قول النبي SABE‏ بحال إلا لقول النبي BE‏ لا لقول 
غ 1 


وقال في «كتاب الصيد والذبائح»: 
(إذا ثبت الخبر عن النبي SE‏ يجز تركه OS‏ 
وقال في «كتاب البيوع»: 


(قلث: ارايت إذا جاء عن رسول الله BE‏ ما وصفت. لو كان قال رجل من أصحابه 





.)۱۳۱:۹( PL) 
VE) 24) الم‎ CY) 
COAT :۲( الأم‎ ۲( 
VEE :۳( الأم‎ )4( 
(YAO :۳( الأم‎ (0) 
.)9٩۲ :۳( CY 
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قولًا یخالفه» ألا يكون الذي تذهب إليه فيه أنه لو سمع عن رسول الله كت شيا لم يخالفه 





إن شاء الله تعالی» وتقول قد يعزب عن بعضهم بعص السنن؟ 

قال: بلین. 

قلتٌ: أفترئ في أحد من BN‏ حجة؟ 

فقال le‏ من حضره: لا. 

قلت: ولو آجزت هذا خرجت من عامة سنن النبي BB‏ فدخل عليك ما لا تعذر 
Rl (ery‏ 

وقال في «کتاب البيوع»: 

(ليس في قول أحد حجة مع النبي VEE‏ 

وقال في «کتاب البيوع» بعد أن بين جواز السلف «السَلّم» بالكتاب والسنة 
والإجماع والآثار: 

(وما ES‏ من الآثار بعدما كتبت من OG‏ والسنة والإجماع ليس Et OY‏ من هذا يزيد 
سنة رسول الله BE‏ 33 ولا لو خالفها ولم يحفظ معها يوهُنّهاء بل هي التي قطع الله بهذا العذره 
OS,‏ رجونا الثواب في إرشاد من سَمِعَ OP LBL‏ فيما تنا بعص ما يشرح قلوبهم لقبوله» 
ولو تنحّت عنهم الغفلة لكانوا مثلّنا في الاستغناء بکتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه OG‏ 

وقال «كتاب البيوع» في مسألة بعد أن بين دلائلها: 

$25 بعد النبي‎ Soi قال قائل: فهل قال فيه‎ OB) 


قلنا: ما نحتاج إلى شيء مع ما وصفتٌ من دلائل الكتاب والسنة والقياس) . 





() الام (۱۹:6). 
(۲) الأم )2022 
(۳) الأم )28 OAV‏ 
)8( الأم )2£ ۱۹۱). 


ae یت‎ 2 OF Over 


وقال في «كتاب الرهن الصغير»: 
(ليس في أحلٍ مع قول رسول ae BH‏ 








وقال في «كتاب الرهن الصغير»: 

(قال: فكيف لم تأخذوا بقول gle‏ فيه؟ 

قلنا: إذا ثبت عندنا عن عليٌ عليه السلام لم يكن -عندنا وعندك وعند tel‏ من أهل 
العلم- لنا أن نترك ما جاء عن النبي NRE‏ ما جاء عن غیره)(. 

وقال في «كتاب الرهن الصغير»: 

(ليس مع السنة lane‏ ولا فيها إلا اتباعًها). 

وقال في «كتاب التفليس»: 

(قال ST‏ قد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شبيهًا بقولنا. 

قلنا: وهذا مما لا حجة فيه عندنا ولا عندك OY‏ مذهبنا معًا إذا ثبت عن النبي كله 
شيءٌ أن لا حجة في أحد معه. 

قال: Ob‏ لم نعلم أبا بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم قضوا بما رويتم في 

لکیس 


(۱) الأم (۳۸۰:4). 

.)۳۹۱:4( الام‎ OY) 
هذا النص الوحيد الذي قرر الشافعي فيه أن هذا الامر هو قول جمیع آهل العلم» وقد نقل ابن لقیم‎ 
عن الشافعيّ قوله: (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله یلم يكن له أن يدعها‎ 
۲۲۹۸ :۳( «مدارج السالكين»‎ CVV :۳( )۱۰ :۱( من الناس) «أعلام الموقعین»‎ dot لقول‎ 
«مختصر الصواعق» (: : ۶ «الروح؟ (۲: ۷۳۵). وقال في «الرسالة التبوكية» (50): (وقد‎ 
حکی الشافعي رضي الله عنه (جماع الصحابة والتابعين ون بعدهم على أنَّ من استبانت له سلّة‎ 
رسول الله بء لم يكن له أن يدعها لقول آحد). . ولم رما نقله ابن القيم في شيء من كتب الشافعي»‎ 


والله أعلم. 


(۲) الأم (:۳۹۲). 








۱:۷ 


قلنا: ولا رویتم أنهم ولا آحد منهم قال: لیس فیما دون خمسة آوسق صدقة ولا 
تنکح المرأة على عمتها ولا خالتهاء ولا تحریم كل ذي ناب من السباع» فاکتفینا بالخبر 
عن النبي GB‏ هذاء قلنا: ففيه الكفاية المغنية عما سواهاء وما سواها تبع لهاء لا يصنع 
معها شیاه إن وافقها تبعها وکانت به الحاجة إليهاء وان خالفها BZ‏ وأخدّت السنة)"©. 





وقال في «کتاب الفراتض» لمخالفه في مسألة: 

(لا حجة في أحدٍ مع رسول الله UGS‏ 

وقال في «كتاب قسم الفيء والغنيمة»: 

BB BD‏ أعلمٌ بمعنئ ما أراد الله Jo‏ وجل 00353 ومّن خالف Es‏ مما روي عن 
النبي BE‏ فليس في قوله حجةء ولو علم الذي قال قولا يخالف ما روي عن النبي كل أن 
النبي يل قاله رجع إليهء وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنةء ويعلمها بعيدٌ الدار lb‏ 
الصحبة)۳۱. : 

وقال في «کتاب الحکم في قتال المشرکین»: 

(فاذا لم 5 عن النبي ية فيه شيءٌ» ويروئ عمن دونه = فليس في أحدٍ مع النبي BS‏ 
Ola‏ 

وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: 

BWI LGD‏ أن يوجد على شيء دلالةٌ من کتاب أو سنةٍء وقد وصفت لك بعض ما 


حضرني من ذلك. فلا يزيده شيءٌ إن وافقه قود ولا يوهنه شيءٌ لو خالفه)۳. 


(۱) الأم .)٤٤۷:٤(‏ 
)۲ الأم )70 VOY‏ 
(۲) الأم )20 ۳۳۷). 
(5) الأم )20 (AYO‏ 
)0( الأم (ه: ۱۳۵). 





E و‎ a 71 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(ليس في أحدٍ مع رسول الله بك Gee‏ 

وقال في «كتاب الحدود»: 

(ليس في أحدٍ حجةٌ مع رسول الله BE‏ وعلئ المسلمين PEELS‏ 


وقال فى «كتاب الحدود»: 





Gn 8B رسول الله‎ ela) 


وقال فى «كتاب الحدود»: 





GED‏ رويتَ عن عمر فلو ثبت لم يكن في dol‏ حجةٌ مع رسول ا 

وقال في «كتاب الحدود»: 

(لا حجة مع السنة). 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات» لمخالفه في مسألة لما احتجْ بأثي عن 
بعض الصحابة: 

(فنحن أعطينا بالسنة التي هي أولئ من الأثر)(. 

وقال فى «كتاب أحكام التدبير»: 


(لا حجة لأحدٍ مع السنة). 


EVE ALO) 
.)۳۲۵:۷( الأم‎ (0 
۳6۰ :۷( الأم‎ © 
.)40۸:۷( الأم‎ (8) 
CAVE :۷( الأم‎ CO) 

.)۲۹:۸( الأم‎ CY 
.)۳۳۷ 24) الأم‎ CY) 
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وقد تحدث الشافعي عن هذه القضية كثيرًا -زيادةً على ما تقدّم- في 





مواضع متفرقة من کتبه. ولا سیّمّا في كتابيه «اختلاف مالك والشافعي» 
و «اختلاف الحديث»: 5 1 

فمن كلامه في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

قال: (الحديثٌ إذا ES‏ عن رسول الله يكل لم يكن في أحدٍ بعدّه حجةٌ لو جاء عنه 
شي OBESE‏ 

وقال: (... ولو لم یُروَ عن أحدٍ من أصحاب النبي BE‏ استغني فيه بالخبر عن رسول 
الله OGRE‏ 

وقال: (نكتفي بالخبر عن النبي يك مِنْ أن يکود أحدٌ بعدّه قال به» ولا PAGS‏ 
قال بخلاف ما رو عن النبي BB‏ حب ولا في أن لم یرو عن tol‏ من خلفائه ما يوافقه 
توهيرٌ له» ولا إن لم یرو إلا من وجه واحد إذا كان الوجه معروقا)". 

وقال: (ما ثبت عن النبي SRB‏ يكن في ASS‏ خالفه حجةٌ على LON‏ 

وقال: (ليس في قول أحدٍ خالف ما روي عن النبي BE‏ حجةٌ لِمَا وصفث من نّا إذا 
علمنا أن النبي ل قال dt‏ وغيره قال غیره» فلا يشكٌ مسلمٌ في أن ما جاء عن النبي BB‏ 
كان أولئ أن (a JE‏ 


۳ 


وقال: ESS)‏ بما جاء عن النبي تن فلا یُوهه نم LES‏ أنه foe‏ به بعده ولا یزیه قو 
أن یک ون Jot‏ به بعدّه» ولو EELS‏ وكانتٍ الحجَّةُ فيما رُوِيَ عنه دون ما OME‏ 


(۱) الأم (۸: 0۱۵). 
(۲) الم CONTA)‏ 
۳( الأم (۸: ۵۱۷). 
() الأم (9۱۸:۸). 
)0( الأم (۵۲۰:۸). 
SCY‏ (0۲۱:۸). 





5 كك‎ a (\o. 


وقال: (... ولم Sad‏ هذا بان لم یرو عن tel‏ من الأقمة فيه شي DEES‏ ولا وافقه» 





واکتفینا بحديث النبي ‏ 43( 

وقال: (... فکانت حجتنا عليه أن المحدّت به لمّا كان ثقة اف بخبره ولم نرد بتأويل؛ ولا 
بأنه لم يروه غيرٌهء ولا بأنه لم يُرْوَ عن أحدٍ من الأئمة مثله» اكتفاءً بسنة رسول الله SG‏ دونبا)۳. 

وقال: (ما ثبت عن رسول الله لم ینهآ يُوجَدَ عند غيره» ولم JSS‏ معه OIG‏ 

وقال: (... فهكذا ينبغي لنا أن تزع أنفسَنا في الحديث کله oly‏ نستغني بخبر 
الصادقين عن رسول الله BE‏ وان لم يأتِ عن dol‏ من خلفائه ما OCG‏ 

وقال: HRW)‏ شيء رو عن النبي WBS‏ بما Gah‏ عن النبي نفسه» وبالناس 
الحاجة إلى رسول الله يك لِمَا ألزمهم الله عز وجل من اتباع Go al‏ 

وقال: (ثُتبثُ الحديتٌ عن النبي BE‏ وان لم Jad‏ به بعده استغناءً بالخبر عن رسول 
الله UE‏ عمّا سواه). 

وقال: Y)‏ حجة في أحدٍ مع النبي ORS‏ 

وقال: (لا أحسبٌ أحدًا من آهل العلم يقدر أن يترك ما جاء عن النبى BE‏ لخيره)». 

وقال: (لایشڭ عالمٌ أن ما ثبت عن رسول الله يك ول أن يقال به مما قاله ناس بعده 
قد يمكن فيهم ألا يكونوا سمعوا من رسول الله BE‏ ولا بلخهم عنه شي Oe‏ 


.)0۲۵ 2A) الأم‎ )۲( 
,)۵۳۱:۸( الام‎ )۳( 
(ENN 
(ore :۸( الام‎ (0) 
.)94۰:۸( الأم‎ CD) 
.)9۸0:۸( الأم‎ )۷( 
.)0۸۹ :۸( الأم‎ (A) 
.)0٩۳ :۸( الأم‎ (A) 
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وقال: (لسث أرئ قول أحدٍ مع قول النبي BB‏ حجة). 

وقال: (لا يجو لعالم أن يدع قول النبي BS‏ لقول أحي سواه). 

وقال حاكيًا ما دار بينه وبين بعض المشرقيين: (قلتٌ له: أرأيتَ القَرْضَ علينا 
وعلئ من قبلنا في اتباع سنة رسول الله HE‏ أليس واحدًا؟ 

قال: بلیل. 

فقلت: إذا كان أبو بكر خليفة النبي 8 والعامل بعده فور عليه خب واحدٌ عن النبي 
کا وأبو بكر BEY‏ بينه وبين النبي يلل ERY‏ فيها أن یعمل بالخبر DG‏ ما تقول فيه؟ 

قال: أقول ] یقبله ويعملٌ به. 

فقلث: قد ثبت دا بالخبر» ولم يتقدَّمْه عَمَلُ من أحدٍ بعد النبي يلين لأنه لم يكن 
بينهما JS BL]‏ بالخبر ولا يَدَعَه» وهو مخالِفٌ في هذا SE‏ من بعدّه. 

فقل: فرایت إذا جاء poll‏ في عر شمره ولا یل به ولا GAEL,‏ ول مره 
وقد عاش أكثرٌ من سن يَعَمَلُ» فما تقول فيه؟ 

قال: يقبله. 

فقلث: فقد 5[ حبرا لم یدنه عمل. 

sy‏ له: لو أجبت إلى hath‏ على أصل قولك يلزمك آلا يكون على الناس العمل 
بما جاء عن النبي يكل إلا Ob‏ يعمل به من بعده أو يترك العمل لأنه إذا كان للإمام الأول 
أن يدعه لأنه لم aad‏ به Motes‏ كان جميع من بعده؟؟ من الأئمة في مثل حاله لأنه HV‏ 
أن يبتدّ العمل به الإمامٌ الاول أو الثاني» أو من بعده. 


CAAA) الأم‎ )۱( 

VENA) الم‎ )۲( 

(۳) أي: بعد النبي 28 وكلمة (بعده) ساقطة من نشرتي بولاق (۷: ۲4۳) والوفاء» واستدرکتها من 
مخطوطة «مراد ملا» )51 ۲۶۱ب). 

(5) أي: بعد الامام الأول. 





ê SEND OF / 1e۲ 





قال: فلا أقول هذا. 

فقلتٌ له: فما تقول في عمر وأبو بكر إمامٌ قبله إذا ورد خبر الواحد لم يعمل به أبو بكر 
ولم يخالفه؟ 

قال: يقبله. 

5 ا ولم يعمل به آبو بکر؟ 

قال: نعم» ولم يخالفه. 

25 أفيثبت ولم يتقدمه عمل؟ 

قال: نعم. 

قلت؛ وهکذا عمراق آخر خلافته وأولها؟ 

قال: نعم. 

قلتٌ: ومکذا عثمان؟ 

قال: نعم. 

قلت: Ene‏ الخبر عن النبي يل يلزم ولم يتقدمه عمل قبلهء وقد ولي الأئمة ولم 
يعملوا به ولم يدعوه. 

قال: فلا يمكن أن تكون للنبي BE‏ سنةٌ إلا عمل بها الأئمة بعده. 

فقلث له: وقد le‏ عن النبي BS‏ سنن لا يحفظ عن أحد من خلفائه فيها شيء؟ 

فقال: نعم» سنن کلپ UM‏ من أبن ترئ ذلك؟ 

فقلث له أنه gabe‏ فيها بالخبر عن رسول الله BE‏ عمن بعده» وذلك OF‏ بالخلق 
الحاجة إلى الخبر ace‏ وأنَّ عليهم اتباعه» ولعلّ منها ما لم يرذ على من بعده)(. 


.(Voo-Vo€ :۸( الأم‎ ۱) 
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وقال: (إذا كان يرد علينا الخبر عن بعض خلفائه» ويرد علينا الخبر عنه يخالفه» فنصير إل 
الخبر عن النبي يِه BY‏ لكل Ete‏ وغاية العلم: کتاب الله عز وجل وسنة رسوله GB‏ 

ومن كلامه في «كتاب اختلاف الحديث»: 

قال: (... وفي هذا دليلٌ علئ ما CUS‏ من الخبر عن رسول الله يستغني بنفسه» ولا 
عع إلى غيره ولا يزيت درق ا ۱۳ 
الحاجة إليه والخبر عنه» فإنه متبوعٌ لا تابعٌ» وأنَّ SE‏ بمض أضحات رسول اله إن کان 
بخالفه فعلی الناس أن يضير وا إلى الخبر عن رسول الله انيرام 0 PM‏ 
dl‏ يَصِيرٌوا ال الخبر عن رسول الله له وآن یترکوا ما يُخَالِفُم) ©. 

وقال: (... وأن ليس في أحدٍ ین أصحاب النبي لو قال بخلافه Oy hm‏ عليه -أنْ 
لو علم هذا عن رسول الله- اتباعه). 

وقال: (لا يجوز إذا 585 الحدیت عن النبي عليه السلام آبو سعید أو انعر أو رجل 
من آصحاب النبي؛ فقضی رجلٌ من أصحاب النبِيٌ المتقَدّيِي ال بخلاف ما روی 
LI‏ مولاء عن النبي = الا أن LEY‏ بقول النبي gale OY MG‏ أن الي ل قال بخبر 
الس را 00 
وخب صاحب النبي آولی با 
علمي SL‏ النبي BE‏ قال» وأنَّ رجالا من أصحابه قال ۱ 
الفرض اتباغ قول النبي Eb BE‏ کل ما AE‏ كما صنع الناس بقول عمر في تفضيل 
بعض الأصابع على بعض» وكما صنع عمر بقول نفسه إِذْ كان لا يورت المرأة من دية 
نفسها شيئًا حت وجد ووجدوا خلافه عن OC gall‏ 








OS‏ من خبر gel‏ أو أن یسيا في أن EE‏ فإذا استو 


.)۷۰۰:۸( الأم‎ )۱( 
۵ eM (y) 
.)۲۶ :۱۰( الأم‎ 
۰6۳۷-۳۰ :۱۰( CED 
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وقال: (... قال: فما Fal‏ عُمَرَ رجلا صام في السفر أن يعيد؟ 

قلث: لا آعرقه عنه ون EU ELI ES‏ وصفث لك. وأصلٌ ما تب إليه أ 
ما ثبت عن رسول الله EIU‏ لازمةٌ للخلق به» وعلی الخلق ONG‏ 

وقال: play...)‏ أن الحديتٌ إذا رواه CABS‏ عن رسول الله 
لا ad‏ علی حديث OF EE‏ وافقه بعش أصحاب رسول الله BE‏ ولا See N33‏ 
بعض أصحاب رسول الله عملا SY BEE‏ بأصحاب رسول الله والمسلمين Bee pals‏ 
إلئ Af‏ رسول الله با وعليهم اتباغه» TY‏ شیقا من أقاويلهم تبح ما و عنه وواققه یز 
قولّه شِدَة DEEL,‏ من أقاويلهم colts‏ عنه الثقةٌ لأنَّ قوله المفروض اتباغه 
عليهم وعلئ الناس» ولیس هکذا قول بسر غير رسول الله كلل 

فان قال قائل: أتهم الحديتٌ Ga poll‏ عن النبي BE‏ إذا خالفه بعض أصحابه = جاز 
له أن يتهم الحدیث عن بعض آصحابه لخلافه؛ OY‏ کلا روي Lee‏ ماه وأن بُتّهَماء فما 
روي عن النبي IRB‏ أن يصار إليه» ومن قال منهم قولا لم يروه عن النبي بل = لم یجز 
لأحد أن يقول: «إنما قاله عن رسول الله», 


ces 





`. TOT 
فذلك ثبوته» وأن‎ 





Gus‏ عن بعضهم بعض قوله» ولم Bi‏ أن 
نکر عله رای له مالم de‏ عن رشول الله BB‏ 

فإذا كان هكذا لم يجز أن نعارض بقول أحد قول رسول الله PRE‏ 

ولو قال قائل: لا يجوز أن يكون إلا عن رسول الله = لم يحل له خلاف من وضعه هذا 
الموضع» وليس من الناس أحدٌ بعد رسول الله يك إلا وقد Beth‏ من قوله وثر لقول غيره 
من أصحاب رسول الله RB‏ ولا يجوز في قول رسول الله أن ي یرد لقول dot‏ غیره۳. 


.)۱۳ :۱۰( NO) 

(۲) في نشرة الوفاء : (فذلك ثبوته» وألا (So‏ وذکر في الهامش رَشْمها [رَسَمّها: «یعتر» بلا نقط] 
واقترح قراءتها بذلك» وما أثبتّه اعتمدت فيه على مخطوطة مراد ODL‏ وهو آقرب إلى الرسم الذي 
آثبته محقق نشرة الوفاء. 

(۳) الأ (۰:۱۰ ۰6۱۰۸-۱۰۷ 








joo 





لو في Ha ashe‏ من لكاب 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(ما سس رسولٌ الله فيما ليس لله فيه حك فبحكم الله سل وكذلك أخبرنا الله في 
قوله: pats bic J] cud Gp‏ @ صواط Lor tare, ti Gabl‏ 

وقد سنَّ رسول الله مع كتاب الله» وسنَّ فيما ليس فيه بعينه نص کتاب. 

Js,‏ ما سَنَّ فقد لت الله اتباعه» وجعل في اتباعه طاعتّه» وفي اتود عن اتباعها 
معصيته التي لم يَعْذِرْ بها ALE‏ ولم یجعل له ین تباع Ge‏ رسول الله مَخرّجًا. 

أخبرنا Sie‏ عن سالم أبو النضر مولئ عمر بن عبيد الله سمع عبيد الله بن أبي 
رافع يحدث عن آبیه» أن رسول الله قال: «لا أل أحدّكم متكا على آریکته. یأتیه 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه» فيقول: لا آدري» ما وجدنا في كتاب الله 
اتبعناه». 

قال سفیان: وحدّثنيه محمد بن المنکدر عن النبي مرسلا. 

الأريكة: السرير. 

Shy‏ رسول الله مع كتاب الله وجهان: 
5 أحدهما: نص كتاب. and‏ رسول الله كما أل الله. 
- والآخرٌ: Glee‏ بِيّن رسول الله فيه عن الله معنی ما أراد بالجملة» وأوضح كيف 

Gos‏ عامًا أو Loe‏ وكيف أراد أن يأتي به العباد. 


you 





L 





وكلاهما ST‏ فيه كتاب الله. 

فلم pel‏ ین أهل العلم مخالقًا في أنَّ GES‏ النبي من ثلاث وجووء فاجتمعوا منها 
عل وجهین. والوجهان يجتمعان ویتفرعان: 
- أحدّهما: ما أنزل الل فيه نص كتابء Joe WS pees SEB‏ ما BI‏ الكتابُ. 
- والآخرٌ: مما أنزل اللهُ فيه جُمْلَةَ كتاب» فبیّنَ عن الله معن ما آراد. 

وهذان الوجهان اللّذان لم یختلفوا فيهما. 
3 والوجة الثالثُ: ما سَنَّ رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب: 

| في خلمة بين توفيقه‎ ee 
DS دأ ن یش فيما لیس فيه نص‎ 

ومنهم من قال: لم يَسُنَّ ds Ze‏ لا ولها أصلٌ في الكتاب”» كما كانت ES‏ 
0---2 و 
وغيرها من الشرائع؛ لأن الله قال fiji:‏ مْوَلَكُمُر بَتِنَكُمُ بالطل [الساء:. 
وقال: رح Gal al‏ 555 لت »۰ فما Jol‏ ورم نماي فيه عن الله 
كما یی الصلاة. 

ومنهم من قال: : بل جاءته به رسال الله هبرض الله. 

ومنهم من قال al:‏ في Got Bees‏ وشت الحكمة: : الذي أَلْقِيَ في رُوعِهِ عن 
الله فکان Ne‏ في رُوعِهِ 22 

أخبرنا عبد العزيزء عن عمرو بن أبي عمری عن المطّلب قال: قال رسول الله: «إن الروح 
الأمين قد آلقی في رُوعي أنه لن تموت نفس حتئ is) Bed‏ فأجملوا في الطلب». 


)1( وانظر هذا القول أيضًا في: «الرسالة» (ف: ۳۱۹). 
(۲) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (5: AVVO‏ 
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فكان مما آلقی في روعه a‏ وهي الحكمة التي ذكر الله» وما نزل به عليه كتابٌ 
فهو DES‏ الله و کل جاءه من gi‏ الله كما أراد call‏ وكما جاءته ال تجمعها النعمة» 
وتتفرّقُ بأنها في أمور بعضها غير yan‏ ونسأل الله العصمة والتوفيق 

وأيٌ هذا ls‏ فقد BE‏ الله أنه فرض فيه Bebb‏ رسوله» ولم يَجْعَلُ PY‏ من خلقه 
علو ببغلاف A ants pl‏ سول لوا فد Jer‏ ۳ ۰ ۱ 
lily‏ عليهم Cha‏ بما دَلَّهُم عليه من سْتنِ رسول الله مغاني ما ارا الله بفرائضه في تابه 
lcs‏ م من G3‏ منها ما وصفنا أنَّ Bait AS BL‏ - إذا كانت ES‏ عن الله معتل 
ما آرد ین موه نیما فيه کات جار وفیم لیس ف نش AS‏ ری ج فهي 
Wis‏ أين كانتء لا يختلفٌ حكمٌ الله ثم حکم رسوله بل هو لازم Me JS‏ 

ومن كلامه فيما ليس فيه نص کتاپ. ولزوم اتباعه: 

قال في «الرسالة»: 

(... فلو أن امراً لم يعلم لرسول الله ستةً مع كتاب الله إلا ما وصفْنا مما سن رسول 
الله فيه معنئ ما أنزله الله oe‏ وأنه إنما استدرك ما وصفتٌ من فرض الله الأعمال» 
وما يُحَرّمٌ EHS yada JE, cdots‏ منه» ومواقيته» وما سكت عنه سوی ذلك من 
أعماله = قامت الحجة عليه Ob‏ سنة رسول الله إذا قامت هذا المقاع مع فرض الله في 
كتابه مرةً أو أكثرٌ قامت كذلك ALT‏ 


(۱) قال شاكر: (كلمة «أخرى» صفة لموصوف محذوف هو: سنةء يعني أن السنة إذا كانت للبيان فيما 
ورد فيه قرآن وكانت سنة أخرى فيما ليس فيه نص من الكتاب = فهي کذلك على الحالين: طاعة 
الرسول فرض في النوعين). 

(۲) (ف: ۳۰۸-۲۹۲). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السئن» للبيهقي (ف: ۰۱6۳ 6۱۹ الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: 
۰ ۰۲۷۳ «البحر المحيط» للزركشي (5: OVO‏ (1: 6۹ ۲۱۵). 





۱9۸ 





JL,‏ أنه لاتخالف له سنةٌ أبدًا كتابٌ الله Ty‏ سنه وان لم يكن فيها نص کتاب- 
لازمةٌ بما وصفتٌ من هذا مع ما ذكرتٌ سواه معا فرض الله من طاعة رسوله» ووجب عليه 
أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلی غير رسوله» وأن یجعل قول Js‏ أحدٍ وفغله با تبعًا 
OLS‏ الله ثم سنة رسوله» وأن يعلم أن We‏ إن رو عنه قول يخالف فيه شیّا سن فيه 
رسول الله سنةٌ = لو علم سنة رسول الله لم يخالفهاء وانتقل عن قوله إلى سنة النبي إن شاء 
call‏ وان لم یفعل كان غيرٌ موسّع له» فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمةٌ على خلقه بما 
aetna‏ موطاسم ای وضمبه من وحيه وديته Litas July‏ 

وقال في «الرسالة»: 

BL)‏ مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعتّه Tle‏ في أمره تبعناه). 

وقال في «الرسالة»: 

(أخبرنا سفيان قال: أخبرني AML‏ النضر أنه سمع عُبِيدَ الله بنَّ أبي رافع يخبر عن 
أبيه قال: قال النبي: «لا Seat‏ کم متنا علئ أريكته يأتيه الأمر من أمري ما نهيت عنه 
أو Spl‏ به فيقول: لا ندري» ما وجدنا في كتابه الله اتبعناه». 





قال ابن عیینة: وأخبرني محمد بن المنكدر عن النبي بمثله مرسلا. 

وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله» واعلاشهم أنه BY‏ لهم وان لم يجدوا نص 
حکم في كتاب UM‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(إن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الإبانة لِمَا افترض على خلقه في كتابه» ثم 
علئ لسان نبيه يك وان لم يكن ما افترض علی لسانه نصا في كتاب AUT‏ فأبان في كتابه 
)1( (ف: ۵۱-۵۳1). 


(۲) (ف:الاه). 
(۳) (ف:۱۱۰۸-۱۱۰۹). 


وانظره في: «المدخل إلى علم الستن» للبيهقي (ف: ۲۰۳-۲۰۲). 
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أن رسول الله BE‏ بهدي bio cI‏ مُسْتَقِيو @ صوّط Lot, Gal‏ ففرض 
على العباد طاعتّه» وأمرهم بأخذ ما آتاهم والانتهاء عما Gal‏ 

وقال في «کتاب الدعوی والبینات»: 

(... قول الله عز وجل: Lag}‏ تلم آلرشول 155 وَمَا AG‏ عَنْهُد فانتهو4 
[الحشر: ۷]. فقد بين الله عز وجل أن الرسول قد يسن السنة ليست بنص في كتابه» وفرض الله 
على الناس طاعته)۳). 

*# مز ة 

ومن كلامه في ذكر اتجاهات Jai‏ العلم في توجيه ما ليس فيه 05( كتاب: 

قال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 

OB)‏ قيل: ... فهل سنة رسول الله لاء بوحي؟ 

قيل: الله أعلم. 

آخبرنا مسلم بن خالد» عن طاوس -قال الربيع: قيل لي: هو عن ابن جریج» عن ابن 
طاوس» عن أبيه- أن عنده کتابّا من العقول نزل به الوحي. 

وما فرض رسول الله BE‏ شيًا bi‏ إلا بوحي الله» فين الوحي ما تلی» ومنه ما يكون 
وحيًا إلئ رسول الله BE‏ فيستنٌ به. 

أخبرنا عبد العزيز بن محمده عن عمرو بن أبي عمرو عن المطّلب بن حنطب أن 
رسول الله BE‏ قال: «ما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا شيئًا مما 
نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه» وان الروح الأمين قد ألقئ في رُوعي أنه لن تموت نفس 
حتئ تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب». 
eS)‏ )+024 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۷۸ ۱۸۰). 
L(Y)‏ (۳۲۰:۸). 


۱۹۰ 








وقد قیل: ما لم OI JB‏ إنما آلقاه جبریل في روعه بأمر الله فکان وحيًا إليه. 

وقیل: جعل الله إليه LAS‏ شهد له من أنه بهدي إلى صراط مستقیم أن يَسْنَ. 

وأيهما كان فقد آلزمه الله خلقه» ولم یجعل لهم الخيرة من آمرهم فیما سن لهم 
وفرض علیهم اتباع سنته)۱). 

وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج» بعد أن ذکر توق النبي با عن الحکم 
بين المتلاعنین حتی آتاه الحکم من الله عز وجل: 

(... فالقول فیها Joly‏ من قولین: 

آحدهما: أني سمعت من أرضئ دیتّه وعقله وعلمه یقول: إنه لم یقض فيها ولا غیرها 
إلا بأمر الله تبارك وتعالی. قال: فأمرٌ الله إياه وجهان: 

أحدهما: وحن ينزله فيتلئ على الناس. 

والثاني: رسالة تأتيه عن الله تبارك وتعالی ob‏ افعل كذاء فيفعله). 

ثم ذكر الشافعي ما يحت به لهذا القول. ثم قال: 

(وقال غيره: سنه رسول الله يك وجهان: 


أحدهما: ما يُبِيّنُ ما في كتاب Gorell all‏ عن معنی ما أراد الله بجْمَله خاضًا OG Le g‏ 


والآخر: ما ألهمه الله من الحكمة» وإلهام الأنبياء وحی). 


(۱) الام (۹: ۷۰-۹۹). 

وانظره في: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۲۳-۱۷). 

(۲) فی نشی بولاق )20 ۱۱۳) والوفاء: (ما تن هما فى US‏ الله امین عن معتی ما آراد ال 
بحمله LEE‏ وعابًا) والکلام بهذا السیاق ليس (oh‏ وقد نقل شاکر کلام الشانعي هذا من 
«الأم» في آحد هوامش الرسالة (ص (VOT‏ وقال: (في «الام»: «ما تبين مما في کتاب الله» وهو 


تحریف. صحته ما کتبنا) فتبعتّه. وأثبت شاكرٌ: (بجملته) بدل: (بحمله). ولکن الاولی أن ثقرًاً: 
«(بجْمَله). والله أعلم. 
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ثم ذكر الشافعي ما Gnd‏ به لهذا القولء ثم قال: 





(وقال غيرهم: سنةٌ رسول الله Olas tos BE‏ عن وحيء ly‏ جعله الله تعالئ إليه 
بما ألهمه من حكمته وخصّه به من نبوته» وفرش على الا ا ا0 الله 5 في 
كتابه. 

وليس تعدو الس كلها واحدًا من هذه المعاني A‏ وضفث باخثلاف من حکیت 
we‏ من أهل العلم» Ll‏ كان فقد آلزمه الله خلقّه» وفرض عليهم اتباع رسوله فيه» وفي 
انتظار رسول الله ge I BB‏ في المتلاعنین حتول جاءه فلاعن؛ ثم سن الفرقة» وبين نفي 
الولد» ولم يردد الصداق على الزوج وقد طلبه = US‏ على أن سنته لا تعدو واحدّا من 
الوجوه التي ذهب إليها أهل العلم» بأنها تبين عن کتاب الله إما برسالةٍ من الله» أو إلهام ٠‏ 
له» وإما بأمر جعله الله إليه لموضعه الذي وضعه من دینه)۲. 

E € * 

قلتٌ: فيما تقدم من نصوص تناول فيها الشافعي اتجاهات العلماء 
في توجيه ما ليس فيه نص GUS‏ من سنة النبي BE‏ نری الشافعي ad‏ 
القولّ في وجه ما ليس فيه Gai‏ کتاب دون أن يرجح منها قولًاء مع قوله 
بلزوم اتباع السنة مطلقّاء ولكن جاء في بعض كلامه ما يدل على أن من 
السنة ما ليس له ol‏ في الکتاب. فيكون بذلك قد خرج عن أحد الأقوال التي 
حكاهاء وذلك أنه: 

قال في «كتاب ما يحل وما يحرم من النكاح»: 

(ليس في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها مما أُحِلّ وحم في الكتاب معت إلا 
(1) الأم رحو ا 


وانظر بعضّه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي SVAN)‏ 6 ©» «مناقب الشافعي» 
للبيهقي (۱: ۳۷۸-۳۷۷). 





3 ALE رم‎ ۹۲ 


آنا إذا قبلنا تحریع الجمع بينهما عن رسول الله BE‏ فعن الله عز وجل قبلناه بما فرض من 
طاعته)). 





فنفیّه أن یکون لذلك في الکتاب ae‏ نفيّ أن یکون له في الکتاب 
hel‏ إلا أن ابن تيميّة قد نقل عن الشافعي تقریوه بأنه ما من حکم PSS‏ 
به النبي ES‏ إلا وهو مما فهمه من القرآن» فقال: 

(قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: کل ما کم به رسول الله لا 


فهو Es‏ قهمه من OCB‏ 


.)۱۲ :7( EO) 
LOPE :۱۳( مجموع الفتاوی‎ OY) 





N 





قال الشافعي في «الرسالة»: 
(إذا کان الله LS‏ علی نبيه اتباع ما أَنْرّلَ إليه. igh y‏ له بالهدی» وَرَضَ علئ 
الناس طاعته» وكان SLA BLD‏ للمعاني» وأن يكونّ Sts‏ الله نز عامًا را به 
الخاص» وخاصًا يُرَادُ به العا وفرضًا HS‏ ته رسول الله» فقامت EE‏ مع کتاب 


و وه وب 


الله هذا المقاع = لم تكن اس CANES‏ كتابَ الله. 

ولا تكونٌ Vy Et‏ تبعًا لکتاب الله بمثل تنزیله أو ES‏ معتّی ما آراد الله. فهي 
Js,‏ حال مُتَبعَةٌ Obs‏ الله. 

قال: أفتوجدُني الحجة بما قلت في القران؟ 

فذکرث له ... أنَّ الله فرض الصلاة والزكاة والحج. فبیّن رسول الله كيف الصلاةٌ 
وعددها ومواقیتها وسنتهاء وفي کم الزكاةٌ من المال» وما يسقط عنه من المال ويثبت 
عليه ووقتّها» وکیف Joe‏ الحج يُحِتَنَبٌ فيه ويُباح. 

وذکرت له قول الله AS 8 LG BL:‏ تا مسد .ها. .و SSID‏ 
FL ALG sists‏ وجد Gals Ble gs‏ النور tr:‏ وأن رسول الله LD‏ سن القطعَ على 
من بلغت سرقله ربع دينار فصاعّاه والجلدٌ على الحرّین البكرين دون الثيبين الحرين 
والمملوكين = دلت سنة رسول الله عل أن اله أراد بها الخاص من لاسرا 
وان كان مخرج الكلام le‏ في الظاهر على SIEM‏ والزتاة. 





6گ SB Coes: oF‏ 
قال: فهذا عندي كما وصفت. أفتجدٌ حجة على من روئ أن النبي قال: «ما جاءكم 
عني فاعرضوه علئ کتاب الله» فما وافقه فأنا قله وما خالفه فلم أقُلْه؛؟ 





فقلث له: ما روئ هذا أحد Ce‏ حدیثه في Beet‏ ولا كبر فیقال لنا: قد ننم 
حديتٌ من روئ هذا في شيء. وهذه أيضًا روايةٌ منقطعةٌ عن رجلٍ مجهولء ونحن 
لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. 

قال: فهل عن النبي روايةٌ بما قلتّم؟ 

فقلت له: نعم. 

آخبرنا سفیان» قال: آخبرني سالمٌ أبو النضر أنه سمع WLS‏ بن أبي رافع یحدث 

۳4 

عن أبيه أن النبي قال: «لا لین أحدّكم Eee‏ على أريكته» يأتيه الأمر من آمري مما 
آمرث به أو Cogs‏ عنه فیقول: لا أدري» ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه». 

فقد ضيّق رسول الله عل الناس أن يردُوا أمره بفرض الله عليهم اتباعآمره0(6. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(وجب علئ كل عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع كتاب 
الله في أن الله أحكم فرضه بکتابه» وبين كيف ما فرض علی لسان نبیه وأبان علون لسان 
نبیه 5ة ما أراد به العام والخاص = كانت كذلك سنته في كل موضع لا alse‏ 

JS Sly‏ من قال: عرص السنةٌ على القرَانَ فان وافقت ظاهره والا استعملنا 
ظاهرٌ لا وتركنا الحديث» = جهلٌ لما وصفت. 

فأبان الله GE VY‏ رسوله فرض علينا et ob‏ إليهاء لا أنَّ لنا معها من الأمر 
ALI YES‏ لها واتباعهاء ولا أنها عرص على قياس ولاعلئ شيء غيرهاء وأن كل 
)1( (ف: 1۲۳-۹۱۳). 


وانظر بعضّه في: «المدخل إلى علم السئن» للييهقي (ف: ۳۲ 
وانظر کلامه عن حدیث: «ما جاء‌کم عني فاعرضوه ٠...‏ في: «البحر المحیط» للزركشي (4: ۶( 





ae 


ما سواها من قول الآدميين تبع لها. 

فذكرت ما قلت من هذا لعددٍ من أهل العلم بالقَرّان والسئن والآثار واختلاف 
الناس والقياس والمعقول» فكلهم قال: هذا مذهبنا ومذهب جميع من رضينا ممن لقينا 
وحكي لنا عنه من أهل العلم)۲. 


١ 





ومن كلامه في أن السنة لا تخالف الكتاب: 
قال في «الرسالة» عن السنة: 

(وهي لا تكون أبدًا إلا موافقة له). 

وقال في «الرسالة»: 


5 


(لا SEL CHES‏ لرسول الله کتاب الله OO Sloe‏ 


وقال في «کتاب جماع العلم»: 


+ ates 


OS NES PE (لا تکون‎ 


وقال في «كتاب الطهارة»: 
٠.‏ و فق Bad‏ 3 
(لیست سنة من BE att‏ بخلافٍ لكتاب الله عز وجل)". 
وقال في «كتاب الدعوی والبینات»: 1 
LE Js)‏ موافقة OGBELY ol AU‏ 
# # لد 
(۱) الأم (۳۳-۳۲:۱۰). 
(۲) (ف: ۳۳۳). 
(۳) (ف: ۱5۱۶). 
)8( الم )24 ۵۱). 


)0( الأم (۷۰-۹:۲). 
SICA)‏ (۸: مه). 
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و 





ومن كلامه في أن السنة مبينة للكتاب: 

قال في «الرسالة»: 

)24 رسول الله مبينة عن الله معنول ما آراد» دلیلا علی خاصّه وعامّه)20. 

وقال في «الرسالة»: 

JOD‏ ماس رسو الله مع کتاب الله ین BE‏ فهي موافقة کناب الله في النص ب0 
وفي الجملة لین عن الله» والتبيينُ یکون أكثرٌ تفسيرًا من OLLI‏ 

وقال في «کتاب جماع العلم»: ‏ 

(مَنْ عَم اللسان الذي نزل به کتاب الله وأحكام الله دلّه علمّه بهما على قبول آخبار 
الصادقین عن رسول الله BEE‏ والفرق بين ما دل رسول الله BE‏ على الفرق بینه من أحكام 
cal‏ وعلم بذلك مکان رسول الله BG‏ من كتاب الله ودينه وأهل دینه وأن الله وضعه في 
موضع الابانة عنه ما أراد بفرضه» Waly LS py lobes GE‏ وافترض طاعته)©. 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(رسول الله BB‏ المبَيّنُ عن الله عز وجل معنیل ما أراد Cu‏ 

وقال في «كتاب صفة الأمر والنهي»: 

Op‏ الله عز وجل وضع نبيه BB‏ من كتابه ودينه بالموضع الذي آبان في كتايد 
فالفرض علئ خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما SGT‏ الله عليه لا بما cade To‏ 





)1( (ف: ۲۰۷). 

(۲) (ف:۵۷۰). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۳۷۸:۱). 

(۳) الأم :٩(‏ ۷). وفي المطبوع: (وفرضا واجبًا). والصواب -والله آعلم- ما EET‏ وانظر نظیر ذلك 
في: الأم (۸: ۳۰). 

(OYE :۸( الم‎ (8) 








5 


وأنه لا HES‏ کتاب الله وأنه يبيّنُ عن الله -عزَّ وعللا- معت ما أراد الله» وبيان ذلك في 
كتاب الله O% fog Se‏ 


۱۹۷ 





وقال في «ابطال الاستحسان»: 

(لیس تنزل بأحدٍ نازلة إلا والكتابُ يدل علیها Lai‏ أوجملة. 

فان قال: وما fall‏ والجملةٌ؟ 

قيل: النصٌ: ما حرم الله Es Poly‏ حرم الأمهات» والجدات» والعمات» والخالات» 
ومن ذكر معهن» وأباح مّن سواهن؛ وحرّم الميتة» والدم» ولحم الخنزير» والفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» وأمر بالوضوء فقال: ایلوا مر رد4 [العائدة: Ey‏ 
الآية. فكان مکتقّی بالتنزیل في هذا عن الاستدلال فیما نزل» مع آشباو له. 

فان قیل: فما الجملة؟ 

قیل: ما فرض الله من صلاقه وزکاق وح فد رسول الله يك كيف الصلاة» وعددهاء 
ووقتهاء والعمل فيهاء وکیف الزكاة» وفي أيّ المال هي؟ وني أي وقتِ هي؟ وکم قدرها؟ 
وبیّن كيف الحج والعمل فيه» وما يدخل به فيه وما يخرج به منه. 

فان قیل: فهل يقال لهذا كما قيل للأول: قبل عن الله؟ 

قیل: نعم. 

فان قیل: فمن أين قیل؟ 

قیل: JS‏ عن الله لکلامه جملة» JS‏ تفسيرّه عن الله Sb‏ لله فرض طاعة نبي . 

وقال في «کتاب سير الأوزاعي»: 

(فأمًا ما ذهب إليه من ابطال الحدیث وعرضه على AIGA‏ فلو كان كما ذهب إليه كان 


)1 )£424( 
(۲) الم (1۹:۹). 
وانظره في: «معرفة الستن والاثار» للبيهقي (ف: ۰6۱5-۱۰ 


ZA 


۹۹۸ جج ت & 


محجونجا به(» ولیس یخالف الحدیث NG‏ ولکن حدیت رسول الله 406 مه 











u 
الناس ما سَنَّ بفرض الله» فمَن قبل عن‎ EF خاضّا وعامّاء وناسخًا ومنسوححاء ثم ت‎ cal آراد‎ 
OOS لأن الله تعالئ أبان ذلك في غير موضع من‎ IS وجل‎ Je فحن الله‎ BE رسول الله‎ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(أبان الله جل ثناؤه أنه فرص علی رسوله اتباع coal‏ فقال: « 
IGG‏ 0لاسم:۲۱۰۷. وشهة له باتباعه فقال جل ثناؤه: رانك لَعَهْدِى ٍل صوط ped‏ 
©) صوَّط us ais‏ ۰۰-64]. فأعلم الله خلقّه أنه يهديهم إلى صراطه. gS‏ سنه رسول 
الله مع كتاب الله JE‏ ثناوٌه- مقاع البيان عن الله عدد فرضه» كبيان ما أراد بما أنزل عامًا 





آلعام أراد به أو الخاصٌ؟ وما أنزل فرضًا وأديًا وإباحةً وإرشادًاء لا أن شيئًا من سنة رسول 
لله یخالف Sts‏ الله في See‏ لأن الله جل ثناؤٌه- قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي IY‏ 
صوط pts‏ @ صوط 0۰-4٩ es Gal‏ ولا أنَّ شيئًا من سنن رسول الله ناس 
لكتاب ail‏ لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ OIA AS EN, cals 1 I‏ 





وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 


Vp‏ 5 بای لقن بل معنا ولا تخالفه» فإذا كان الان نصا فهي مه 
وإذا كان UALS‏ ما َرِيدَ بالجملت ثم لا تكو إلا والرَانُمُحْتَوِلٌ ما أبانت لس منه) 9 
وقال في GUS»‏ الزكاة»: 


(... وكان فیما أبان من هذا مع غيره إبانة الموضع الذي وضع الله به رسوله و من 





)0 يعني بذلك أبا يوسف رحمه الله» وانظر كلام أبي يوسف فيما نقله الشافعي عنه (9: ۱۸۹-۱۸۸). 
() الأم .)۱۹٤-۱۹۳:۹(‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۲۳4 «معرفة الستن والآثار» للبیهقی (ف: 
AVE‏ 
O)‏ (۳۰-۲۹:۱۰). 
)8( الأم (۱۲۱:۱۰). 





بح 
ES‏ ج 
دينه وكتابه» والدليل علی أن سنة رسول الله BE‏ فيما لله عز وجل فيه BS‏ والدليل عل 
ما أراد الله تبارك وتعالی بحکمه أخاصًا أراد أم عامّاء وكم قدر ما أراد؟ وإذا كان رسول 





۱۹۹ 


1 








2 بهذا الموضع من کتاب الله عز وجل ودینه في موضع كان WIS‏ في كل موضع؛ 
وستته لا تکون إلا بالإبانة عن اله تبارك وتعالی واتباع Me pl‏ : 

وقال في «كتاب الحج»: 

OLS الميرّنُ عن الله ما آنزل جملا من إرادته جل‎ BE الله‎ Jy) 

وقال في «كتاب الشفعة»: 

(... فنصير إلى قول النبي BB‏ 43 لأنه المييّنُ عن الله عز وجل معنی ما أراد الله 
خاضًا وعامّا)۳. 

وقال في «كتاب الجهاد والجزية»: 
له المبّنَ عن الله عز وجل معنی ما آراد۲۹6. 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(الله عز وجل أحكم كثيرًا من فراتضه بوحیه» وسنَّ شرائح واختلافها علی لسان نبيه 
وفي abs‏ 


(وگان رسول۱ 





وقال في «کتاب الحدود»: 
(... فقلت لبعض الناس: قد احتج هؤلاء بما يرئ من ظاهر لاه فما الحجة 


علیهم؟ 





(۱) الم (۳: ۷). 

(۲) الأم (۳: ۲۷۰). 
(۲) الأم )20 ۳۷). 
(4) الم )20 (EYE‏ 
)0( الأم DT)‏ ۳۹۶). 





$ لك‎ Se جر‎ 7V 


قال: إذا lhe‏ لرسول الله BE‏ سنة = كانت سنةٌ رسول الله اة دلیلا على معنول ما 





أراد الله تعالی. 

قلنا: هذا كما وصفت)2. 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 

(... قال: فإنه بلغني أن رسول الله BE‏ قال: «ما جاءكم عني فاعرضوه على COP‏ 
فإن وافقه فأنا قلته» وان خالفه فلم أقله». 

فقلتٌ له: فهذا غيرٌ معروفٍ عندنا عن رسول الله BE‏ والمعروف عن رسول الله يلل 
عندنا خلاف هذاء ولیس یعرف ما آراد خاضًا ley‏ وفرشا Coby aly‏ ومسو - 


و رو 


فیما آمره الله جر وجل به فیکون الکتاب بحم sill‏ 5( والسدة OT‏ 





الا بسنته 5 


وقال في US»‏ الأیمان والنذور»: 
(... وكان رسول الله AE‏ المبيّنَ عن الله عز وجل معنو ما آراد (Ele s LEE‏ 
وقال في «كتاب الأيمان والنذور»: 


(وضع الله نبيه HB‏ من دينه وأهل دينه موضع الابانة عن كتاب الله عز وجل معنيئ ما 


Oa أراد‎ 


(0 الأم (۳۱۹:۷). 
قلثْ: يعني الشافعي بقوله: (بعض الناس): هل العراق. قال الشافعي: (إذا قلت: «قال بعض 
أصحابنا» فهم أهل المديثة» وإذا قلت: «قال بعض الناس» فهم أهل العراق) آخرجه ابن أبي حاتم 
في «آداب الشافعي ومناقبه) (۲۰۲) قال: (ثنا أبي» ثنا الربيع بن سلیمان» قال: قال الشافعي) فذكره. 
وجاء في «الأم؛ (۷: (EW‏ من كلام الربيع. 

(۲) الام VA)‏ وفي نشرة الوفاء: (بحكم الفرض) بالباء» والصواب: (يُحكم) بالياء كما في نشرة 
بولاق (۷: ۱۳ ونظيره ما تقدم نقله عن «كتاب اختلاف الحديث» من قوله: (... في أن الله أحكم 
فرضه بكتابه). 

.)۱۹۲:۸( الم‎ OF) 

(5) الأم (۲۰۹:۸). 








۱۷۱ 





قال الشافعي في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(إن الله تعب خلقه في کتابه وعلئ لسان نبيه 5G‏ بما شاء» لا مُعقَّبَ لحکمه؛ 
فعلی الناس اتباعٌ ما أُِرُوا به» وليس لهم فيه LLNS‏ وه کیت؟ إنما تكونٌ في قول 
لین الذين يكون قولهم تبمًا متبوعًاء ولو جاز في القول اللّازم «كيفت؟» حت 
يُحمَلٌ عل قياس أو فطنة Jae‏ = لم يكن للقول خی بنتهي إليهاء وإذا لم يكن له غاب 
ينتهي إليها Sls‏ القیاش By‏ القولّ قولان: 2553 BY‏ «کیف؟». وقول 


25 يقال فيه: «كيف؟) د LE‏ بالقول GEN‏ . 

.)۲۷۹-۲۷۸:۱۰( eC) 
.)9۹6 وانظره في: «الفقيه والمتفقه» للخطيب (ف:‎ 
قلتُ: قوله: (القول الغاية) فسّره الربيعُ بن سليمان بعده بقوله: (والقول الغاية: الكتاب والسنة).‎ 
ومن كلام الشافعي في ذلك:‎ 
BB الله عز وجل» وستةٌ رسوله‎ Sts قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» : (غايةٌ العلم:‎ - 
الأم (۸: حه/).‎ 
وقال في «كتاب الرد على محمد بن الحسن» بعد أن احتج في مسألة بالسنة : (فإن قال: فهل من‎ - 
OY: ٩( حجة أكثر من هذا؟ قلنا : لا أكثرٌ من السنةء هي الغايةء وما دونها تبغ لها) الأم‎ 
کتاب أو‎  BYS وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: : (إنّما الغايةٌ أن يُوجَدَ على شيء‎ - 
Co: 0) سنة) الأم‎ 
عنها ب «لم؟؟ و «کیف؟؟ لم يكن‎ fee عنهاء وإلا فلو‎ LEY إليهاء‎ ELLE ومعنى كونها‎ 
بالقول الغاية بمعنى أنه‎ ES عنهاء وحينها‎ TLS للسؤال منتهّى: فأما ما دونها من أقوال الآدميين‎ 
اعتبارها بموافقة معنى الکتاب والسنة» فإن دل القول الغاية على اعتبارها انتهى الأمر وانقطع‎ LIL} 
في غيرها.‎ Fy السؤال» وإلا سقط اعتبارها‎ 





م نس 3 & 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(إنّما القاس الجائرٌ أن EY‏ ما لم oh‏ فيه حدیٌ بحديثٍ لازم فأمّا أن تعمّد إلى 
Cede‏ -والحدیث fle‏ فتحمله علی آن بقاس» فما للقیاس ولهذا الموضع إن کان 
الحدیث یقاس؟ فأين المنتهی إذا كان الحدیث CELLS‏ 








وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


(... فکانت حجتنا عليه أن المحدّت به لمّا كان ثقة اكتف بخبره ولم نره بتأويل). 


EYES) الأم‎ )١( 
يقضي على ظاهره بالإبطال» وقد‎ Wnt بقياس ومعتی‎ Sil بذلك أن الحديث بم ولا‎ bl قلث:‎ 
يبحث قضية تخصيص العموم بالقياس ويمنع منه» فرده الزركشي‎ all بعضهم أن الشافعي بهذا‎ Bb 
نقلا عن الشيخ أبي حامد الأسفراييني» وذلك أن الزركشي لما ذکر الأقوال في مسألة تخصیص العموم‎ 

بالقياس» وذكر منها القول بالمنع قال: (وقال بعض المتأخرين: إنه ظاهر نص الشافعي في «الأم». 
وقال الشيخ أبو حامد: زعموا أن الشافعي نص عليه في «أحكام aT ail‏ فإنه قال: إنما القياس 
الجائز أن يشبه ما لم يأت فيه حديث بحديث لازم فأما أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على 
القياس» فأين القياس في هذا الموضع؟ إن كان الحديث قياسا فأين [المنتهى]؟ 
قال: فقد ذكر الشافعي أن القياس لا يعمل في الحديث العام وإنما يعمل في أنه يبتدأ به الحكم في 
موضع لا يكون فيه حدیث. أو قياس على موضع فيه حديث. فدل على أن مذهبه منع التخصیص 
بالقياس» ورد النيخ أبو حامد). ثم بين أن الشافعي لا يمنع من تخصيص العموم بالقیاس» ثم قال: 
وام الكلام الذي تعلق به ذلك القائل» فلم يقصد الشافعي منم التخصيص بالقياس» وإنما 
قصد أنه ل يجوز ترك الظاهر بالقياس؛ وذلك أنه ذكر هذا في مسألة النکاح بلا ولي» فروی حدی: 
«أيما امرأة نكحت»؛ ثم حکی عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: العلة في طلب الولي أنه يطلب 
الحظ للمنکوحةء ويضعها في کف فإذا تولت هي ذلك لم یحتج إلى الوليء فقال الشافعي: هذا 
القياس غير جائز» لأنه يعمد إلى ظاهر الحديث فیسقطه فان ما ذكره يفضي إلى سقوط اعتبار 
الولي» وذلك يسقط نص الخبر» واستعمال القياس هنا لا يجوز إنما يجوز حيث يخص العموم. 
انتهى. 
وحاصله أن استنباط معنى من النص یمود عليه بالإبطال لا یجوز, وهو ما ذكره الشافعي» وليس 
ool‏ تخصيص العموم بالقیاس فان ذلك لا يبطل العموم) «البحر المحیط» (۳: ۰0۳۷۱-۳۷۰ 
20( الأم (0X0 2A)‏ 











ms ا‎ B چ‎ 


وقال فى «كتاب اختلاف مالك والشافعی»: 





(ما ثبت عن رسول الله لم ینهآ يُوجَدَ عند غيره؛ ولم SSE‏ معه OG‏ 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(... فقلنا: لا نترك الحديتٌ عن رسول الله ob BB‏ يدخله من القياس ما وصفت ولا 
HSI‏ ولا موضع للقياس مع السنة). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... ولكن الله تعبّده والخلقٌ بما شاء علئ لسان نبيه» فلم يكن له ولا لأحدٍ |دخال 
EDD‏ ولا «کیفت؟» ولا Bt‏ من الرأي علئ الخبر عن رسول الله BB‏ ولا رده على من 
يَعرِفُه بالصدق في نفسه. وان کان واحدًا)”". 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... وأن الله فرض طاعة رسوله الا وأنْ ليس لاحدٍ خلافه» ولا التأوّل cans‏ لأنه 
المنزل عليه الکتاب المبين عن الله معناه) © . 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

a)‏ فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا ob‏ ننتهي إليهاء لا أن لنا معها من الأمر 
Ye‏ التسليم لها واتباعهاء ولا نها تعرض على قياس ولا على شيء غيرهاء وأن كل ما 
سواها من قول الآدميين تبع OCS‏ 


() الأم (0۳۱:۸). 
(۲) الأم (۸: 0۳۶). 
وانظره فی: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: CEVA‏ «آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۰6۱۸6-۱۸۳ 
wr)‏ الأم OVA‏ 5 1 
(4) الأم (۱۰: ۲۶). 
)0( الأم (۱۰: ۳۲). 





\vé 





وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 


59 .. أفيتجورٌ أن SUE‏ لما SE‏ رسول الله: «هو منسوخ» بلا خبر عن رسول الله أنه 
منسوخ؟ 


فان قال: لا 





قیل: فأين الخبر أن رسول الله 
فان قال: فلعلّه كان ولم یُحمّظ. 


د نسخ رفع الیدین في الصلاة؟ 


قیل: آفیجوز في خبر رویته عن النبي BE‏ أن یقال: «قد كان هذاء ولعله منسوخ» فیرد 
علينا هل الجهالة السئنَ ب: «لعلّه»؟! Sly‏ كان تركّك أحاديتٌ رسول الله بمثل ما وصفت 
مزاهذا المع المتعيف» » فکیف LS‏ ولاموا من ترك من الأحاديث شيا ین أهل الكلام 
الذى اون في کہا ا وأقوى من alalllih‏ الصیف؟00, 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(حديث النبي PILE‏ بحديث عن النبي يكل GL Ol a‏ رجل فلا يُعارضُ به 
حدیثْ النبي علق . 

وقال في GUS»‏ اختلاف الحديث»: 

(ما ثبت عن النبي BB‏ فليس فيه إلا التسليم» > فقولك وقول غيرك فيه: «لم؟» و 
«کیف؟» dns‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» لمخالفه في مسألة: 

)5 له: قولك: «کیف؟» في dee‏ نثبته نحن وأنت عن رسول الله BE‏ = عندنا 
eC)‏ (۱۷۱:۱۰). 
)۲( الم (۲۱۳:۱۰). 


(۳) الأم (۲۷۸:۱۰). 
وانظره في: «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۵۹4). 
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وعندك غير واسع» لفرض الله جل Joy‏ علينا قبول ما جاء عن النبي BE‏ وإذا أثبتنا عنه 
شيئًا فالفرض علینا اتباعه)( 


۱۷۰۰ 





وقال في «كتاب الصید والذبائح»: 

(یسقط كل شيء خالف آمر النبي BB‏ ولا یقوم معه hy‏ ولا قباس فان الله عز وجل 
قطع العذر بقوله GB‏ 

وقال في «کتاب التفلیس»: 

(لا حجة في تأویل ولا حديثِ عن غير النبي ل مع حدیث النبي NEB‏ 

وقال فى «كتاب الصداق»: 

(لا حجة في قول أحدٍ دون اي وإن كثُرواء ولا في تیاس فلا شيء في قوله إلا 
طاعة الله بالتسليم PCS‏ 

وقال في «كتاب عشرة النساء»: 

(لا قول ولا قياس مع قول رسول الله OB‏ 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 


D‏ يجوز Gabo‏ شيء جاءت به سس وما جاءت به سنه فإنه ينبت يثبت بنفسه ولا 


(TeV: yew )۱(‏ وفي نشرة الوفاء: (قلت له: كيف قولك . .. غير واسع تركه) وهو تحريفتٌ. 
والصواب tb‏ -ولا يستقيم الکلام إلا به- كما جاء في مخطوطة «مراد be‏ (1: : ۶ وهو 
ما عليه النسخ الخطية التي آشار إليها محقق نشرة الوفاء في الهامشء وترکها اتباعا لنشرة بولاق 
(۷: ۳۸۳-:۳۸). 

.)9۹۵ :۳( الأم‎ CY) 

(EET) الأم‎ )9( 

.)۱۷۰:۲( الأم‎ CE) 

وانظره في : «مناقب الشافعي» للبيهقي CEVA)‏ «أعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۰6۱۸6 

)0( الأم )20 ۲۸۷)- 

(5) في المطبوع: «لعلة» وما atl‏ آشبه. 








& 5 susie: Fn 


يحتاج إلى أن يقاس على سنة أخرئء لا لا ندري لعله أمر به لعلَّةِ أم لغيرهاء ولو جاز 





هذا لنا أبطلنا عامّة السنن)20. 


وقال في «كتاب الدعوى والبينات» عن قضاء النبى OS‏ 


(ما قضئ به علیل ما قضی به» ولا یل Jag‏ 6 


وقال: 
(لا يقال للأصل: «لم؟» ولا: «كيف؟». إنما يقال للفرع: «لم؟». فإذا صح قياسُه على 
الأصل صح وقامت به الحجة)". 


PO)‏ ين لس 

.)۲4 :۸( الأم‎ CY) 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۳) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى نفشه 
قال: سمعتٌ الشافعي يقول) فذكره إلى قوله: (ولا: «کیف؟»). ثم قال: (زاد أبي في حديثه عن 
يونس عن الشافعي) فذکر الباقي. وعنه الخطیب في: «الفقیه والمتفقه» (ف: 6 ۷ ) وان القيم في: 
«أعلام الموقعين» )10 6 ۱۵). : 
وأخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۰ والخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم 
الرواية» (ف: ۱۳۲۲). وأخرج Sl‏ البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۱: CPW‏ «الاعتقاد» (۱۲۲). 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (۵: 4-1٠7‏ ۱۰). 








۱۷۷ 


۳ 





۳ ۳ و و 


القَولٌ في Gta Si‏ المَنْصُوصّةً لا igi‏ بالمُجْمَلٍ bs‏ الکتاب 
Huta‏ 


قال الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عن سنة رسول 
الله UE‏ 

(إذا كانت منصوصة i‏ لم دحل عليها تأویل BY AS‏ الب ية أعلمُ بمعنئ 
الکتاب. ولا bolt‏ حديثٍ جملة Joes‏ أن یوافق قولّ النبي ی المنصوض ویخالقه, 
وكان إذا احتمل المعنيين أولئ أن يكون مواذِقًا له» ولا يكون مخالًِا فیه۲۱. 

ae se دج‎ a 

وقال في «کتاب اختلاف الحديث»: 

AILEY)‏ نص خبر عن رسول اله فلا ترد الجملة نص خبر EI‏ من الجملته 
ویستدل على أن الجملة على غير ما آراد رسول الله Es‏ يخالف جملتها)). 


(۱) الم (۵۲۵:۸). 
(۲) الم (۱۰: ۲۵). 





۱۷۸ 





القَؤْلُ في أنَّ لِلنَّبِيّ ية Sd) aici‏ بها عَنْ أَمّتِهِ 


قال الشافعي في «كتاب صفة الأمر والنهي»: 
(أخبرنا ابن عيينة بإستاده [عن طاوس]" ؟ عن رسول الله BE‏ أنه قال: YW‏ 


میک الناس Ge‏ بشيءء فإني لا eA‏ لهم إلا JT‏ الله ولا حرّمُ عليهم الا ما 
حَرَّمَ الله». 





هذا منقطعٌ» ونحن نعرف فقه طاوس» ولو ثبت عن رسول الله BE‏ ین فيه أنه 
على ما وصفتٌ -إن شاء الله تعالین-. قال: «لا يمسكن الناس Ge‏ بشيء». ولم يقل: 
لا تمسکوا عني؛ بل قد أمر أن Head‏ عنه» Fag‏ الله عز وجل بذلك. 

أخبرنا ابن عيبنة» عن أبي النضر؛ عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه أن رسول الله 
BE‏ قال: «لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متکی عل 
أريكته فيقول: ما ندري هذاء وما وجدنا في OLS‏ الله عز وجل اتبعناه». 

وقد أُمِرْنَا باتباع ما أمرناء واجتناب ما نهئ عنه LSBs‏ الله ذلك في كتابه علن 
خليقته. وما في أيدي الناس من هذا إلا تمسکوا به عن الله تبارك وتعالی» ثم عن رسول 
الله يك ثم عن دلالته» By‏ قولّه -إن كان قاله-: «لا يمسكن الناس he‏ بشيء» يدل 


(۱) قال محقق ط الوفاء د. رفعت: («عن طاوس» ليست في المخطوطين» وأضفناها من رواية البيهقي 
للحديث في «المعرفة» [ف: ۷۷] من طريق الشافعي» والسياق يقتضيهاء OY‏ الشافعي قال بعده: 
رسن تدرف فق طاومی 4 
قلتُ: وكذلك صرح البيهقي بطاوس في: «المدخل إلى علم الستن» (ف: ۲۵۸). 





NN 


ae 
بموضع القدوة» فقد كانت له خواصٌ أبيح له فيها ما لم ی‎ IS YE علئ أن رسوله‎ 
للناس» وَخُرّمَ عليه منها ما لم يُجَرَّمْ على الناس» فقال: «لا يمسكن الناس علي بشيء»‎ 
دونهم» فإن ما كان علي ولي دونهم لا يُمسِكُنٌَ به.‎ Ze من الذي لي أو‎ 

وذلك مثل أن الله عز وجل إذا أحل له من عدد النساء ما شا وأن يستنكح المرأة 
إذا وهبت نفسها cad‏ قال الله تعالی: «خَالِصَةَ لک من دون الْمُؤْمِيِينَ4 [الأحزاب: fo‏ 
= فلم يكن لأحد أن يقول: قد GF‏ رسول الله يَكْيِ بين أكثر من آربع» ونكح رسول 
الله al pl BE‏ بغير مهرء وأخذ رسول الله ope Cae BE‏ المغانم» وكان لرسول الله بلا 
حمس الخُمُس» فلا يكون ذلك للمؤمنين» ولا لولاتهم» كما يكون لرسول الله BB‏ 
لأن الله عز وجل قد بين في كتابه وعلی لسان رسوله BE‏ آن ذلك له دونهم» وفرض الله 
تعالی عليه أن بُحَيّرَ آزواجه في المقام معه والفراق» فلم يكن لأحدٍ أن بقول: علي أن 
أخير امرأتي على ما فرض الله عز وجل علئ رسول الله لا 

وهذا معن قول النبي BB‏ -إن كان قاله-: «لا يُمِسِكَنَّ الناش علي بشيء فإني 
لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم CAM‏ 


يد FF‏ د يد 








وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 
(افترض الله عز وجل على رسوله BE‏ آشياء خمّفها عن خلقه ليزيدّه بها -إن شاء 
الله- قربة إليه وكرامةء وأباح له آشياء حظرها على خلقه زيادةً في كرامته» وتبييتا لفضيلته 


مع ما لا يحصئ من كرامته له)”"©. 


)١(‏ الأم (5:9ع-وغ). 
وانظره في: «المدخل إلى علم الستن» (ف: ۲۵۹-۲۵۸ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 
AVA-VY‏ 

(5) الأم )2 ۳۲۱). 





۱/۳۰ 





وقال في «كتاب سير الأوزاعي» في سياق رده على أبي یوسف في مسألة: 

LA...)‏ 555 ین أن النبي BB‏ قال: «لا يُمِسِكَنَّ الناش he‏ بشيء» فإني لا أحل 
لهم إلا ما أحل الله» ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله» = فما أحل رسول الله وَل شيئا قا فيه 
حكمٌ إلا بما أحله الله به وكذلك ما حرم Eb‏ قط له فيه حك إلا بما حرم اه وبذلك أي 
وكذلك افترض الله علیه» قال عز وجل: sally Sp‏ ی یتنعل bio‏ 
متیر 403 [الزخرف: 47]. ففرض عليه الاستمساك بما أوحي إليه» وشهد له أنه على 
صراط مستقيم» وكذلك قال: وتات ssf‏ یل ژوخا من ES WET‏ تذری ما 
CT‏ ولا آلایتن ولکن جعته. وتا تهیی بو من 1S‏ ین عبادتا BBL‏ لتفیی 





J]‏ صوط NED paths‏ فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما آنزل الله» وشهد له بأنه 
هاد مهتد» وكذلك يشهد له قوله. 

وأمّا قوله: «لا يمسكن الناس OB  »»يشب gle‏ الله أحل له أشياء حظرها على غير 
من عدد النساء 'وأن CSU‏ المرأة بغير مهر» وفرض عليه أشياء مها عن غیره» من مثل 
فرضه عليه أن يخير نساءه ولم يفرض هذا على غيره. فقال: «لا يمسكن الناس le‏ بشيء» 
يعني مما خص به دونهم؛ فان نكاحه AST‏ من آربع» ولا يحل لهم أن co AL‏ لاه انتهی بهم 
إلى أربع» ولا يجب عليهم ما وجب عليه من تخيير نسائه؛ لأنه ليس بفرض علیهم)(). 





.)۱۹6-۱۹۳ الأم (و:‎ )١( 
.)570 وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» (ف:‎ 














yy ae 
إلا ما خَصَّهُ الله 52 وَجَلَّ‎ BE القَولُ في عُمُوم الإقْتِدَاءٍ بِالنَّبِيّ‎ 


به 


قال الشافعي في «كتاب سير الأوزاعي»: 

(إنَّ رسول الله ALAN BG‏ بين الحق والباطلء فما فعل هو الحق وعلينا أن نفعله... 

فإن قال قائلٌ: قد 2s‏ الله رسوله بأشياء. 

قيل: كُلّهَا مب في كتاب الله عز وجلء أو Sew‏ رسول الله يك أو فيهما معا 

ولو جاز -إِذْ كان مخصوضا بشيء NEE‏ ثم رسوله AB‏ - أن يقال في شيءٍ 
لم AS‏ الله عز وجل ثم رسوله RE‏ «إنه SLE‏ برسول الله 8 دون الناس» Jed‏ هذا 
من الخاصٌ برسول الله BE‏ = جاز ذلك في HSE JS‏ » فخرجث آحکامه من أيديناء 


ولكنْ لم يجعل الله هذا لأحدٍ حت حتی ES‏ الله ثم رسوله ON Be ABE‏ 
عد عد علد ae ee‏ 
وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عن صلاة الخوف: 
(وخالفنا بعض الناس» فقال فيه بخلاف قولناء فقال: لا تصلئ صلاة الخوف اليو 
فكانت حجتنا عليه ما ثبت عن رسول الله كل 
وكان من حجته أن قال: قد اختلفت الأحاديث في صلاة الخوف عن النبي BB‏ ولم 
نعلم أن أبا بكر ولا Gat‏ ولا عثمان» ولا تَبَتَ عن gle‏ أن Moly‏ صلی صلاة الخوف» 


(۱) الأم (۹: وه حم 





YAY 





ولا أمروا بهاء والصلاة خلف النبي يف في الفضل ليست كهي خلف غيره» وبأ لم بو 
عن خلفائه Cute‏ يثبت بصلاتهاء ولم يزالوا محاربين ومحاربا في زمانهم» فهذا يدل علی 
أنه كان للنبي 88 خاصة. 

فكانت حجنا عليه أنه إذا ثبت عن رسول BW‏ فهو عامٌ الا DIL‏ لأنه لا يكون 
شيء من فعله خاصًا حتی UIE‏ من کتاب أو Bb‏ أو إجماع أنه Vy Sole‏ اکتفینا 
بالحديث عن النبي فك عن ١ ates‏ 

وقال في «كتاب سير الأوزاعي»: 

(ولم یش الا مما علئ من بعده أن يسن به إلا ما بيّن الله له أنه جعله له خالصًا دون 
المؤمنين» وبينه هو عليه السلام). 

وقال في «كتاب الحكم في المرتد» عن ترك النبي بي قتلّ المنافقين: 

(فإن قال قائل: Stan‏ ترك قعالهم Lt‏ لرسول الله اة خاصةٌ» = فذلك يدخل عليه 
فيما سواه من الأحكام» فيقال فيمن ترك عليه السلام BB‏ آوتلّه: fat‏ هذا له ABLE‏ 
وليس هذا لأحدٍ إلا بن تأي دلالة علئ أن أمرًا Jot‏ خاصة لرسول الله ي Vy‏ فما صنع 
Fle‏ عل الناس الاقتداء به في مثله لا gle‏ هو أنه BL‏ أو كانت عليه دلالةٌ بخبر)۳. 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 

(قال: فما تقول نت في أحكام رسول الله لة؟ 

قلتٌ: عل المسلمین أن یحکموا بها كما حكم» وکذلك آلزمهم الله. 

قال: فلعل النبي BB‏ كان یحکم من جهة الوحي. 


(۱) الأم (0۲۳:۸). 

(۲) الأم (۹: ۲۱5). والکلام في نشرتّي بولاق (۷: (POT‏ والوفاء مضطرب. وما أثبته من مخطوطة 
«مراد ملا» (7: ۱۹۲ب). 

Cove :۲( الأم‎ )۳( 











9 ج 
قلتٌ: فما حكم به من جهة الوحي فقد بيّنهه وذلك مثل ما Jad‏ للناس وحرّم» وما 
حكم به بين الناس بالبينة فعلی الظاهر حكم به). 


A 





(۱) الأم (۲۵-۲:۸). 


185 


76 








القَوْلُ في Dis SI‏ في Sia‏ قات اي 25 صُدُورْهَا 
2% بِمُقْتَضَى الخکم والتشریع لا الإِجْتِهَادٍ وَالسْیَاسَة الا Sy‏ 59 


49 


قال الشافعي é‏ «کتاب اختلاف مالك والشافعي» عن اعطاء النبي 
َي Glas‏ للقاتل: 
(إعطاءٌ البي و علئ العامٌ والشکم ie‏ تأني US‏ عن النبي ڳل بان قوله خاض» 
Bods Bas‏ ۱ 
ا I‏ 
ays‏ فن جاز هذا AU CES‏ من أيدي LO atl‏ 


.)1۲5:۸( PEO) 
.)۳۸۷۵ ف:‎ / ٠١/5( وانظر: «مختصر البويطي»‎ 





۱۸۵ 





لا و 1 


القَوْلُ في )158 النَبِيّ يكل وَأَنَهُ لا 558 باطلا Job‏ بخضرته 


قال الشافعي في «کتاب الفرقة بين الازواج»: 

(آمر النبي ی عمر أن يأمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته 
حائضًا أن يراجعهاء ثم يمسكها حتئ تطهرء ثم تحیض» ثم تطهر» ثم إن شاء طلق» وان 
شاء آمسك. فلا يقر النبي BE‏ بطلاق لا يفعله أحد بين يديه إلا نهاه عنه. pla‏ بين 
الحق والباطل؛ لا GEL‏ بين يديه إلا POF‏ 


.)۳۵6 29) PCY) 








القول فیما يعتبر لقبول الأخبار 

القول ني أقل ما تقوم به الحجة من الأخبار 
القول في دلائل تثبيت خبر الواحد 

القول في شروط قيام الحجة بخبر الخاصة 
القول في الوجوه التي يرد بها خبر الواحد 
القول في صفة العدل المقبول الخبر والشهادة 
القول في ترك الاحتجاج بمن كثر able‏ وتباين آهل الحديث» وما 
يُستدّل به على حفظ أحدهم وخلافه 

القول في ترك الاحتجاج بروايات المجهولين 
القول ني زيادات الأخبار 

القول في التدليس 

القول في الحديث المرسل (المنقطع) 

القول ني قول الصحابي: «السنة كذا» 

القول ني مرويات أهل العراق 














۱۸۹ 





لول فيا 58 بقل اکخبار 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(آخبرنا SLA‏ عن محمد بن عمری عن آبي سلمة» عن آبي هريرة أن رسول الله 
قال: Iden‏ عن بني إسرائيل ولا حرج» وحدئوا عني ولا تكذبوا علي». 

وهذا أشدٌّ حديث 595( عن رسول الله في هذاه وعلیه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل 
حدیا الا من att‏ ونعرف صدق مَنْ حَمَلَ الحديث من حِينَ foal‏ إلى أن یلع به متتهاه. 

فإن قال قائل: وما في هذا الحديث من DVD‏ على ما وصفت؟ 

قيل: قد أحاط Ald!‏ أن FLY Zt‏ آحذا بحال IAT‏ أن يكذب على بني إسرائيل 
ولا عل غيرهم» SE‏ أباح الحديتٌ عن بني إسرائيل فليس أن يقبلوا الكذب على بني 
إسرائيل أباح وإنما أباح قبول ذلك عن تن حدَّث به ممن يُجِهَلُ his pbc‏ ولم یه 
أيضًا عن من يُعرَفُ dls‏ لأنه يُروَئ عنه أنه «من حدّث بحديثٍ وهو CIS AG‏ فهو أحد 
الکاذبین» ومن حدّث عن كذَّابٍ لم يرأ من الكذب. لأنه يرئ الکذّاب في حديثه كاذبًا. 

ولا JEL‏ عل أكثر صدق الحديث وكذيه لا بصدق المخبر وكذبهء إلا في 
الخاصٌ القلیل من الحديث. 

وذلك أن یس على الصدق والكذب فيه ب: 
= أن دک الخحدت ما لا يجوز أن يكون vali‏ 


- أو BIL‏ ما هو أثبثُ ,$51 دلالات بالصدق منه. 


| 





OF ۱۹۰‏ ما 
وَإِذْ فرق رسول الله بين الحدیث عنه والحدیث عن بني إسرائيل» فقال: «حدثوا 
عني ولا تكذبوا علي» = فالعلمُ -إن شاء الله- يُحِيط أنَّ الكذب الذي نهاهم عنه هو 
الکذب الخفي, وذلك الحدیث ge‏ لا یْعرّف صدقه. لأن الکذب إذا كان Ege‏ عنه 
علی کل حالٍ فلا SAS‏ أعظمٌ من کذب عل رسول الله صلی الله عليه). 
RF‏ عاد ok oe ok‏ 





وقال في «کتاب الشهادات»: 
(الحديث إنما GF‏ على Ge‏ المٌخبر وعلی الأغلب على القلب)(. 


)١(‏ «الرسالة» (ف: ع۱۱۰۰-۱۰۹). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن) للبيهقي (ف: ۰45۵ COVY‏ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(ف: ۰0۱۵۰-۱60 «رسالة البيهقي إلى أبي محمد الجويني» .)٤۸-٤۷(‏ وانظر بعضّه في: «مناقب 
الشافعي» للبيهقي (۲: CTA‏ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ۳۰) وفيه قال عن قول الشافعي: "إلا في 
الخاص القليل من الحديث»: : (هذا الذي استثناه الشافعي لا يقف عليه إلا الحذاق من Jal‏ الحفظء 
فقد یل الصدوق فيما كتبه فيدخل له حديثٌ في حديث» فيصير حديثٌ روي باسنا مرا على 
إسناد صحيح» وقد Ug‏ القلم ويُخْطِحٌ السمع ويخونٌ الحفظ فيّروي SL‏ من الحديث عن غير 
قصدء فيعرفه fal‏ الصّنعة الذين قيضهم الله تعالى لحفظ سنن رسول الله BE‏ على عباده بكثرة 
سماعه وطول مجالسته أهل العلم به ومذاكرته إياهم). 
وذكره ابن عبد البر -بتصرّفی- في: «التمهید» (۱: ۲۳۵-۲۳۶). 

)1( الأم (۸: ۱۱۶). 





۱۹۱۱ 





قال الشافعي في «الرسالة»: 

(قال لي Bi Jel: oe‏ ما تقوم به الحجة على آهل العلم حتئ Eats‏ عليهم خر الخاصّة. 

فقالت: خبرٌ الواحدٍ عن الواحدٍ E>‏ ينتهي به ال النبي» آو من انتهی به إليه دولّه۱۱. 

ae ak oe fF ae 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عن حديث: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» الذي انفرد بروايته أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: 

(ولم يوهنه أن لم يروه إلا واحدٌ عن النبي BB‏ إذا كان OG‏ 

وقال في «كتاب الزكاة» عن حديث أبي سعيد المتقدم: 

(وبهذا نأخذ. ولا أعلم فيه مخالقًا لقيته ولا أعلم ثقةٌ يرويه إلا عن أبي سعيد 
الخدري» فإذا أثبتوا حديثًا واحدًا Bye‏ وجب عليهم أن يثبتوه آخری)۳. 

وقال كذلك في «كتاب الزكاة» عن حديث أبي سعيد المتقدم: 

(وليس يُروى من وجو يثبثُ عن رسول الله VB‏ عن أبي سعيد الخدري» فإذا كان قول 
أكثر هل العلم به وإنما هو خبر واحد فقد وجب عليهم قبول خبر doy‏ بمثله حيث کان)9). 


)1( (ف: ۹۹۹-۹۹۸). 
() الم (۸: 0۲۵). 
OY)‏ الأم (۳: .)٩‏ 

۰0۷۰ :۳( CED 





۱۹۲ 





وقال في «کتاب التفلیس»: 


3 


(الرواية الواحدة C25‏ بها Good‏ : 





وممّا يتصل بذلك: القولٌ Gly‏ ما كان من نقل العامّة أو جاء من Bho‏ 
وجوه فهو أقوى من خير الواحد. وآن ذلك لا يمنع من قيام الحجة بخبر 
الواحدء ومن كلامه في ذلك: 

قال في «الرسالة»: 

(إن كانت الحجةٌ تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين أكثر» وهو لا يزيدُها إلا بوتاه وقد 
gas El‏ أثبت حبر الواحد من يطلب معه SU et‏ ويكون في يده EEN‏ من رسول الله 
من خمسة”"" وجوو DANS‏ بسادس فیکتبه OY‏ الأخبارٌ کلّما تواترث وتظاهرث كان 
آثبت BAM‏ وأطيب لنفس السامع)©. 

وقال في «الرسالة»: 

(ليس الرّيّادة في التأكيد مانعة أن تقوم BSI‏ بالواحد)0). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(وإِنْ cals‏ النفسٌ على الأعدلٍ وعلئ الأكثر RELIG = CLT‏ بالاقل إذا كان علينا 
قبوله ثابتةٌ) © 


(۱) الم (445:5). 
(۲) في نشرة شاکر: (خمس) اتباعًا للأصل الذي اعتمده وذکر أن الذي في سائر النسخ: (خمسة). 
(۳) (ف: ۱۱۹۰-۱۱۸۹). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن) للبيهقي (ف: ۲۸۵). 
(4) (ف: ۱۲۱۳). 
)0( الأم (۲۰:۱۰). 








ومن القضايا المتصلة بقبول خبر الواحد. والتي aS)‏ عليها الشافعي: 
قبول ما انفرد بروايته أبو هريرة رضي الله عنهء فمن ذلك: 

احتج الشافعي في «كتاب التفليس» في مسألة بخبر تفرد بروايته أيو 
هريرة. فقال له مخالفه: (إنما رواه gil‏ هريرة وحده). فقال له الشافعي: 

(ما نعرف فيه عن النبي ية WEL,‏ عن آبي هريرة وحده» وان في ذلك لكفاية تثبت 
بمثلها السنة)0©. 

ثم ذكر الشافعي آحادیت أخرى تفرد بها آبو هريرة SSI‏ بهاء وبعضها 
مما أجمع عليه ثم ذكر صحابة آخرين انفردوا بروايات أَخِذَ بها. 

وقال في «كتاب ما يحل وما يحرم من النكاح»: 

(لم نعلم فقيهًا سكل لِمَ حَرَمَ الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إلا قال بحديث أبي هريرة عن 
َه فإذا ثبت بحديثِ منفرد عن النبي ية Et‏ فحرّمه بما حرّمه به النبي يك ولاعِلْمَ له أن 
۲ أوغيرٌه من أصحاب النبي 
اد sib‏ يخالفه أحدٌ بحديثٍ مثله عن النبي LB‏ به ما ڪرم النبي dob $B‏ به ما 


JST‏ النبي يل وقد فعلنا هذا في حديث التفليس وغیر حديثء وفعله غيرنا في غير حدیث)(. 


5 


e اس‎ 





له الا من حدیث ol‏ هزير ةك وجب عله اذا روت ابر هریة 
21 من ابي هريرة = وجب AE‏ (داروی ابو و ریت 






وقد أثنى الشافعي على حفظ آبي هريرة ف 
قال في «الرسالة»: 


(... وآبو هريرة سن وأحفظً من روئ الحدیث في دهره)6۳: 


(۱) الأم (6: 4-61۳ (EE‏ 
(۲) الأم ‘OVD‏ 
(۳) (ف: ۷۷۲). 
وانظره في: «المدخل إلى علم الستن» للبيهقي (ف: 4۲۰). 





1۹4 


7 





$ 


ومن القضايا المتصلة بقبول خبر الواحد: قبول ما انفردت بروايته 
امرأةء ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الشهادات»: 

(نقبل حديث المرأة -حتئ fod‏ به وتُحرّمَ- وحدهاء ولا نقبل شهادتها وحدها على 
Gs‏ 

وقال في «القديم» في مسألة: 

(... وخالفنا بعض الناس في هذا القول» واحتج بما روي عن نفر من أصحاب النبي 
يك آم قالوا: لا وضوء فيه. وسمّاهم في موضع آخر: فذكر عليّاك وحذيفة» وابنَ مسعوده 
وابنَ عباس» وعمرانَ بن الحصین» وعمار بن یاس وسعد بن أبي وقاص. وقال: لم 
يرووه إلا عن بسرة» وحدیث النساء إلى الضعف ما هو). 

ثم قال: 

(قد روينا قولنا عن غير بسرة عن النبي BE‏ 
والذي يعيب غلينا'الرواية عن بسرة: > يروي عن عائشة بنت عجردة ely‏ خداش» 
وعدة من النساء ليس بمعروفات في العامة» ویحتج بروایتهن» Cay‏ بسرة مع سابقتهاء 
وقديم هجرتبهاء وصحبتها النبي BE‏ وقد حدثت بهذا في دار المهاجرین؛ والأنصار» وهم 
متوافرون» فلم يدفعه منهم أحد» بل علمنا بعضهم صار إليه عن روايتهاء منهم عروة بن 
الزبير» وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخير» فلما علم أن بسرة روته 
قال به وترك قوله. وسمعها ابن عم تحدث به فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتی مات» 
وهذه طريق أهل الفقه والعلم)(). 


(۱) الام (۱۱6:۸). 
(۲) (ف: ۱۰۵-۱۰۶۸). 











ae 


ومن القضايا التصلة بقبول خبر الواحد: قبول ما انفرد بروايته العبدء 
ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الشهادات»: 

(نقبل حديث العبد الصادق» ولا نقبل شهادته على شيء)(. 





(۱) الأم (۸: ۱۱۶). 





yan 





لول في Jos‏ تثبیت ZB‏ الواجد 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(إن قال ju‏ : اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بن خ خبر أو دَلالةٍ فيه أو إجماع. 

Cis‏ له: أخبرنا سفيانٌُ؛ عن عبد الملك بن RE‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعوده عن أبيه أن النبي قال: «نضّرٌ الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها EF Sly‏ 
حامل فقو غير فقیه» و حامل فقو إلى من هو أفقة منه. ثلاث لا يفل عليهنٌَ قلب مسلم: 
إخلاص العمل all‏ والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم. فان دعوتهم تحيط ين ورائهم». 

فلمّا ندب رسول الله إل استماع مقالته وجفظها وأدائها امراً یه -والانره 
واحد- leds‏ أنه لا يأم BEI‏ عنه إلا من تقوم به الحجت»علی تن cad]‏ لأنه 
نما يد عنه حلال ؤت" ghey Satie‏ وم JES‏ ويُعطول» ونصيحةٌ 
في دين ودنياء doy‏ عل أنه قد يحمل الفقة غير فقیه يكونٌ له حافظًا ولايكون فيه G55‏ 


(۱) كذا في نسخة ابن جماعة وفي نشرة شاكر: (أن یود عنه إلا ما تقوم به الحجة). 

)۲( كلمة: (يؤتى) أسقطها شاكرء وذكر أنها ثابتة في سائر النسخ» كما ذكر نها مزيدة في الأصل الذي 
اعتمده لکن بخط آخر. 

(۳) «الرسالة» (ف: ۱۱۰-۱۱۰۱). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن » للبيهقي (ف: ۷ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: EY‏ 
CTE: ENTE‏ «الكفاية في معرفة أصول علم الروایة» للخطیب (ف: 4۷). 
قلتُ: : هذا الخبر هو الأصل الذي he‏ الشافعي به استدلاله على تثبيت خبر الواحد ثم آورد بعده 
ل من الأخبار الدالّة على ذلك. فانظرها في :(ف:۱۱6۳-۱۱۰) مع «المدخل إلى علم السنن» 
للبيهقي (ف:۲۱۹-۲۱۸). وانظر كذلك استدلاله بالأحاديث في: «كتاب اختلاف الحديث؛ الأم 
( ومايعدها). 





۱۹۷ 





وقال في «الرسالة» مستدلّ على ذلك بکتاب الله: 

(وفي OLS‏ الله تبارك وتعالی دليلٌ عل ما وصفت: 

قال الله: Up‏ أَرْسَلَْا US‏ قزیه-4 :۰0۱ وقال: ap‏ تا <u QE‏ 
trey)‏ وقال: اوتا إل إِبْرَهِيمَ واشتعیل4 اس ۱۲۲). وقال: وَإِلَ عاد َاهمد 
هُود4 [الأعراف: 4<]. وقال: ول مود ELS ABET‏ [الاعراف: 6/1. وقال: وال مین 
resided pul‏ وقال: « کدی 65 Guest bd‏ © ذ قال 28 آخوشمد 
لول 1 تون BO‏ َكُمر ول at HD sls asl 1,86 © Î‏ ۱3۳-۱۲۰]- 
وقال لنبیه dere‏ صلی الله علیه: Gop‏ ریت Be‏ گما JEST‏ وج السا»:۲۱0۲. 
وقال: «وَمَا LEA‏ الا رسول 35 EIS‏ من IG LAM AMS‏ عمران: Det‏ 

فأقام Je‏ ثناؤٌه Ge‏ على خلقه في أنبيائه» في الأعلام التي باينوا بها خلقّه سواهم» 
وكانت الحجةٌ بها ثابتةً على مَن شاه أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها یرهم ومن 
بعدهمء وكان الواحدٌ في ذلك وأكثرٌ منه سواع تقوم الحجةٌ بالواحد منهم قیامها بالأكثر. 
آلقریه إِذْ wk‏ زلوت © إِذ ce Us‏ 








قال: (oscil 28 S Shp‏ 
LAIST‏ فَعَزَّرْنَا بقایت GMs‏ یمد مُرْسَلُونَ 16 Orie‏ فظاهر 
الحجج عليهم باثنين» ثم ثالثِ» وكذا أقام الحجة على الأمم بواحلِ» وليس الزيادة في 
التأكيد مانعة أن تقوم الحجة tol Sk‏ إذ أعطاه الله ما يباين به الخلق غيرٌ ec‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» مستدلَّا على ذلك بكونه مما لا یعلم 
فيه خلافًا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم: 

(لم أعلم أحدًا GSE‏ عنه من أصحاب رسول الله BE‏ والتابعين إلا ما يدل علي 
قبول خبر الواحد ... 


.)۱۲۱۱-۱۲۰۱ «الرسالة» (ف:‎ )١( 
.)۳۲-۳۱ :۱( وانظره في: «أحكام القرآن» للبيهقي‎ 





۱۹۸ 





ولم علخ أحدًا من التابعين Fh‏ عنه إلا بل خبر واحیه وأفتن به وانتهی إليه .. 

وصنع ذلك الذين بعد التابعین المتقدمین؛ مثل ابن شهاب الزهري» ویحیی بن 
سعیدء وعمرو بن دینار وغیرهم. 

والذین لقیناهم EY Steels‏ خبرٌ واحلٍ عن واحدٍ عن النبي BE‏ ویجعله ست خود 
من تبعهاء ر ها 

فحكيث Ble‏ معاني ما كتبثُ في صد ركتابي هذا Vo‏ من المتقدمین في العلم 
بالکتاب والسنة واختلاف الناس والقیاس والمعقول = فما خالف منهم aly‏ واحدًاء 
وقالوا: هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله والتابعین وتابعي التابعین؛ 
ومذهبناء فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبیل أصحاب رسول الله HE‏ 
وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» و کان من أهل الجهالة. وقالوا معا : لا نری إلا إجماع أهل 
العلم في البلدان على تجهیل من خالف هذا السبيل» وجاوز أو آکثرهم فیمن یخالف 
هذا السبیل إلى ما لا آبالي ألا آحکیه)(. 

وقال في «الرسالة» re‏ أن ذلك ual‏ في نفسه: 

Soe)‏ خبر الواحد أقوى من أنْ أحتاج إلى أن مه بغيره؛ بل هو أصلٌ في نفسه۳: 


21270 
عد عاد عد ok‏ عاد ae‏ 





)1( في نشرة الوفاء: (العدد). والمثبّت من نشرة بولاق.(۷: 77) ومخطوطة «مراد ملا (58:5أ). 
JOY AVE LOD‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۳۰۸-۳۰۷ «معرفة السئن 5 GUY‏ (ف: 
1و١ AV‏ 
(۳) (ف: V0)‏ 
وقد قال ذلك لما قال له محاوره: (فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجیز شهادة واحد 
وحده؟). 








۱۹۹ 





ومن کلامه في تثبیت خبر الواحد بالسنة: 

قال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(... فرأينا الدلالة عن رسول الله BE‏ بقبول خبر الواحد عنه» فلزمنا -والله أعلم- أن 
نقبل خبره إذا كان من أهل الصدق» كما لزمنا قبول عدد من وصفتّ عدده في الشهادة» بل 
قبول خبر الواحد عنه أقوئ Le‏ بالدلالة عنه» ثم ما لم أعلم فيه خلافا من أحد من ماضي 
أهل العلم بعد رسول الله BE‏ فتابعيهم إلى اليوم خبرًا نضا منهم» ودلالة معقولة عنهم من 
قبول عدد الشهود في بعض ما قبلناه فيه . 

* OR Ok 

ومن كلامه في تثبيت خبر الواحد بما لم Aled‏ فيه خلاقًا عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم: 

قال في «الرسالة»: 

.وق تثييت خبر الواحد حاتي يكفي ei‏ 
والقرونٍ بعدهم إلى من شاهدنا = هذه السبیل» وكذلك SF‏ لنا SS oie‏ لنا عنه من 
أهل العلم بالبلدان). 

ou ai‏ منهم )11( Lale‏ من علماء الأمصار بالمدينة. ومكة. والیمن» 
والشأم» والبصرة. والکوفة. ثم قال: 

kid fis)‏ عنه تبیك 98 تبث خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء به ويقبله 
el JS‏ منهم عن من فوّه» ويقبله من تحته. 

ولو جاز لأحدٍ من الناس أن یقول في علم الخاصة : «أجمع المسلمون ن قديمًا وحدیث 
على تثبيت خبر الواحده والانتهاء Cad]‏ بأنه لم pled‏ من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد كته 


(۱) الأم 00/130 





Yor 


= جارٌ لي ٠‏ ولکن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين ell‏ اختلفوا في تثبيت خبر الواح 
کاو فت مین تلف مر 5 علی کلّهم)(. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(فوجدتٌ أقاويل من حفظث عنه من Jal‏ الفقه Racked Us‏ على HE‏ من خالف 
الحديث المنفرد. فلو لم يكن في تثب area:‏ 5 
ES‏ آقوی حجّة في طريق الخاصة. Jal GE‏ العلم من fal‏ البلدان علیها)(. 





ومن كلامه في أن تثبيت pS‏ الواحد Jeol‏ فى نفسه: 

قال في «الرسالة»: 

(فقال: فأوضخ لي من هذا بشيءٍ لعلي أكون به أعرف مني بهذاء لخبرتي به وقلة 
خبرتي بما وصفت من الحديث؟ 

فقلت له: أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا LOLS‏ عليه؟ 

قال: نعم. 

فة فقلت: هذا أصل في نفسه» فلا يكون قياسًا علئ غیره oY‏ القياسّ أذ 0 5 
CORE‏ 


(۱) في نشرة شاكر: (موجودًا) بالنصب ELSI‏ للأصل الذي اعتمده وذكر أن الذي في سائر النسخ: 
(موجوذ) بالرفع. 

(۲) (ف: ۰۱۲۳۷-۰۱۲۳۲ ۹-۱۲۶۷ ۱۲). 

.)۲۷ :۱۰( SOF) 

(4) (ف: ۱۰۰۲-۱۰۰۳). 








Se 
تحصّل من مجموع ما مضى أن الشافعيّ استدلٌ على تثبيت حجية خبر‎ 
الواحد بالکتاب. والسنة. وما لم يَعلّم أهل العلم اختلفوا فيه من الصحابة‎ 
في نفسه لا ينبغي أن‎ Chol والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم. وأنه لقوته‎ 
على غيره.‎ juli 
وقد وضع الشافعي في «كتاب جماع العلم» بابًا في «حكاية قول من أراد‎ 
رد خبر الخاصة»» وأقام الحجة فيه على نقض قولهم".‎ 


او 


۳ 








(۱) انظر: الأم (9: 019 
وقد أحال الشافعي حين تثبيته حجية خبر الواحد على ما قاله في كتاب جماع العلم» لبسطه القول 
فيه» فانظر إحالته في: «كتاب اختلاف مالك والشافعي» الأم (۸: ۰۵۱۳ (VOY‏ «كتاب اختلاف 
الحديث؛ الأم (۱۰: AV‏ 
ومن أولئك الذين ناظرهم الشافعي في خبر الواحد: إبراهيم بن إسماعيل بن عل 
الشافعي» للبيهقي (1: ۰۲۱۱ 0۷ «متهاج السنة» لابن تيمية (7: 01/1)» «الرد على السبكي» 
لابن تيمية (۲: ۷۷۲-۷۷۵۰). وقد قال النديم في «الفهرست» عند ذكره بحر بن نصر: (الخولاني» 
من أهل مصرء روى عن الشافعي کتاب الشافعي «في الرد على ابن علیة) (۲: ۱: 4۵). فهل يريد 
بهذا الكتاب «کتاب جماع العلم»؟ 0 
وممن لقي الشافعي ممن یبطل آخبار الآحاد: حفص الفرد. انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 
۳۳ 








yey 





القَوْلُ في شُرُوطٍ قیّام الحّجَّةِ ALAN Ss‏ 


قال be‏ في «الرسالة»: 


تقوم EAN‏ بخبر الخاصَّة حر حتی یجمع gel‏ 5 منها أن يكونّ من حدَّتٌ به: 


Jas -‏ دينه. 
0 معروفًا بالصدق في حديثه. 


- عاقلالمَا bid‏ به عالمًا بما fod‏ معان الحديث من اللفظ. 
أو SST‏ ممَّنْ يؤدّي الحدیت بحروفه كما سمع» DALY‏ به على المعنی» 
لان إذا حدث علئ المعنئ وهو خيرٌ عالم بما يحيل به معنا = لم ذر لهج 
الحلال إلئ الحرام؛ وإذا اه بحروفه فلم 5 SS‏ وجه GES‏ فيه | الحديتٌ. 
= حافظًا ان Se‏ به ین جفظه حافظًا لكتابه ان ESE‏ من كتابه. 
= إذا شرك أهلّ الحفظ في الحديث Gly‏ حديئّهم. 
- بریّامن أن: 
Siow ILS *‏ عمّن AD‏ مالم یسمع منه. 
* ویْحَدّتٌَ" عن النبي Liat LIL‏ خلاقّه عن النبي. 
ويكون عكذا تن فوقه من جک حت تین بالحدیث موصولا إل النبي ار الا 
من هي به اليه دوه لان كل واحد منهم hs EE‏ وت تّ على من حَذَّتَ عن 


(۱) كذا في نسخة ابن doles‏ وهو أصح» وفي نشرة شاكر: (وأن يكون). 
)1( في «المدخل» للبيهقي: (أو یحدث) (ف: 40۳). 








فلا ی تفه في کل واحدٍ منهم عا و die‏ 
ah ak ok oe ae‏ 


yoy 





وقال في «القديم»: 

(فإن Joly et‏ منهم وقف عن روايته حت GE‏ بما وصفت فیقبل coh‏ أو 
بخلافه 075 خبرّه» كما يقف الحاكم عمن شهد عنده حتول يتبين عدله فيقبل شهادته أو 
جرحه فيرد ا 

o %‏ نا 

ومن كلامه في أنه لا تقوم الحجة إلا بخبر الثقات: 

وقال فى «الرسالة»: 

(لا ct‏ الخبرٌ VI‏ عن معروف بالاستثهال له لا 
(۱) (ف: ۱۰۰۲-۱۰۰۰). 

وانظره في: «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۲: ۳۰-۲۹ «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي 

(ف: 6۵۳ «معرفة الستن والکثار» للبيهقي (ف: ۰۱۲6-۱۲۰ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ۲۹- 

۰ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۷-۲۰ «الکفاية في معرفة أصول علم الروایة» للخطیب 

(ف: ۳۷). 

وانظر ما يتعلق منه بالرواية بالمعنى في: «البحر المحيط» للزركشي (5: (TOV‏ وقوله: (حافظا 

لكتابه إن حدث من كتابه) في: «البحر المحیط» (5: .)٤١١ YAY‏ 

ونقله ابن رجب في: «شرح علل الترمذي» (۲ (OVI:‏ وقال في أوله: (آما الصحيح من الحديث» 

وهو الحديث المحتج به» فقد ذكر الشافعي رحمه الله شروطه بكلام جامع). . ثم ساق كلامه وعلق 

عليه تعليقًا حافلا. وکذا نقله ابن حجر في «لسان المیزان» (۱: ۲۱۶ -۲۱۵) ثم قال: (قلتٌ: ولا 

GE‏ بين الأئمة في اشتراط هذه الشروط إن جوّزنا الرواية بالمعنى» وقد تضمّن هذا الفصل من 

كلام الشافعي جمیعٌ الشروط المتفق علیها بين أهل الحديث في حد مَن تب روايته) (۱ 0 
(۲) آورده البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲ : ۲۷) قائلاً: (قال في «القديم» في رواية الزعفراني عنه) 


فذکره. 
(۳) (ف: ۱۱۹۳). 


خبزه)۳. 








& 


Yee 


و 





وقال في كتاب «اختلاف مالك له 

(إذا SL‏ الثقةٌ عن الثقة حى ينتهي إلى رسول الله BE‏ فهو ثابث عن رسول الله 
8( 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

ole ETC‏ على شيء يكون له IS‏ حتئ يكون عدلا في نفسه» 
ورضًا في خبره). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

EBD‏ لا Eye‏ ثاب كما KEY‏ من الشهود Vi‏ من die GE‏ فإذا كان 
Cuca‏ مجهولا أو مرغوبًا عمَّن LE‏ = كان كما لم يأتِء لأنه ليس بثابت). 

وقال في «كتاب القسامة»: 

(ما زال bl‏ الحديت قي ي القديم والحديث ون فلا يقبلون الرواية التي يحتجون 
بها یلو بها ويحَرمُون بها إلا عن esl‏ وان يحدثوا بها هكذا $3 ply‏ لم يسمعوها 
6 


كان عطاء بن gl‏ رباح يسأل عن الشيء فيرويه عمن قبله» ويقول: سمعيُه وما سمعته 


منت 
آخبرنا بذلك مسلم بن WE‏ وسعيد بن سالم عن ابن جریج عنه هذا في غير قول. 

(۱) الأم (۸: (ONY‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۹ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 
0۱۰-۹ «آعلام الموقعين» لابن القیم (۳: ۱۷۸). 

( الأم (1:۱۰). 

(۳) الم (EVN)‏ 
وانظره في: «معرفة الستن والآثار» للبيهقي (ف: ۳۱۲ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ۰4۶۲ «مناقب 
الشافعي» للبيهقي (۲: ۲ «رسالة البيهقي إلى أبي محمد الجوینی» ٩-6۸(‏ )۰ «الفقیه والمتفقه» 
للخطیب (ف: (VAT‏ وأشار إليه الزركشي في: «البحر المحیط» (4: ۲۸۲). 











se 


وكان طاوس إذا حدثه رجل حديئًا قال: إن كان الذي حدثك مليًا Vy‏ فدعه. يعني: 


۲۰۵ 





أخبرنا عمي محمد بن علي» عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: إني لأسمع الحدیث 
أستحسنه» فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به» أسمعه من الرجل 
لا أثق به قد حدثه عمن GT‏ به» وأسمعه من الرجل GT‏ به حدثه عمن لا أثق به. 

وقال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن النبي كَل إلا الثقات. 

أخبرنا سفيان عن يحيئ بن سعيد قال: سألت ابنًا لعبد الله بن عمر عن مسألة» فلم يقل 
فيها شينًا. فقيل له: نّا Fae‏ أن يكون مثلّك ابن إمام هدئ HLS‏ عن أمر ليس عندك فيه 
علم؟ فقال: أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول 
ما ليس لي به علم أو آخبر عن غير ثقة. 

وكان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب. في أن لا 
يقبل إلا عمن عرف. وما Cai‏ ولا ode‏ أحدًا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا 
(Cadell‏ 


ومن كلامه Lord‏ يتعلق بالرواية بالمعنى: 
قال في «الرسالة»: 


))3 كان الله لرآفته بخلقه آنرل کتابه على سبعة جرف معرفهة PE Slate‏ 





له 


Joel‏ لهم قراءته وان اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالةٌ معت = كان ما 


(۱) الأم (۷: ۲۵۱-۲۵۵ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰46۸۰-6۷7 «معرفة السنن والأثار) للبيهقي 
(ف: ۰۱۵۷-۱۵6 ۰6۱۳۲-۱۲۳ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۰۳۳-۳۲ «الکفاية في معرفة 
أصول علم الروایة» للخطیب (ف: ۰۵۸۰۵۱ (PTE‏ «التمهید» لابن عبد البر (۱: ۰6۲۳۱-۲۳۰ 





سوی کتاب الله أولئ أن یجورّ فيه اختلافٌ اللفظ ما لم feed‏ معناه. وکل ما لم يكن فيه 
حكيٌ فاختلافُ اللفظ فيه لا ow‏ معناه. 





وقد قال بعض التابعين: Eo‏ أناسًا من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في المعنئ 
واختلفوا Ge‏ في اللفظ. Elis‏ لبعضهم ذلك» فقال: لا بأس ما لم Jord‏ المعنى). 

وقال في «الرسالة»: 

(... فقال: LT‏ قلت من ألا تقبل الحديتٌ إلا عن ثقة حافظ عالم بما Jee‏ معن 
الحديث = فكما قلت فلم لتق هكذا في الشهادات؟ 1 

فقلث: إن BLY‏ معنن الحدیث آحفی من إحالة معنئ الشهادة» وبهذا احتطت في 
الحديث بأكثرٌ مما احتطثٌ به في الشهادة. 

وقال في «الرسالة»: 

(... فقال: قد أراك تقبل شهادة من EY‏ حديئه؟ 

فقلت: کر أمر الحديث وموقعه من المسلمين» ولمعتی بِيّنِ. 

قال: وماهو؟ 

قلتُ: تكون اللفظة ترك من الحديث فتحيلٌ معناه أو Glad‏ بها بغير لفظة المحدّث» 
والناطق بها غيرٌ عام لإحالة الحديث فيحيل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديتٌ يجهل 
هذا المعنی كان غيرٌ عاقل للحدیث. فلم نقبل حدیثه» إذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان 
ges‏ لد وي Eye‏ بحرومة ر کان اتسن glo dish‏ مايه وهو یل الم 

قال: أفيكون عدلا غيرٌ مقبول الحديث؟ 





.)۷۵۵-۷۰۳ (ف:‎ )١( 
.)۱۳۱ وانظره في: «المدخل إلى علم الستن» للبيهقي (ف: ۰۵۰۷ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف:‎ 
وذکر بعضه الزركشي في «البحر المحیط» (5: 4۳۰) ونسبه في جملة کلام للشافعي إلى «الأم).‎ 
.)۱۰۱۷-۱۰۱۵ (ف:‎ )۲( 








yey 


3 


ae 


28 نعم» إذا كان كما وصفتٌ كان هذا موضع EB‏ نردٌ بها hte‏ وقد يكون 





الرجل عدلا على غيره ظنينًا في نفسه وبعض أقربيه» ولعله أن SS‏ من dd‏ أهون عليه من 
أن يشهد بباطل» ولكن EN‏ دحلت عليه ركت Hl Got‏ ممّن SRY‏ الحديث 
بحروفه ولا يعقل معانيّه ین منها في الشاهد لمن ترذ شهادته فيما هو ظنينٌ فيه Seg‏ 
۳ تا 
ومن كلامه في أنه لا تقوم الحجة بالخبر إلا إذا كان من حدَّث به حافظًا: 
قال في «كتاب الشهادات»: 
)35 حديتٌ العدل إذا لم يضبط الحدیث)(. 
# ¥ ¥ 
Lely‏ ما يتعلق باعتبار موافقة Jal‏ الراوي لأهل الحفظ ومشاركته لهم 
فستأتي بعض النصوص ف ذلك في: (القول في ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه. 
وتباين أهل الحدیث. وما يستدل به على حفظ أحدهم وخلافه). 


.)۱۰ ۲-۱۰۳ (ف:‎ OY) 
«الکفاية في معرفة أصول علم الروایة» للخطیب‎ CVA :۲( وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 
3 ۲ OV) 
ونسبه في جملة كلام للشافعي إلى «الأم».‎ )6۳۰ :٤( وذكر بعضه الزركشي في «البحر المحيط»‎ 
اا‎ ۱۱۸۰۸ LCD 








القَؤْلُ في ogi!‏ الَتِي یرد پها خَبَرُ الواجر 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(لايجورٌ عندي علی عالم BU‏ خبرٌ واحدٍ كثيرًا Jenks‏ به ورم ويرد مثله - 
os Vl‏ جهة: ١‏ 
- أن يكونَ عنده حديثٌ AEE‏ 
LOS -‏ ومَنْ سَمِعَ منه وق عنده مین حلّثه خلاقه. 
- أو يكونّ من Be‏ ليس بحافظ. 
oe GEG) -‏ أو یم من فوقّه من Aba‏ 
أو یکو الحديثٌ محولا معنيين» Sales‏ فيذهبٌ إلى أحدهما دون الآخر. 
فا آن as‏ نوُم أن Ge‏ عاقلا يبت سه بخبر واحدٍ مره وراه ثم يدها 
بخبر مثله وأوثقٌ بلا واحدٍ من هذه الوجوه التي تب بالتأويل كما EE‏ على المتأولين 
في le HAE oI‏ بخبر خلافه = فلا جور إن شاء الله. 

فان قال قائل: كَل فقية في Vash‏ وقد روئ كثيرًا Leh‏ به وقلیاا یتر که؟ 

فلا يجورٌ عليه لا من الوجه الذي وصفث. ومن Ul‏ يروي عن رجل من التابعين 
أو من دوتهم قولا SEW ALY‏ به فیکون Lal]‏ رواه لمعرفة cal gb‏ لا لانه ee‏ عليه 
وافقه أو خالفه. 





۲۰۹ 





8 م ۱ 


فان لم يسلك واحدًا من هذه السبل» فيُعدّرَ ببعضها = فقد أخطأ خطاً لاعْذْرَ فيه 





8 نا 
دج و و 


وقال في «الرسالق»: 

(لا يجوز de‏ إمام في الدین أن یقبل خبرٌ الواحد مره -وقبوله له لا یکون إلا بما 
تقوم Boda‏ عنده- ثم یرد مثله ees pt‏ ولا یجوز هذا علئ عالم عاقل A‏ ولا يجو 
على حاکم أن يقضي بشاهدّين مر ویمنع بهما أخرئ إلا من جهة جرحهما أو الجهالة 
بعدلهما)). 

وقال في کتاب «اختلاف مالك والشافعي»: 

(۷ نترك لرسول الله be‏ أبدًا الا be‏ وج عن رسول الله ع4 Se‏ 
یخالفه)۳۱. 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(قد Ebel‏ جملة تغنيك إن شاء الله: لا 258 لرسول الله te BS‏ با إلا أن GE‏ 


عن رسول الله خلافه)*. 





)1( (ف: ۱۲۵۵-۱۲۵۱). 

(۲) (ف: ۱۲۰۰). 

(۳) الأم (۸: CONF‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰6۱۱۲۹ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 
۰ «أعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۱۷۸)- 

)5( الأم (۸: .(oro‏ 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰4۶۷۲ «أعلام الموقعين» لابن القيم (۳: ۰6۱۸۰ 





۳۱۰ 





وقال فى «کتاب اختلاف الحدیث»: 
(... فإذا تَبَتَ حدیثه مره لم يَجُرْ أن نطرحه آخری بحال أبدًا لا بما یدل علی تسخه 
أو bie‏ فیه لأنه لا يعدو في طرحه فيما SEZ‏ مثله أن یخطی CS‏ أو ON‏ 


.)۲۲:۱۰( الم‎ OD 
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a 


JS au‏ في صفقة العذل | لمَفْبُوٍ الخَّبَّرِ والشهَادة 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(العَذل: العامل بطاعة الله» فمّن رآوه عاملابها كان عدلاء ومن Lab‏ بخلافها كان 
خلاف العدل)(). 

وقال ‏ «الرسالة»: 

(لیس للعدل علامة GIS‏ بيته Gary‏ غير العدل في بدنه ولا لفظه وا علامة صدقه 
با J‏ ِن حاله في نفسه» فاذا كان الأغلبٌُ من آمره ظاهرٌ الخبر = LS‏ وإن كان فيه 
تقصيرٌ عن بعض آمره» لاله لیشری أحدٌ رأيناه من oF‏ 

وإذا LEE‏ لوب GLEN Joly‏ فليس فيه إلا الاجتهاه عل الأغلب ین ر 
بالتّمییز GL Ge‏ وقبیچه وإذا كان هذا هكذاء BG‏ ین أن يختلفَ المجتهدون 
as‏ 

وقال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 

(قد يكونٌ في الظاهر عدلا وسریرثه غير de‏ ولكنّ الله لم GI‏ مالم يجعل 
لهم السبیل إلئ aka‏ ولم Jeon‏ لهم لد كان یمک الا أن ردو من ظَهرَ منه خلات 
العَدْلِ عندهم. وقد ERS‏ أن يكونّ الذي ظهر منه خلافٌ العَدْلٍ خيرًا عند الله عز وجل 





(۱) (ف:015). 
(۲) (ف: ۱۰۵-۱۶۰۳). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (: ۰6۲۷۰ 





ê اا‎ oF May 
يجتهدوا على ما يعلمون من الظاهر الذي لم‎ STIS من الذي ظهر منه اذل ولکن‎ 


are BNE 





ومن كلامه في أن العدلَ: العاملٌ بالطاعة: 

قال في «الرسالة»: 

(العدل أن يعمل بطاعة OCU‏ 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(العَذْلُ: Sea‏ بالطاعة Jad‏ للشهادة» فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهره 
وقد يمكن أن OS‏ يستبطنُ خلاقه. ولکن لم AK‏ المغيّت» فلم يرخص لنا إذا كنا على غير 
إحاطة من أنَّ باطته كظاهره أن نجيرٌ شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل)۳. 

ع 4د عد 

ومن كلامه في أن الاعتبار في معرفة العدل على ظاهر أمره دون 
باطنه: 

قال في «كثاب اختلاف الحديث»: 

(وكان با إذا افترض الله علينا قبول أهل العدل CF‏ إنما LAS‏ العدل عندناء على ما 


OG al 


در ok‏ فنا 


AVY 24) الأم‎ )0( 
AVY (ف:‎ (Y) 
.)۱۸-۱۷ 28) الأم‎ )۳( 
.)1:۱۰( eI CE) 
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ومن كلامه في أنَّ النظر في عدالة المرء وعدمها إلى ما عليه الأغلبٌ 
من أمره: 


TAY 


NE 





قال في «كتاب الشهادات»: 

(ليسّ من الناس أحد نعلمه إلا أن ايكون قلیلا یمکش الطاعة ال VU‏ 
يَخْلِطَهِما بشيء من معصية ولا ترلٍ مروءة» ولا AE‏ المعصية ويرك المروعة حى لا 
يَخْلِطّه بشيء من الطاعة والمروءة. فإذا كان الأغلبُ على الرجل الأظهرٌ من أمره الطاعة 
Sey ply‏ = قُبِلَتْ شهادته. وإذا كان الأغلبُ الأظهرٌ من أمره المعصيةً وخلاف المروءة 
= 2335 شهادته)۳). 

وقال: 

(لا نعلم أحدًا Geel‏ طاعة الله تعالئ حتئ لم يخلطها بمعصية -إلا يحيئ بن زكريًا- 
ولا عصی الله عز وجل فلم يخلِط بطاعةء فإذا كان الاغلب الطاعة فهو المعدّل وإذا كان 
الأغلبٌ المعصية فهو المجرّح). 

وسئل: (yan‏ العدل؟» فقال: 

(ما أحدٌ يطيع الله حتی لا یعصیه وما أحدٌ يمصي الله حتئ لا يطيعّه ولكن إذا كان 
آکثر عمله الطاعة ولا Pad‏ على كبيرة = فهو العدل). 


(۱) الم (۱۳۰-۱۲۹:۸). 
وانظره فی: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰۳٩۱‏ «البحر المحيط» للزركشي SE)‏ 4 ۲۷). 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۳۰5-۳۰۵) قال: (ثنا أبو العباس عبد الله 
بن محمد بن عَمْرِو الغزي -بِغزَّةَ الشام- قال: سمعت البويطي يقول: قال الشافعي) فذكره. وعنه 
الخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: .)٠٠١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱: )٠١‏ بإسناده إلى المزني قال: (سمعت الشافعي يقول 
-وسئل: من العدل؟- قال) فذكره. 








3 NS 
gail JAI وتَبَايْنِ‎ Abell في زك الإخجاج بِمَنْ كثرَ‎ USN 
أَحَدِهِمْ وخلافه‎ Bis » به غاتى‎ Say 

قال الشافعي في «الرسالة»: 

(من dale Hs‏ المحدّئين ولم يكن له Jel‏ کتاب صحيح = لم 15 i>‏ 
كما يكونٌ من أكثرٌ الغلط في الشهادة لم تَقبَلُ شهادته. 

وأهل الحديث متباینون. قم فمنهم المعروفٌ بعلم الحدیث. بطليه وسماعه من الأب 


والعمّ وذوي الرجم والصديق» وطولٍ مجالسة أهل cad oa‏ ومّن كان هكذا كان 
مقدَّمًا في الحفظ إِنْ خالفه من HAE‏ عنه كان أولئ أن يُقبَلَ حديئه من de‏ من أهل 
التقصير عنه. 


ویر على أهل الحديث SL‏ إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بان یس عل 
حفظ أحدهم بموافقة آهل الحفظ وعلئ GE‏ حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له. 


وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوه سواه تدلّ 
على الصدق والحفظ والغلط)20. 





)1( (ف: ۱۰۸-۱۰4). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: (EOE‏ «معرفة الستن والاثار» للبيهقي (ف: 
۰ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ٠‏ 7): «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲ NY:‏ 
Spel‏ علم الرواية» للخطیب (ف: 4 «شرح fle‏ الترمذي» لابن رجب (۱: 4۰۰) (۲: 
۷ «النکت على ابن الصلاح: » للزركشي (۳: ۰۱۰۰ «لسان المیزان» لابن حجر (۱: ۲۱۵). 








۲۱5 ۲ 





وقال في «الرسالة» في ضمن شروط قیام الحجة بخبر الخاصة: 

hey من آن: یک ون تلا‎ Op حدیتهم»‎ Gly الحفظ في الحدیث‎ jal 4515p 
الثقاتٌ خلاقه عن اللبي)().‎ S355 عكّن لَقِيَ ما لم يسمع منه» ویْحَدّتَ عن النبي ما‎ 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» في سياق احتجاجه على المالكية 
وردّه عليهم أخدّهم ببعض حديث Jal‏ الصدق وتركهم بعضه: 

(وإن قلتم: «قد يغلطون في بعض ويحفظون في بعض» - جاز لغيركم أن يقول: إنما 
يدل على غلط المحدث أن يخالفه غيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر منه)۳. 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(نجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممّن شركه من الحفاظ وبالكتاب 
Sy‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(إنما يغلط الرجل ب: خلاف من هو أحفظ منه» أو SL‏ بشيء في الحديث يشركه فيه 
من لم يحفظ مته ما حفظ وهم عددٌ وهو OG pie‏ 

وقال: 


Bee 7 9 3‏ 
(لیس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة te‏ لم يروه غيره» SLEIGH‏ من الحديث 


Slang AVE VSO 

)1( الأم (۸: COPE‏ وهذا وان قاله في سياق الالزام والحجاج فإنه قوله كما تدل عليه النصوص 
الأخرى. 

(۳) الم )£24 

() الأم (۳۰۵:۱۰). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (4: ۳۳۵). وقد أتى الزركشي بهذا النص في سياق تقریره 
بأن زيادة الثقة تقبل بشروط منها: أن لا يخالف راويها الأحفظ والاکتر عد5ا. 1 





۳۹۹ 


كك 





أن يروي الثقات ae‏ فيش عنهم Joly‏ فیخالقهم)(. 





)1( أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۳) قال: (ثنا يونس نفسّه قال: سمعت 
الشافعي يقول) فذكره. وعنه الخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: VAY‏ 
وأخرجه الحاكم في: «معرفة علوم الحدیث» (ف: ۰ بلفظ: (ليس الشاذ من الحديث أن يروي 
الثقة ما لا يرويه غيره» هذا لیس بشاذ نما الشاذ أن يروي الثقة حدیثا یخالف فيه الناس هذا الشاذ 
من الحدیث) وعنه البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۰.۵۷۷ «معرفة السنن والآثار» 
(ف: -)۱1٩‏ 
وآخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» کذلك بلفظ آخر, فقال: (وثنا أبي: حدثنا 
يونس بهذا عن الشافعي وزاد فیه قال : الشاذ أن يروي الثقات te‏ على نص» ثم يرويه ثقة خلانًا 
لروايتهم. فهذا الذي یقال: : «شذ عنهم») LONE)‏ 
وأخرجه البيهقي في: تايب العافضي ۲۱۹ : ۰) بإسناده إلى يونس بلفظ : (أن يروي الثقات حديثًا 
على نص. أو قال: على نسق). ثم قال: : (هكذا رواه أبو موسى يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي 
في المنقطع). 
وانظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (۲ 6۷۷-۷ «أعلام الموقعين» لابن القيم (۳: 6۵۰۱ اشرح 
علل الترمذي» لابن رجب OAV)‏ «لسان الميزان» لابن حجر (۱: ۲۱6). 
وقد قال البيهقي: : (هذا النوع من معرفة صحيح الحديث من سقيمه لايُعرّف بعدالة الرواة وجرحهم؛ 
وإنما يعرف بكثرة ة السماعء ومجالسة Jal‏ العلم بالحدیث. ومذاكرتهم» والنظر في كتبهم» والوقوف 
على روایتهم» حتى إذا إذا شذ منها Eat‏ عرفه) «معرفة السئن والآثار» (ف: RNS‏ 








ND. 





U5‏ في ترك الاخیجاج بِرَوَايَاتٍ المَجْمُولِينَ 


قال الشافعي في «كتاب الوصايا»: 
EW)‏ حديتٌ المجهولین)(. 
ae ae ae‏ عد eae‏ 

وقال في «الرسالة» عن حديث: Loy‏ جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله»: 

(هذه روايةٌ منقطعةٌ عن رجل مجهولء ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في MG gb‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

EE)‏ لا حديتٌ اب كما IBY‏ من الشهود لا من غرف عدله» فإذا كان 
الحديثٌ مجهولا أو مرغوبّا عمّن LES‏ = كان كما لم يأتء لأنه ليس بثابت). 

وقال في «القديم»: 

(المجهول لا تقوم به Om‏ 





(۱) الأم )20 ۲۸۰). ۱ 

.)1۱٩ (ف:‎ )۲( 

(۳) الم (۱۰: ۶۱). 
وانظره فی: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۰۳۱۲ «دلائل التبوة» للبيهقي (۱: ۲ «مناقب 
الشافعی» للبيهقي (۲: 6۲٩‏ «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۲۸۲). وأشار إليه الزركشي في: 
«البحر المحیط» (4: 6۲۸۲ 

۰6۱۸۲۰۸ آورده البيهقي في: «معرفة السنن والآثار» (ف:‎ CE) 








1۸ 





وقال في «القديم»: 
(المجهولٌ لو لم يعارضه أحد لا تكونٌ روايته Gee‏ 





.)۲3 :۲۱( أورده البيهقي في: «السنن الکبیر»‎ )١( 
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قال الشافعي في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(الحديثٌ إذا جاء من وجهين فاختلفاء وكان في الحديث زيادةٌ = كان الجائي 
بالزيادة آولی أن يُقبَلَ قولْه لأنه آثبت ما لم یت الذي VE pod AE‏ 

E FF FFF 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» لمحاوره في مسألة رفع اليدين: 

(ین أصل قولنا وقولك: أنه لو لم يكن معنا إلا حديثٌ واحدٌ ومعك حديتٌ یاف 
في الصحة؛ فكان في حديثك VI‏ يعو لرفع اليدين» وفي حديثنا يعودُ لرفع اليدين = كان 
tse‏ أولئ أن Log‏ به» لأن فيه زيادة حفظ ما لم Cole biG‏ حديثك). 

وقال في «كتاب الحج» عن قطع الخفين لمن لم يجد نعلين: 

(آری أن cab‏ لأن ذلك في حديث ابن عس وان لم يكن في حديث ابن عباس» 


SHG PWS SE Is ولیس زيادةٌ أحدهما على الآخر‎ bi Gale وكلاهما‎ 





.)۱۸۲-۱۸۱:۱۰( )1( 


Joe 


قلت باتو نای ee. Go‏ 








آن جع لقوله) م 
(0) الأم OWA‏ 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۱۹). 





BZ 20‏ ۱ چ 





ce‏ وإمًا ALE‏ فيه فلم يؤده» Lily‏ سكت عنه» Bly‏ أده فلم یود عنه لبعض هذه المعاني- 
OBS‏ 
وقال في GUS»‏ الحج»: 


(الذي يزيد في الحديث أولئ بالحفظ من الذي لم PCL BLL‏ 


APA الأم وا‎ )۱( 
.)4۱۹:۳( OY) 





yy) 





القَوْلُ في التَّدِْيس 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(لا أعلمُني لقیث أحدًا قط بربًا ِن أن يُحدتَ عن ثقةٍ حانظ وآخر BLE‏ ففعلتُ 
في هذا ما Cow‏ عليّ» ولم يكن طلبي الدلائل على معرفة صدق من Cath ile‏ 
علي ین طلبي ذلك على معرفة صدق من فوقّه» لأني أحتاجُ في pals‏ إلى ما أحتاج إليه 
فيمن Cad‏ منهم. BN‏ کلّهم Cate‏ خبرًا عمّن gb‏ ومن دوته. 

فقال: فما BTL,‏ قبلت مین لم تعرفه بالتدليس أن يقول: «عن»» وقد یمک فيه أن 
یکول لم یسمعه؟ 

فقلتٌ له: المسلموت العدول عدولٌ AW cl‏ في أنفسهم» وحالَهُم في آنشیهم 
غيرٌ حالهم في غیرهم. ألا ترئ أني إذا عرفتهم بالعدل في آنفسهم E15‏ شهادتهم. وإذا 
شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادةً غيرهم حتئ آعرف حاله؟ 

ولم تكن معرفتي عدلَّهُم معرفتي عدلّ من شهدوا عل شهادته. 

وقولهم عن خبر آنفیهم وتسميئُهُم = علئ الصحة؛ حتئ Juss‏ ین فعلهم بما 
يخالفٌ ذلك» فنحدرٍ س منهم في الموضع الذي خالف glad‏ فيه ما يجبٌ عليهم. 

ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضئ ولا من أدْرَكْنَا من أصحابنا = الا عدیتاه 
OB‏ منهم من she dS‏ لو تركه عليه كان خيرًا له 

وكان قول الرجل: «سمعتٌ فلانًا یقول: سمعتٌ UG‏ وقوله: Sion‏ فلانٌ عن 
فلان» = سواءً عندهم. لا See‏ واحدّ منهم عمّن BI‏ لا ما سمع منه ممن عَناه بهذه 








NYY 





الطريق» LS‏ منه: ١حدَّئني B98‏ عن فلان». 

ومن عَرَفْناه دلّس Be‏ فقد آبان لنا عو ركه في روايته. 

وليسث تلك العورة بالكذب 555 بها حديته. ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما 
یلا من آهل النصيحة في الصدق. 


فقلنا: لا Ai‏ من دن حديثًا حت یقول فيه: احدّئنى» أو Canad‏ 





te ae a ak ak ak 
وقال في «الرسالة» في ضمن الشروط اللازم تحققّها في الراوي حتى تقوم‎ 
الحجة بخبر الخاصة:‎ 
عمّن لقي ما لم يسمع منه).‎ Shed hn بريّا من أن يکود‎ ...( 
وقال في «الرسالة»:‎ 
(Leas (أقبل في الحديث: «حدثني فلانْ عن فلان» إذا لم يكن‎ 


)1( (ف: ۱۰۳۵-۱۰۲۵). 
وانظره في: «الكفاية في معرفة أصول علم الروایة» للخطیب (ف: ٩۳۰‏ «النكت على ابن 
الصلاح» للزركشي (۲: ۵۸۵-۵۸۳). 
وانظر بعضّه في: «المدخل إلى علم السنن؟ للبيهقي (ف: £00( «معرفة الستن والآثار» للبيهقي 
(ف: ۰۱۲ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۰6۲۷ «شرح ple‏ الترمذي» لابن رجب (۲: ۰6۵۷۷ 
«البحر المحیط» للزركشي (: ۳۹۰). 
قلتٌ: قد ذكر الشافعي قبل ذلك بعض الأحوال التي يروي من أجلها الراوي عن الرجل وهو لا 
يعرف حاله» فقال: UE)‏ على وجه يرجو أن dee‏ علمّ ذلك الحديث عند ثقة فيقبله عن الثقةء Gly‏ 
أن SARL‏ به على انکاره والتعجب منه» وا بغفلة في الحديث) (ف: 74 )٠١‏ وذلك SS‏ على أن 
رواية الراوي عن رجل لا تقتضي تعديله cob‏ بل قد تكون لاعتبارات أخرى. 

CV Vises) (YD 

(۳) (ف: ۱۰۱۱). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: (E00‏ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۰۲۷ «شرح fle‏ الترمذي» لابن رجب (۲: ۵۷۷ «البحر 
المحیط» للزركشي (5: ۶۲۹) «لسان المیزان» لابن حجر (۱: ۲۱۵). 





. 





yyy 





الَو في الحَدِيثٍ المُرْسَلٍ (المُنْقَضِع)(1) 


حكى الشافعي في «الرسالة» قول محاوره له: (هل تقوم بالحديث 
النقطع dam‏ على مَّن علمه؟ وهل يختلف المنقطع؟ أو هو وغيره 
سواغ؟) ثم قال: 

(فقلث له: المنقطِعٌ ۳) مختلف: 
- فمن شاهد صحابِ رسول الله من التابعين» فحدَّتٌ حديثًا منقطعًا عن النبي اعثبر 

عليه بأمور: 

۰ منها: أن Ft‏ إلى ما Jai‏ من الحديث» فإِنْ شَرِكَه فيه BUEN‏ المأمونون» 
فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنی ما 0655 = كانت هذه DVS‏ على صحة من بل عنه 
وحفظه. 

۰ وان انفر5 بارسال حدیث لم يَشْرَكْه فيه من يُسْيِدُه JS‏ ما ینفردٌ به من ذلك 
ads‏ عليه بآن يُنظرٌ: 





(۱) عقد الزركشي في «البحر المحیط» (5: 4۲6-6۱۳) فصلاً حافلاً في تحرير قول الشافعي في 
الحديث المرسل, وذكر فيه نصوصه في ذلك» وستأتي الإحالة إلى مواضع من كلامه. 

(y)‏ المتقطع والمرسل في كلام الشافعي بمعنّى» وهو اصطلاح مشهوو. . قال ابن الصلاح: (... ومنها: 
أن المنقطع مثل المرسل) . فعلّق الزركشي: (وقد سمى الشافعي في «الرسالة» المرسل منقطعًا) 
«النكت على ابن الصلاح» (۲: 54 0). 

(۳) عقد البيهقي لهذا النوع Ub‏ في «المدخل إلى علم السنن؛ بعنوان: (باب مثال من أرسل من كبار 
التابعین حديئًاء فأسنده بعض الحفاظ المأمونين إلى رسول الله BB‏ بمثل معنی ما روی) (ف: 
۸۲۰-۸). 





& 


ê ۳ 12 ۰2 3 te Jie 
عنهم؟‎ IS العلم عنه من غير رجاله الذين‎ LS غيرُه من‎ [os هل یوافقه‎ * 
وهي أضعفت من الأولئ.‎ ls و له‎ BYS وج ذلك كانت‎ BB 


۳۳ 
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at‏ وان لم یوجد ذلك نظر الیل بعض ما یرو عن بعض أصحاب رسول الله 
قولا له» فان 5 BIG‏ ما رَوَئ عن رسول الله كانث في هذه لاله علئ أنه لم 
Goat Jol be Vale J Jet,‏ إن شاء الله. 

د وكذلك إِنْ وُجِدَ عَوَامٌ من أهل العلم یو بمثل معنئ ما 655( عن النبي(). 
WS Sabale BES‏ من رَوَئ عنه لم AS‏ مجهولا ولا مرغوبًا عن الرواية 
JES we‏ بذلك عل صحته فيما رَوَئ عنه. ويكونٌ إذا رك لح من الحفاظ في حديثٍ لم 
de ip de‏ حديثه أنقص = كانت في هذه دلائلٌ علئ (Aste‏ حدینه. 

ومتئ ما خالف ما وصفث Fel‏ بحدینهحتی لا سح أحدًا مهم قول مُرْسَلِه. 


وإذا HYD S55‏ بصحة حديثه بما Goi ies‏ أن نقبل Odes‏ ولا 


)1 عقد البيهقي لهذه الثلاثة UL‏ في «المدخل» بعنوان: : (باب مثال من أرسل منهم حديثًا فوجد غیره 
ممن قبل bl‏ من غير رجاله الذين قبل عنهم قد رواه أيضًا مرسلا أو وجد بعض أصحاب النبي 
BE‏ قاله أو وجد عوا م أهل العلم یفتون بمثل ما روی عن النبي BB‏ (ف: ۸:۲-۱). 
وفي هذا الباب نقل البيهقي عن الشافعي كلامًا له في کتابه «أحكام القرآن» سوهو غير ما جمعه 
البيققي بهذا الاسم ال: (قال الشافعي في كتاب «أحكام القرآن»: روي عن الحسن بن آبي 
الحسن أن رسول الله 33 قال: «لا نكاح إلا Jy‏ وشاهدي عدل». وهذا وإن كان منقطعًا دون 
النبي 28 فان أكثر أهل العلم يقول به ويقول: الفرق بين التكاح والسفاح : الشهودٌ وهو ثابتٌ عن 
ابن عباس وغيره من أصحاب النبي BB‏ ثم علق اليهشي عليه بقوله: (أكد الشافعي ها هنا مرسل 
الحسن هذا بشيئين» أحدهما: أن أكثر ر أهل العلم يقول به. والثاني أنه EU‏ عن ابن عباس من قوله 
وقد روي حديث ابن عباس مرفوعًا إلى النبي يله وليس بالقوي) «المدخل» (ف: .)8445-85١‏ 

(۲) قال البيهقي: (قول الشافعي في هذا الفصل: «أحببنا أن نقبل مرسله» آراد به: اخترنا أن نقبل مرسله) 
«المدخل إلى علم السئن» (ف: ۸۱۷). 
قلتُ: يريد البيهقي بذلك أن مراد الشافعي ليس مجرد استحباب قبول المرسل مع سواغية تركه 
-كما ذهب إلى ذلك الباقلاني حيث ch‏ أن الشافعي يستحب ذلك ولا يوجبه-» بل مراده أنه يختار 
ذلك ويذهب إليه. وقد نقل التاج السبكي قول الباقلاني تعلیّا على كلام الشافعي: (فقد نص بذلك- 














١ ae 


نستطيعٌ أن نزعم SIAN‏ = تبث به ثبوتها بالمُوتصِلء وذلك أنَّ معن المنقطع منیب 
اوسا O‏ 
-وانْ واه مسل jose wakes‏ أن BASE‏ واحتاه من حیث لو PA‏ 
بقل وان قول بعض أصحاب النبي- إذا قال برأيه لو Ju - Bly‏ على صحة مخرّج 
الحدیت BS DVS‏ زار فيهاء ويمكنٌ أن يكون الما 212 ۱ 
أصحاب النبي یوافّه. ويَحتَمِلٌ مثلّ هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. 

UE -‏ من بعد كبار التابعين الذين SAS‏ مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله = 

فلا أعلمٌ منهم واحدًا Jes‏ مُرْسَلَه لأمور: 





أحدّها: أنهم Goes Lal‏ فيمن يروون عنه. 
٠‏ والآخرٌ: آنهم des‏ علیهم الدلائل فيما أَرْسَلُوا بضعف مَخرّجه. 
۰ والآخرٌ: كثرةٌ الإحالة في LEN‏ وإذا کرت BLY‏ "© كان أَمْكَنَ لوم 


وقد حَبَرْتُ بعض من pls‏ أهل العلم» Els‏ نوا من حَضْلَةٍ وضِدّها: 





على أن القبول عند تلك الشروط مستحب لا واجب) ثم علق السبكي بقوله: (قلتٌ: وهذا كلام 
ضعي فلم یرد الشافعي بالاستحباب قسيمَ الوجوب. ولا في الأدلة ما يكون الآخذ به مستحبّاء 
لأنه لا تخيير في إثبات الأحكامء بل إما أن يظهر موجبها فيجبء أو لا فيحرم) رفع الحاجب (۲: 
۵ وانظر: «البحر المحيط» للزركشي (5: ۰8۲۲ «النكت على ابن الصلاح» للزركشي (۲: 
7 » «تدریب الراوي» للسيوطي (۳: ۱۵۸-۱۷) ط دار المنهاج. 

(۱) قوله: (في الأخبارء وإذا کثرت الاحالة) آسقطه شاکر لعدم وجوده فیما fol ede‏ الربیع» وقال: 
(في سائر النسخ: «والآخر كثرة الإحالة في الأخبان وإذا كثرت الاحالة في الأخبار كان آمکن 
للوهم»). ثم قال: (ما في الأصل أصح وأولىء إذ يريد بقوله: : «کان أمكن للوهم» إلخ توجيه رد 
المرسل من غير كبار التابعين بعد أن ذكر حالهم في الرواية في الأمور EO‏ قكأن هذا القول نتيجة 
لما قبله» ولذلك ذكره مستقلا لم يربطه بما قبله). . Eas,‏ ما في سائر النسخ Gel Bolo SI‏ 
وهو ما آثبته البيهقي في «المدخل» (ف: ۸۱۵) واالمعرقة» (ف: : ۲۵۵) والخطيب في: «الكفاية» 
(ف: ۱۲۵۸ ولا یخفی ما في توجیه شاكر من تکلف. 





a : ND OF ۹ 

BE Ge WEL‏ بیسیر العلم» أو يريد أن لایکون") مستفيدًا ال من جهة قد بت ركه 
من مثلها أو أرجيح فيكونٌ من آهل التقصير في العلم. 

ورژیث من عاب هذه السبیل. ورَغب في التوسّعٍ في العلم» من دعاه ذلك إلى 
القبول عمّن لو أَمْسَكَ عن القبول عنه كان خيرًا له. 

ورأيثٌ الغفلة قد fu‏ علی آكثرهم» فیقبل he‏ یرد مثلّه وخيرًا منه. 

JE,‏ عليه فیقبل عمّن یعرف ضعّه إذا وافق قولا يقوله. ورد حديتَ الثقة إذا 
خالف قولا يقوله. ١‏ 

her عليئ بعضهم من‎ Ex, 

ل RE‏ کل کن و کار لين 
بدَلائلَ ظاهرة فيها 

قال: فلم فر 
من شاهد بعضهم دون بعض؟ 

فقلث: لبم (حالة من لم يُشاهِدْ أكتَرَهُم. 

قال : قلعم تقبل المرسل منهم ومن كل فقيو دونهم 

قلت: GS‏ وصفت)۱). 








بين التابعین المتقدمین الذين شاهدوا أصحاب رسول الله» وبينَ 


aie aie ae عد‎ a 


(۱) في نشرة شاكر: (ويريد إلا أن يكون). وذکر أن الذي في سائر النسخ EL‏ 

(۲) (ف: ۱۲۸۸-۱۲۲۲). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۸۱۵-۸۱۰ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
(ف: ۰6۲۵۵-۲6۳ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۳۱-۰ «الكفاية في معرفة أصول ple‏ 
الروایة» للخطیب (ف: ۱۲۵۸). 
وذكره ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۱: 57-556 20). وقال : (وهو کلام حسنٌ جدًا) ثم علّق 
عليه وشرحه. وكذلك الزركشي في «البحر المحيط» (4: 17-417 4) ثم She‏ عليه وفصّل معانيّه في 
کلام طویل» كما ذكره الزركشي في «النکت على ابن الصلاح» (۲: 4۸٩‏ وما بعدهاء .)٥٤٩‏ 








وقال في «كتاب سير الأوزاعي»: 

(الحديث المنقطع لا يكون حجة عندنا)(). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» لمخالفه في مسألة: 

O by منقَطِعًا بنفيه‎ bar EE BY الحديث‎ fal, SUL, UY .. 3 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(نحن لا نت المنقطِعَ علئ وجو الانفرا ووجه IZ‏ -والله أعلم- غلط)۳. 

وقال في «کتاب البيوع»: 

ap BY الحديث ونحن‎ Jad 

وقال في «كتاب التفليس» لما سأله محاوره عن عدم أخذه بما رواه الزهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن النبي 2G‏ 

(لأنه مرسل). 

وعاوده في السؤال» فقال الشافعي: 

(الذي أخذتٌ به أولئ بي بين بل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي ین الموت 
والإفلاس» Cates‏ ابن شهاب منقطع لو لم يخالفه غيره لم يكن مما ae BE‏ أهل الحديث» 
فلو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انب نبغ( لمن عرف الحديث تركه من الوجهین)(. 


(۱) الأم (۱۹۹:۹). 

(۲) الم (۳۸:۱۰). 

LAE :۱۰( الأم‎ 

(5) الأم © :۰ ۱۱۸-۷). 

)0( هذا الحرف من كلام الشافعي : (انبغى) مما أ عليه» وزعم منتقده أن استعماله خطأء لأن (ينبغي) 
حرف Cel‏ ماضیه مثل (يدع) و (یذر)» وقد رد ذلك البيهقي في: : «الرد على الانتقاد على الشافعي 
في اللغة» (۹۸-۹۷) ط دار السلام. فراچقه. 

(64-6۸ :£( CD 








0م رم ا ساك 3 

وقال في «كتاب الوصایا»: 

ESV‏ حديتٌ المجهولين ولا المنقطحَ من الحدیث)(۲. 

وقال في «كتاب الحدود»: 

Gee المنقطعٌ لا يكون‎ Cotes!) 

وقال في «كتاب الحدود»: 

(قد رُويت آحادیث مرسلةً عن النبي BE‏ في العقوبات وتوقيتهاء ترکناها 
لانقطاعها)29 . 

وقال في «القديم»: 

(المرسل قد يكون عن المجهول والمجهولٌ لا تقوم به OGG‏ 

وقال في «القديم»: 

(المرسلٌ لا تقوم بمثله عندنا حجة)». 

قلث: هذه النصوص تبين موقف الشافعي من الحديث المنقطع من 
حيث الأصلء SL‏ لم يعتضذ بما ذكره في النص الصدّر» ولذلك قال في النص 
الأول: (بنفسه). وقي الثاني: (على وجه الانفراد. ووجه نراه غلطا)ء وأما إذا 
احتف به ما يقويه مما ورد في النص الصدّر فإنه يقبله. 





.)۲۸۰ 20) eM) 
.)۳۲۲ :۷( الأم‎ )۲( 
EATEN) وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 
الأم :۳2۹ ا‎ 2 
.)۱۸۲۰۸ آورده البيهقي في: «معرفة الستن والآثار» (ف:‎ (5) 
.)118 :۱۳( آورده البيهقي في: «الستن الكبير»‎ (0) 








ومن تقريرات الشافعي المتعلقة بذلك: تقديمه الموصول على النقطع. 
ومن كلامه في ذلك: 


۳۳۹ 





قال في «کتاب اختلاف الحدیث» عن حديث: 

(هو منقطعٌ» والموتصل أولئ أن يؤخذ (ay‏ 

وقال في «كتاب البيوع»: 

(... وهذا الحديث منقطع عن ابن مسعود والأحاديث التي ذكرناها ثابتة متصلة» فلو 
كان هذا يخالفها لم يجز للعالم بالحديث أن يحتج به علئ واحد منهاء لأنه لا يثبت هو 
بنفسه» فكيف يزال به ما يثبت بنفسه ويشده أحاديث معه كلها ثابتة)۳. 

وقال في «كتاب الأقضية»: 


(الموصول أثبثُ من المنقطع)". 


وتفريق الشافعيّ التأصياي ب بين المراسيل له شواهد Bic‏ في تطبیقاته» 
ومنها قوله في مراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل ابن شهاب الزهريء فهو 
يقبل -من حيث الجملةٌ- مراسيلَ سعيدٍ دون مراسیل الزهريٌ: 

فمن كلامه عن مراسيل سعيد: 

قال في «كتاب الرهن الصغير»: 

(... قال: فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعًا ولم تقبلوه عن غيره؟ 

قلنا: لا نحفظ أن ابن المسيب روی منقظعًا إلا وجدنا ما ان علی تسدیده ولا اه عن 


AYE DY) PO) 
.)۲۰ :6( الام‎ )۲( 
۲۱۰ :۷( eS) 








NYS 





أحدٍ فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف. فمن كان بمثل حاله قبلنا مَُقَطِعَه ورأينا غيرّه يُسمّي 
المجهولء ويُسمّي من یرب عن الرواية عنه؛ debs‏ عن النبي 
من أصحابه المستنكرٌ الذي لا يوجد له شيء ده ففرّقنا بينهم لافتراق أحاديثهم» ولم 
تُحابٍ أحدّاء ES‏ قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته) ۱ 





وقال: 
(ليس المنقطع بشيء» ما عدا منقطع ابن المسیب) . 


(۱) الام )28 ۳۹۰). 
ونقله ابن رجب في: «شرح علل الترمذي» ثم قال: (وهذا موافقٌ لما ذکره في «الرسالة». فان ابن 
المسیب من كبار التابعین؛ ولم تعرف له رواية عن غير AB‏ وقد اقترن بمراسیله كلها ما یعضدها) 
(۱: 96۰). 
وقد نقل الزركشي عن الماوردي والخطیب البغدادي أن الشافعي في «الجدید» سوّی بين مراسیل 
ابن المسیب وغيره» ثم قال: (وفیه نظرء لقول الروياني: إن الشافعي في کتاب «الرهن الصغیرا من 
«الأم» زعم أن مرسل سعيد حجة فقط . ويشهد له عبارة «المختصر؛ أنه حسن. لکن أشار ابن الرفعة 
إلى أن الرهن الصغیر من القديم» وان كان من کتب «الأم». قال: ولذلك نسب الماوردي قبول رواية 
ابن المسیب إلى القدیم» فان ثبت هذاء فلا خلاف بين کلام الماوردي والروياني» ولکنه لم یثبت) 
(6: > وانظر بقية كلامه؛ وانظر: «النکت على ابن الصلاح» للزركشي (۲: ۵۰۱ وما بعدها). 
وقد ذکر البيهقي أن ما صنفه الشافعي في «القدیم» قد أعاد تصنیفه في «الجدید» سوی بعض الکتب؛ 
منها: «کتاب الرهن الصغیر». انظر: «مناقب الشافعي» (۱: ۲۵۹-۲۵۵). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۲-۲۳۱) قال: (ثنا أبي: سمعت يونس بن 
عبد الأعلىء قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذکر كلامًا للشافعي في أصول العلم» منه هذه 
الجملة. وعنه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: .)٥۷۳‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك في «المراسيل» (5) ثم قال: (يعني: ما عدا منقطع سعيد بن المسيب 
أن يعتبر به). وأخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۰ والخطیب في: «الكفاية في معرفة 
أصول علم الروایة» (ف: ۱۳۲۲). 
وذكره ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ثم قال: (خرجه ابن أبي حاتم في أول كتاب «المراسيل» 
عن أبيه عن يونسء وتأوله على أن مراده أن يعتبر بمراسيل سعيد بن المسيب. وخرجه عبد الغني بن 
سعيد من طريق محمد بن سفيان بن سعيد المؤذن عن يونس به) (۱: .)041-815٠‏ 
وذكره كذلك الزركشي في «البحر المحيط» (5: ١5‏ 5) عن ابن أبي حاتم» وذكر ما تأوله عليه. 





Fan 








وقال في «القديم»: 

0 سعيد بن المسيب عندنا‎ Slash) 

وقال في «القديم»: 

(وسعیدٌ سعيدٌ ... ولا أعلم عالمّا یشکل علیه OF.‏ سعیدّا من Feel‏ الناس 
سا 


(۱) نقله من «القدیم» البيهقيٌ في: «معرفة السنن والآثار» (9 ۰6۱۱۱6 «المدخل إلى علم السنن (ف: 
MAYA‏ 
وأخرجه الخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: ۱۲۹۷) بإسناده إلى المزني 
قال: (قال الشافعي) فذكره. وهو في «مختصر المزني» (۸: ۷۸ - الأم) ط. دار المعرفة. 
وانظره في: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (۱۳۲). 

)۲( أورده البيهقي في: «السنن الكبير» COVEY)‏ 
[تحقیق قول الشافعي في الاحتجاج بمراسیل سعید بن المسیب]: 
قال النووي بعد أن نقل کلام الشافعي عن مرسل ابن المسیب: (اختلف أصحابنا المتقدمون في 
معنی قول الشافعي: «ٍرسال ابن المسیب عندنا حسن» على وجهین حکاهما المصنف الشیخ آبو 
إسحاق في کتابه «اللمع» وحکاهما أيضًا الخطیب البغدادي في کتابیه «كتاب الفقیه والمتفقه» 
و«الکفایة» وحکاهما جماعات آخرون: 
آحدهما: معناه آنها الحجة عنده بخلاف غیرها من المراسیل. قالوا: لأنها SES‏ فوجدث مسئدةء 
والوجه الثاني: أنها ليست بحجة عنده» بل هي كغيرها على ما ذکرناه. وقالوا: وانما رجح الشافعي 
بمرسله» والترجیح بالمرسل Be‏ 
قال الخطیب البخدادي في «کتاب الفقیه والمتفقه»: والصواب الوجه الثاني» وأما الأول فليس 
بشيء. وكذا قال في «الكفاية»: الوجه الثاني هو الصحیح عندنا من الوجهین: BOY‏ مراسیل سعيد 
مالم يوجد I‏ بحال من وجه يصح. قال: وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على 
غیرهم» كما استحسن مرسل سعيد. هذا كلام الخطيب. 
وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي نص الشافعي كما cake‏ ثم قال: فالشافعي يقبل مراسيل كبار 
التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدهاء فان لم ينضم لم يقبلهاء سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. 
قال: وقد ذكرنا مراسیل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدهاء ومراسيل 
لغيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدها. قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح 
التابعين |ٍرسالا فيما زعم BS‏ 
فهذا كلام البيهقي والخطيب وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مضطلعان من الحديث والفقه- 

















SB Oye 
ومن كلامه عن مراسيل الزهري:‎ 
قال في «الرسالة»:‎ 


(أخبرنا الثثقة» عن ابن أبي ذثب» عن ابن شهاب أن رسول الله أمر رجلا ضحك في 
الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. فلم نقبل هذا لأنه مرسل» ثم أخبرنا الثقة عن معمره 
عن ابن شهاب» عن سليمان بن أرقم» عن الحسن» عن النبي بهذا الحديث. وابن شهاب 
ٍمامٌ عندنا في الحديث والتخيير وثقة الرجالء إنما يسمي بعض أصحاب النبي ثم خيار 
التابعين» ولا نعلم محدّنًا يسمي أفضل ولا آشهر ممن يحدث عنه yl‏ شهاب. 

قال: Sb‏ تراه أت في قبوله عن سليمان بن أرقم؟ 

قلتٌ: رآه رجلا من أهل المروءة والعقل» فقبل عنه» وأحسن الظنّ به» فسكت عن اسمه Ua‏ 
لأنه أصغر منه» وإما لغير ذلك» وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده له. فلمّا أمكن في ابن شهاب 
أن يكون يروي عن سليمان -مع ما وصفت به ابنَ شهاب- لم یمن مثل هذا علی ONG sb‏ 


=والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه» ومحلهما من التحقيق والإتقان 

والنهاية في العرفان بالغاية القصوى والدرجة العليا. 

وأما قول الإمام آبي بكر القفال المروزي في أول كتابه «شرح التلخيص»: قال الشافعي في «الرهن الصغير): 

مرسل ابن المسيب عندنا حجة = فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين 

والله أعلم). كما قال النووي: (شاع في ألسنة كثيرين من المشتغلين بمذهبنا بل أكثر أهل زماننا: أن الشافعي 

رحمه الله لا يحتج بالمرسل مطلقًا إلا مرسل ابن المسیب. فإنه يحتج به مطلقًا. وهذان غلطان» فإنه لا يرده 

مطلقًاء ولا یحتج بمرسل ابن المسيب مطلقًا) المجموع (۱: ۰۱۳۱-۱۳۰ ۱۳۳) ط عالم الكتب. 

وانظر كلام الخطيب الذي نقله النووي في: «الفقيه والمتفقه» (ص 4 57 )» «الكفاية في معرفة أصول 

علم الرواية» (ف: CV YOV‏ وانظر كلام البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۳۲). 

وانظر في ذلك: «البحر المحيط» للزركشي (6: ۱۹ -۶۲۱). 

وأهم المواضع التي تناولت هذه القضية وأفيدُها ما فصّله البيهقيٌ في «رسالته إلى أبي محمد الجويني» 

(45-417) من القول في منهج الشافعي حول مراسيل سعيد وغيره فقد أتى بما فيه الكفاية والعَنّاء. 
)1( (ف: ۱۳۰۵-۱۲۹۹). 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۸1۱ «معرفة السنن والاثار» (ف: ۱۲۲۸- 

LYN) 








vy 


se 


وجاء في «الأم» استدلالٌ مخالف الشافعي في مسألة بمرسل لابن شهاب» 
فقال له الشافعي: 


ل 





(فقلت: هل عندك حجة من رواية أو أثر لازم غير هذا؟ 

قال: ما يحضرني الآن شيء غيره» وهذا الذي كنا نبني عليه من الأخبار في هذا. 

فقلت له: هل تقبل مني أن أحدثك مرسلا كثيرًا عن ابن شهاب وابن المنكدر 
ونظرائهما ومّن هو أسن منهما عمرو بن دينار وعطاء وابن المسيب وعروة؟ 

قال: لا. 

قلت: فکیف قبلت عن ابن شهاب مرسلا في شيء ولا تقبله عنه ولا عن مثله ولا 
آکبر منه في شيء غيره؟ 

فقال: فلعله لم يحمله إلا عن ثقة. 

قلت: وهكذا يقول لك من أخذ بمرسله في غير هذاء ومرسل من هو أكبر» فيقول كلما 
Goole‏ مما يمكن فيه أن بحمله هن Nit‏ عن و 0 020 
من حمله عنه بالثقة» فأقبله أو آجهله فلا أقبله. 

قلت: ولم؟ إلا أنك إنما أنزلته بمنزلة الشهادات ولا تأمن أن يشهد لك شاهدان على 
مالم يرياء ولم يسميا من شهدا علی شهادته؟ 

قال: أجل»ء وهكذا نقول في الحديث كله. 

فقلت له: وقد كلمني في حديث ابن شهاب کلام من كأنه لم يعلم فيه" ومن حديث 
ابن شهاب هذا عند ابن شهاب"۳ وفيه شيء يخالفه» ولم نعرف ثقةٌ ES‏ یخالفه» وهو 
أولئ أن تصير إليه منه في حديث ابن شهاب. 

قال: فكان Cold‏ عند ابن شهاب؟ 


(۱) كذا في نشرتي بولاق (YOY)‏ والوفاء والظاهر أن صوابها: (ما فيه). 
(۲) كذا في النشرتين. 


3 SENSE: SB fors 
عن ابن جريج» عن ابن شهاب أنه قال: الحديث‎ WE قلت: نعم» أخبرنا مسلم بن‎ 
قال ابن جريج: فقلتٌ له: أسمعته من‎ BE الذي رويت عن حفصةء وعائشة عن النبي‎ 
عروة بن الزبير؟ قال: لاء إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلساء‎ 
عبد الملك بن مروان.‎ 








فقلت له: أفرأيتَ لو كنت ترئ الحجة تقوم بالحديث المرسل» ثم علمت أن ابن 
شهاب قال في الحديث ما حكيت لك - أتقبله؟ 
قال: لاء هذا یوهنه أن يخبر أنه قبله عن رجل لا يسميه» ولو عرفه لسَكّاه أو NEG‏ 
وجاء في «كتاب الرد على محمد بن الحسن» احتجاجٌ مخالفه بمرسل 
لازهري» فتعقّبه الشافعي بقوله: 
(قلنا: أفتقبل عن الزهري مرسله عن النبي كَل أو عن أبي بكرء أو عن عمرء أو عن 
عثمان فنحتج عليك بمرسله؟ 
قال: ما يقبل المرسل أحد وان الزهري لقبيح المرسل. 
قلنا: وإذا أبيت أن تقبل المرسلء فكان هذا مرسلاء وكان الزهري قبیج المرسل...)0©. 
وقال: 
(یقولون: يحابي» فلو حابينا أحدًا لحابينا الزهري» وإرسالٌ الزهري ليس بشي» 
وذلك أنّا نجده روئ عن سليمان بن أرقم)©. 
eI)‏ (۲: 10۰-144). 
وانظره في: «معرفة السنن والآثار» (ف: ۸۹6۱-۸۹۳۵ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: MARV‏ 
(YD‏ الأم (۱4۰-۱۳۹:۹). 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۸۲) قال: (آخبرني أبي» حدثنا أحمد بن آبي 
سریج قال: سمعت الشافعي یقول) فذکره. وعنه البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: 
۸ «معرفة السنن والآثار» (ف: ۲۵۹). كما آخرجه الخطیب في: «الكفاية في معرفة أصول 


علم الروایة» (ف: ۱۲۱۳). 
وانظره في: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۱: ۵۳۵). 








۳۳۵ 





القَؤْلٌ في قَوْلٍ الصحابي: tatty‏ كد 


قال الشافعي في «كتاب الجنائز»: 
Devel)‏ النبي VBE‏ يقولون بالسنة والحق WII gy ELI)‏ لا إن شاء الله . 
si oe a oe a‏ 

Lalg‏ قول التابعي: «السنة كذا» فمما اختلف قول الشافعي فيهء وكانت 
تقريرائه متعلقةً تحديدًا بإطلاق سعيد بن المسيب السْتّةه فأول ذلك أن 
الشافعي كان يراه في حكم الرفوع» das‏ قولَ سعید: «السنة كذا» مقصودًا 
به سنة النبي 

قال في «كتاب عشرة النساء»: 





ومن كلامه في ذلك: 


(أخبرنا سفيان عن أبى الزناد قال: سألتٌ سعید بن المسيب عن الرجل لا یجد.ما 
ینفق علی امرأته. قال: یفرق بینهما. فال آبو الزناد: قلت :له ال ۱ 
والذي يشبه قول سعید: «سنة» أن یکون سنةً رسول الله OE‏ 


(۱) الم (۱۰۹:۲). 
وأصل ذلك أن الشافعي كان يرى مشروعية القراءة في الصلاة على الجنازة خلاقًا لمن قال: لا يقرأ 
في الصلاة على الجنازة» فاحتج الشافعي بأخبار عن ابن عباس وأبي أمامة والضحاك بن قيس فيها 
مشروعية ذلك. ونسبتهم ذلك إلى السنةء فقال الشافعي: (وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان 
من أصحاب النبی Ye‏ يقولان YE‏ لسنة رسول الله BB‏ إن شاء الله ... وأصحاب النبي BB‏ 
لا يقولون بالسئة والحق إلا لسنة رسول الله كلل إن شاء الله): 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (: ۰0۳۷۷ «نهاية السول» للإسنوي (۲: 07/11-19/17. 
(y)‏ الأم )2 ۲۷۷). 1 





۳۳۹ 
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ثم إِنَّ الشافعي تردد في ذلك وتوقّفء فقال في «کتاب الرد على محمد بن 
الحسن» عن مسألة عقل المرأة: 

(القياس الذي لا یدفعه أحدٌ يعقل» ولا یخطی به أحدٌّ فيما نری: أن نفس المرأة إذا 
كان فيها من الدية نصف دية الرجل» وفي يدها نصف ما في يده = ينبغي أن يكون ما صغر 
من جراحها هكذاء فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز EN‏ أن يخطئ فيها من جهة 
الرأي» وكان ابن المسيب يقول: في ثلاثة أصابع المرأةٍ ثلاثون» وفي أربع عشرون. ويقال 
له: حين عظم جرحها att‏ عقلها: فیقول: هي الستة. وکان يزعن غن زيد بن ثابت أن 
المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل» ثم تکون على النصف من عقله ‏ لم یجز أن 
یخطی أحدٌ هذا الخطاً من جهة الرأي» OV‏ الخطاً انما یکون من جهة الرأي فیما یمکن 
مثله» فیکون Reel (oly‏ من رأي» EB‏ هذا فلا أحسب أحدًا يخطئ بمثله إلا اتباعًا لمن لا 
يجوز خلافه عنده. ١‏ 

فلما قال ابن المسيب: «هي السنة» أشبه أن يكون عن BB‏ أو عن عامة من 
أصحابه» ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي). 


إلى أن قال: 
(ولا يكون فيما قال سعيدٌ: «السنة» إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم 
اتباع فيما نری» ably‏ تعالئ أعلم. 


وقد US‏ نقول به على هذا المعنی» ثم وقفث عنه وأسأل الله تعالئ الخيرة من SB‏ 
Ul‏ قد نجد منهم من یفول: «السنة» ثم لا نجد لقوله: «السنة» نفاذا بأنها عن النبي BE‏ 
فالقياس أولئ بنا فيها على النصف من عقل الرجل)(. 
(۱) الام (۱۰۵-۱۰۳:۹). 
ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال في هذه المسألة: (كان مالك یذکر أنه السنةء وکنث آتابعه عليه 


وفي نفسي منه شي ثم علمث أنه يريد سنةً أهل المدینق فرجعت عنه) «التلخيص الحبیر» (۵: 
(Y4‏ 





se 


ثم إن الشافعي قرر بأن ذلك لا يراد به سنة النبي BE‏ فقال في «کتاب صلاة 
العيدين»: 


۳۳۷ 





(آخبرنا الثقة» عن الزهري» عن ابن المسیب أنه قال: الغسل في العیدین سنة. 

كان مذهب سعید وعروة في أن الغسل في العیدین سنة = أنه أحسن» وأعرف» وأنظف» 
وأنْ قد فعله قوم صالحون. لا أنه حتم th‏ سنة رسول الله OG‏ 

وقال في «كتاب اختلاف علي وابن مسعود»: 

(آخبرنا رجل عن ابن أبي ذثب عن القاسم بن الوليد عن يزيد -أراه ابن مذكور- أن 
Ble‏ عليه السلام رجم لوطيًا. 

وبهذا نأخذ» نرجم اللوطيّء محصّنًا كان أو غير محصن, وهذا قول ابن عباس» 
وسعید بن المسیب یقول: «السنة أن يرجم gb‏ أحصن أو لم يحصن»). 

ثم ele‏ في «الأم» عقبه: 


(رجع الشافعي عن هذاء فقال: لا يرجم إلا أن یکون قد أحصن). 


(۱) الم (4۸۹:۲). 
(۲) الأم (8۷۲-۶۷۱:۸). 





۳۳۸ 





قال الشافعي: 

(والله لو AS‏ الإسنادُ من حدیث العراق RE‏ ما يكونٌ من الصحة ثم لم أجدْ له 
Le‏ عندنا -يعني بالمدينة ومکة- على أيّ وجو كان = لم أَكُنْ أت بذلك الحديثٍ 
علی أيّ صحة کان)۱7. 

وقال: 

(إذا جاوز الحدیث الحرمین فقد ضعف نخاعه). 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۰۰) قال: (ثنا يونس بن عبد الاعلی قال: 
سمعت الشافعي يقول) فذکره. 
وهو في «مناقب الشافعي» للبيهقي من طريق ابن أبي حاتم وفیه زيادة» ونصّه: (والله لو صح الاسناد 
من أصحاب أهل العراق غاية ما یکون من الصحتةء ثم لم أجد له Sel‏ ای پچ -علی 
أي وجه کان» مرسلا عن النبي بلا أو متصلاء » أو قال به واحدٌ من علماء الحجاز أو على أي وجه 
كان = لم أكن أعبأ بذلك الحديث على أي صحة كان) (077:1). 
وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (ف: ۱۹۲) بإسناده إلى يونس بن عبد الأعلى قال: (قال 
لي الشافعي: ما SUT‏ من ههنا -وأشار إلى العراق- لا يكون له ههنا أصل -وأشار إلى الحجاز أو 
إلى المدينة- فلا تعتد به). 

0( أخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه؛ (۲۰۰) قال: (ثنا الربيع بن سلیمان, قال: سمعت 
الشافعي يقول) فذكره. 
وساق البيهقي بإسناده إلى (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول : سمعت الشافعيّ وسأله يونس 
بن عبد الأعلى: إذا روى الحديتٌ: : منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله تقوم به حجة؟ 
قال: لاء حتى يروى بالحجاز وإن كان منقطعًا مع ذلك» وان بالعراق قوما صالحين ما يستظهر 
علیهم Gol‏ «المدخل إلى علم الستن» (ف: ۲ ) «مناقب الشافعي» (۱: ۵۲۵). 
ثم قال البيهقي: (وبهذا الاسناد قال إبراهيم بن محمود: وقلتٌ للربیع: سمعت الشافعيّ یقول: «ذا 
جاوز الحدیث الحرمین ضعف نخاعه؟؟ قال: نعم) مناقب الشافعي (۱: ۵ ۵۲-۵۲). وانظره في: 
«المدخل إلى علم الستن» (ف: AVVE‏ 








و ۲۳۹ 
Ad‏ إنه رجع عن ذلك. وقال: 
(مَن رف من آهل العراق ومن آهل bab‏ بالصدق والحفظ قبلنا حدیثه ومّن 
Gb‏ منهم وین أهل بلدنا بالغلط U355‏ حدیتّه وما حابينا أحدّاء ولا ade WEE‏ 


(۱) آخرجه البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: VW‏ «معرفة الستن والاثار» (ف: ۰6۱۹۹ 
«مناقب الشافعي» (۱: ۲۸-۵۲۷ ۵) بإسناده إلى بحر بن نصر قال: (أملى علینا الشافعي رحمه الله) 
فذكره. 
قلتُ: هذا Lal‏ يدل على عود الشاقعي عما كان عليه من رد مرويات العراقيين» وقد قال الببهقي 
بعد أن آورد Sal‏ المصدّر الأول: (هكذا كان يقول الشافعي رضي الله عنه. وكذلك كان يقول 
مالك بن أنس والمتقدمون من أهل الحجازء لما ظهر من تدليساتٍ -يعني fal‏ العراق- والزيادات 
التي وقعت في رواياتهم). إلى أن قال: (قلتٌ: ثم قام بهذا العلم جماعة من أهل العراق وغیرهم» 
فميّروا صحيح رواياتهم من سقيمهاء ومن دلّس منهم ومن لم يدلس» فقامت الحجة بما صح منهاء 
وعاد إلى القول به الشافعي رحمه الله یا والله أعلم) «مناقب الشافعي» (۱: ۰60۲۷-۵۲۲ 
وانظر نحو ذلك في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: AVA‏ 
وممايدل على عوده كذلك: طلبه أحاديث العراقيين» وذلك أن الإمام أحمد قال: (قال لنا الشافعي: 
آنتم أعلم بالحديث والرجال مني» فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني؛ إن شاء يكون كوفيا أو 
بصريا أو شامياء حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا). قال البيهقي: (وهذا OY‏ أحمد بن حنبل كان 
من أهل العراق» فكان lel‏ برجالها من الذي لم يكن من أهلهاء وكان أحمد عند الشافعي من 
أهلهاء وكان أحمد عند الشافعي من fal‏ العلم بمعرفة الرجال» فكان يرجع إلى قوله فيهم) «مناقب 
الشافعي» (۱: COVA‏ 
قال ابن تيمية: UL)‏ أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم» ففي زمن التابعين كان 
بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب» لا سيما الشيعة إنهم أكثر الطوائف Gis‏ باتفاق أهل 
العلم» ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث 
أهل العراق» لأنهم قد علموا أن فیهم كذابين» ولم يكونوا يميزون بين الصادق والكاذبء فأما إذا 
علموا صدق الحديث فإنهم يحتجون به كما روى مالك عن أيوب السختياني وهو عراقي» فقيل له 
في ذلك فقال : ما حدئتکم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه أو نحو هذا. . وهذا القول هو القول القدیم 
للشافعي حتى روي أنه قيل له : إذا روى سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثً لا يحتج به 
فقال: إن لم يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا. . ثم إن الشافعي رجع عن ذلك وقال لأحمد بن 
نتم أعلم بالحديث مه فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميًا كان أو بصريًا أو كوفيًا. 
ولم یقل: مكيًا أو مدنیّه لأنه كان يحتج بهذا قبلُ) مجموع الفتاوى (۲۰: ۱۷-۳۱۲ ۳). 




















ه القول في وجوه ما Oot‏ إلى الأحاديث من اختلاف 
« القول في الموقف مما ينسب إلى الأحاديث من اختلاف» ووجوه 
الترجيح بينها 
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القَوْلُ في 0955 مَا يُنْسَبُ ای الأَحَادِيثِ Go‏ اختلاف 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
(قال لي قائلٌ: Ub‏ نجد من الأحاديث عن رسول الله أحاديتٌ موتفقة» وأخرئ 
مختلفة ناسخة ومنسوخة وأخرئ مختلفةٌ ليس فيها DS‏ علئ ناسخ Ve gece Vy‏ 
Cds‏ له: A‏ الناسخة والمنسوخةٌ من حديثه فهي كما AT‏ الله الحکم في کتابه 
بالحكم غيره من كتابه Hale‏ في آمره وكذلك سنه رسول الله تنسح بش 
Ub‏ المختلفةٌ التي لا ye YS‏ ها ناسځ ولا يها منسوحٌ = فكل أمره موق 
صحیخْ لا GOA‏ فيه. 
- ورسولٌ الله عربیْ اللّسانِ والدارء فقد يقولٌ القول عامًا يريد به العام وعامًا يريد 
به الخاصٌ. 
- ویس عن الشيء فيُحِيبُ على قدر المسألة. 
- ويُوَّدّي عنه المُخبرٌ عنه الخبرٌ مُتَقَضَّىْء والخبرٌ مختصّرًاء والخبرٌ فيأتي ببعض معناه 
دون بعض. 
bh, -‏ عنه الرجلٌ الحديتٌ قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة hi‏ على حقيقة 
الجواب بمعرفیه السببّ الذي E555‏ عليه الجوابٌ. 
- وشن في الشيء سُنَةَ وفيما يخال أخرئ؛ IES‏ بعض السامعين بين اختلاف 
الحالین اللّتین ص فیهما. 


(۱) أصله سؤالٌ طويلٌ تضمّن ie‏ آمور فاجتزأت منه بالقدر المتحلق بكلام الشافعي في هذه الفقرة. 
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EA Gt, -‏ معنام فيحفظها حافظ sy‏ في معتّن يخالفُه في معت 
ويجامئه في معت Et‏ غيرهاء لاختلاف الحالين» bis‏ غيره تلك الستت فإذا 


Js Sl‏ ما Bas‏ رآه بعص السامعين DE‏ وليس منه شي* مختلف. 

flee Ba -‏ جُملة بتحريم شيءٍ أو بتحليله» ی في غيره خلات 

ل علی الم برذ ماعن ما َكَل FEL Huy,‏ 

ویش نم ینسها ein‏ ولم يَدَعْ آن SEF‏ کلم تس من oy EL‏ ولكن 
LE,‏ ذهب على الذي سَمِعَ من رسول الله بعض phe‏ الناسخ أو he‏ المنسوخ. 
Label bss‏ دون الذي Soo‏ ین رسول الله GE‏ ولیس يذهبٌ ذلك على 


(AB) حتی لا یکون فیهم موجودًا‎ pestle 





FERRER 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»:‎ 
.. الحديث ناسح ومنسوحٌ‎ D) 
فإذا لم يحتمل الحدیثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت‎ 


الحرام = كان حذهما ناسخًا والآخرٌ منسوحًا .. 


ورو 


وما نس وما کت Os‏ إلى الاختلاف من الأحاديث ناسح ومنسوحٌ = فیصار الیل 
الناسخ دون المنسوخ. 

ومنها: ما )35 اختلاّا في الفعل من جهة أنَّ الأمرين مباحان» کاختلاف القيام 
والقعود وکلاهما مباحٌ. 

ونيا ما تلف 


(۱) (ف: 014( ۵۸۲-۵۷۲). 


وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۳۷۹-۳۷۸). وانظر بعضّه في: «المدخل إلى علم 
الستن» للبيهقي (ف: ۱۰۹۹۰۱۰۹۷ «البحر المحیط» للزركشي (۵: ۱۳۹) (7: ۱6۸). 
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ومنها: ما لا يخلو من أن يكون حد الحديثين أشبة بمعنی كتاب الله» أو أشبه dere‏ 
سنن النبي BE‏ مما سوئ الحديثين المختلفين» أو أشبة بالقیاس» Gobo‏ الأحاديث المختلفة 
كان هذا فهو LB VST‏ عندنا أن يُصَارَ إليه. 

ومنها: ما عَدَّهُ بعش مَن ينظرٌ في العلم Ob WES‏ لفعل فيه اختلف» أو لم يختلفٍ 
Jaa‏ فيه لا Greet‏ حُكُوه» أو ختلف الفعل فيه اه he‏ فيه أن يعمل به بأنه لاف 





a 

ومنها: جاء جَمْلَةٌ ور مره وإذا HA CLS‏ على أنها Ble‏ زومت CANES‏ 
GEE‏ وليس هذا BEL‏ إنما هذا ما وصفت من سعة OLS‏ العرب. واا Shes‏ 
بالشيء منه Ble‏ تريدٌ به الخاص» وهذان يستعملان (Br‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(الناسخ والمنسوخ ما اختلف). 

eo Oe 

ومن كلامه في أن النبي BE‏ قد يقول القول عامًا يريد به العام» وعامًا 
يريد به الخاص: 

قال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(الحديثٌ عن رسول الله BIS BE‏ عربيٌ» ما كان منه CHA Fle‏ عن رسول الله 
ية Lis‏ وصفتٌ في القَرَانِ = 2355 Ele‏ وهو IZ‏ به العام و 9 و 
الخاص)(. 


(۱) الم (۱۰: ۱-6۰). 
CY)‏ الأم (۲۳۰:۱۰). 
© الأم (6۰:۱۰). 
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وقال فى «کتاب الصلاة»: 





(رسول الله bE‏ هو وأمي هو عربيٌ واسع MOL‏ 

وقال في «مختصر البويطي» عن أحد الأحاديث: 

(إن الحدیث كلامٌ عرب المخاطبة» فيه عام يراد به الخاص)”" . 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(ومن سنن رسول الله Fle BB‏ یراد به الخاص» وخاصٌ يراد به العام» وشيء يُحرّمُه 
جملة ثم ی 9 منه شيئًا بالتحلیل)۳. 

0 0 # 

ومن كلامه في أن المحدّتَ قد يدرك بعض الخبر دون بعض: 

قال فى «الرسالة»: 

(بعض الحديث بح BENS‏ بعضه دون بعض» فیْحمَظٌ منه شی# كان Mul‏ ولا 
deed‏ رط حرا ولا SIRE‏ قوتي کل usb‏ 

وقال في «كتاب الحج»: 

(... فإن قال قائل: فقد أمر النبي َة امرأةٌ أن تقضي الحج عن أبيها ولم BES‏ عنه أن 
تقضي العمرةً عنه = قيل له إن شاء الله: قد يكونُ في الحدیث» فيُحمّظٌ بعضه دون بعض» 
ویْحفظ كله USS‏ بعضه دون بعض» ويجيبُ عما TLE‏ عنه» ويستغني أيضًا Ob‏ يعلم أن 
الحج إذا فضي عنه فسبيل العمرة سبيله. 


COON 5 الأم‎ )0( 

(۲) (۸۰۵/ ف: AY VOY‏ 
(۳) (۱۰۲/ ف:۳۱۹۹-۳۱۹). 
)8( (ف: 1۷۰). 








۳:۷ 





فان قال قائل: وما يشبه ما قلت؟ 

قیل: روئ عنه طلحة أنه سثل عن الاسلام» فقال: «خمس صلوات في الیوم الليلة». 
وذکر الصيام» ولم یذکر > ولا عمرةّ من الاسلام» وغير هذا ما يشبه هذاء والله أعلم. 

فان قال قائل: ما وجه مذا؟ 

قیل له: ما وصفتٌ من أن يكون في الخبر 16553 بعضه دون بعضء أو 695( بعضه 
دون بعض» أو يُكتفئ بعلم السائل» أو كتف بالجواب عن المسألةء ثم يَعلَمُ السائل بعد 
ولا 538 ذلك في مسألة السائل ويُوّدّئ في Mo ne‏ 

Re 

ومن كلامه في أن المحدّتٌ قد يدرك GSI PAI‏ 658( بعضه دون بعض: 

قال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... وقد اعتبرنا عليهم وعلی من أدركناء فرأينا الرجل ILS‏ عن المسألة عنده حديثٌ 
فيهاء فيأتي من الحديث بحرفي أو حرفين يكون فیهما عنده جوابٌ لما يُسأل case‏ ويترك 
أولّ الحديث وآخره. فان كان الجواب في أوله ترك ما بقي منه» وان كان جوابٌ السائل له 
في آخره ترك أوَلّه» وربما نشط المحدث فأتئ بالحديث علئ وجهه ولم ي منه (GS‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(قد يُسأَلُ الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا يتقضّئ فيه Sl pal‏ ويأتي على الشيء 
ويكون جائرًا له» كما يجوز له لو قيل: Lad‏ الناس على عهد رسول الله كلل إلى بيت 
المقدس؟ أن يقول: نعم. وان لم يقل: ثم حُوّلت CLAN‏ 





(۱) الأم (۳۲۹:۳). 
CY)‏ الأم (۲۸:۱۰). 
(۳) الام (۱۰: ۲۵۷). 
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وقال: 

(لا يجوز EY‏ أن يختصر حديث رسول الله يك فيأتي ببعض الحديث ويترك 
بعضه SI‏ بالحديث كما روي عنه بألفاظه» ليدرك JS‏ مما سمع منها ما نیمه الله 
تبارك OC Slay‏ 


)1( أورده البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۳۰-۲۹:۲) قال: (وقرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي» 
عن الزبير بن عبد الواحد» عن القزويني -قاضي مصر- عن الربیع» قال: سمعت الشافعي یقول) 
فذكره. 














۳:۹ 





القَوْلُ في المَوقف Loo‏ يُنْسَبُ إِلَى الأَحَادِيثِ مِنَ اختلاف 


Les cup Stl وه‎ 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

JS)‏ ما كان كما وصفث" أَمْضِيَ علی ماس وفرّقٌ بين ما SB‏ بیته منه» وكانت 
طاعّه في تشعيبه عل ما Eo‏ واجبت ولم يُقَلْ: «ما SB‏ بین كذا کذا؟ لأنَّ قول: «ما 
5 بین كذا كذا؟» فيما BB‏ بينه رسول الله لا يعدو أن يكونّ جهلا من قاله أو ارتيابًا 
شرّا من الجهل, وليس فيه طاعةٌ الله باتباعه. 

وما لم يوجد فيه إلا الاختلافٌ = فلا يعدو أن يكونّ لم بُحمَظ past‏ -كما 
وصفتٌ قبل هذا- ies JS‏ ويغيب عا من سبب تببينه ما عَلِمْنا في غيره» أو BG‏ 


من ORIEL‏ 
ولم dnd‏ عنه شيئًا مختلمًا ة فکشفناه Vj‏ 

- وجدنا له وجهّا يحتمل Vig‏ يكون مختلمًاء وأن يكون داخلا في الوجوه التي 
وصِفتٌ لك. 


(۱) يعني: في الوجوه المتقدمة. 


0( وقد لا يكون شي؛ من ذلك» بل EOS‏ کل من الحديثين على وجهه لكنهما من الناسخ 
إلا 





والمنسوخ» وذلك كما PAT‏ في قوله في «كتاب اختلاف الحديث»: : (فإذا لم يحتمل الحد 
الاختلاف LS‏ اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام = كان آحذهما ناسحا والآخرٌ 
منسوحًا) الأم .)٤١ :٠١(‏ 








3 ا‎ 52 (vo. 


- أو bs‏ الدّلالةَ على الثابث منه دون غيره بثبوت الحديث. فلا يكونٌ الحدیثان 
اللذان تيبا إلى الاختلاف Kee‏ فنصيرٌ إلى الأثبت من الحديثين. 





- أو يكون على الأثبت منهما DVS‏ من كتاب الله أو سنة نبيه أو al pill‏ التي وصفنا 
قبل هذاء فنصيرٌ إلى الذي هو أقوئ وأولئ أن E25‏ بالدّلايل. 
ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرجٌ أو علئ أحدهما DYS‏ بأحد ما 
وصفث: Uf‏ بموافقة کتاب أو غيره من سنه أو بعض الدلایل)(). 
وقال في «الرسالة»: 
(أصل ما نبني... عليه أن الأحاديتٌ إذا اختلفت لم نذهب إلى واحدٍ منها دون غيره 
لا بسبب یل على أن الذي ذهبنا إليه أقوئ من الذي تركنا. 
قال: وماذلك السبب؟ 
قلتٌ: أن يكونَ أحدٌ الحديثين أشبة بکتاب PAU‏ فاذا أشبة SS‏ الله كانت فيه 
قال: كذا نقول. 
قلنا: فان لم يكن فيه نص كتاب الله كان Lea GT‏ بنا الأثبتَ منهماء وذلك: 
- أن یکون من رواه آعرف إسنادًا وأشهرٌ بالعلم وأحفظ له. 
- أو يكو رو الحديثٌ الذي ذهبنا إليه من وجهين أو EST‏ والذي تركنا من وجه 
= فيكو الأكثرٌ آولی بالحفظ من الأقل. 
(۱) (ف: .)۵٩۹۰-۵۸۳‏ 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰6۳۸۰-۳۷۹ «البحر المحیط» للزركشي (5: ۰۱4۸ 
AVES‏ 
0( 7 أشبة بنص كتاب الله» وان لم يكن أثبتَ من الحديث الآخرء بدّلالة قوله بعده: (فإن لم يكن 
فيه نص کتاب الله). 








se 


- آویکون الذي ذهبنا إليه أشبة بمعنی كتاب الله. 





- أو أشبه بما سواهما من cp‏ رسول الله. 
- أو أولئ بما يعرف آهل العلم. 
- أو eel‏ في القياس. 
- والذي عليه الأكثرٌ من أصحاب رسول الله. 
قال: وهكذا نقول ويقولٌ أهل العلم). 
عد aie a oie ae ake‏ 
ومن كلامه في أنه يُفرَّقُ بين ما فرّق بينه الشارع: 
قال في «كتاب الصيام الصغير»: 
(إنَّ مذهبنا وما ندّعي: إذا فرّقت الأخبارٌ بين الشيء أن 558 





وقال في «كتاب الحج»: 
(الشرائعٌ تجتمع في معتّی» وتفترقٌ في غيره بما فرّق الله به عز وجل بينها في كتابه» 
وعلئ لسان رسوله BE‏ أو بما اجتمعت عليه عوامٌ المسلمين الذين لم يكن فيهم أن 
يجهلوا أحكامٌ الله QSL‏ 
وقال في «كتاب الحج»: 
G3)‏ بين الفرائض فيما لا يحصئ EAS‏ وعلته في الفرق بينها: خبرٌ أو LOG Loa)‏ 
)1( (ف: AVAY=VVA‏ 
وانظره ف في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۷۹ ۰ «معرفة السئن GUY y‏ للبيهقي (ف: 
11« «دلائل النبوة» (۱: 6۲-6۱ في کل منها ملق مع کلام للشافعي في «اختلاف مالك 
والشافعي» (۸: COV‏ وسيأتي. 
(۲) الأم (۳: ۲۵۲). 
(۲) الأم (۳: ۲۸۰). 
)8( الأم (۳: ۲۸۲). 
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وقال في «كتاب الحج» بعد Gi‏ ذكر أنَّ طواف الإحلال من الإحرام لا يسقط 
البتة» وأما طواف الوداع فيجب في تركه Bs‏ 

(فإن قال قائل: طواف الوداع مأمورٌ به» وطواف الاحلال من الإحرام طواف مأمور 
به وعملان في غير وقت» متئ جاء Lag‏ العامل أجزأ عنه» فلع لم تقس الطواف بالطواف؟ 

قيل له: بالدلالة عن رسول الله BE‏ على الفرق بينهماء والدلالة بما لا أعلم فيه 
Ob‏ 

وقال في «كتاب الشفعة»: 

(أجاز رسولٌ الله ELE‏ فأجزناها بإجازته» وحَرّمَ کراء الأرض البيضاء ببعض 
ما یخرج منها فحرمنا تتخريمةء وان كانا قد ييجتمعان في aol‏ (نما للعامل في کل بعش ما 
یخرج من النخل أو الأرضء ولکن لیس في سنته إلا اتباعها)۳. 

Long‏ یتصل بذلك کلامّه في أنه لا يُغَرّق بين ما جمعه الشارع» فمن ذلك: 

قال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» عن الفرق بين حکم الثمرة قبل 
الابار وبعده» وعن قياس الثمرة على جنین الأمة: 

(إن الثمرة إذا كانت خارجةّ من النخل فحکم فیها رسول الله SE‏ حكمًا بعد الابار دل 
على dH‏ بين حکمه في حال الثمرة قبل الابار وبعده اتبعنا فيه آمر رسول الله ی كما آمر 
به» ولم نجعل آحدهما LOLS‏ على الآخر» ونسوي بینهما إن 15GB‏ فيه» ولم نقسهما عل 
ولد الأمةء ولا نقیش ee‏ على سنة» ولكن تُمضِي BS JS‏ على وجهها ما وجدنا السبیل 
إلى (مضائها)۳. 


(۱) الأم )£0424( 
(۲) الأم )20 ۱4). 
© الأم (0۲۱:۸). 
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وعن هذه المسألة قال في «کتاب البيوع»: 

(إنما جمعنا بينهما حيث اجتمعا في بعض حكمهما Ob‏ ال جاءت في الثمر لم يؤبر 
بمعنئ الجنين في الاجماع» فجمعنا بينهما خبرا لا قياسًاء إذْ وجدنا حكم له في الثمر لم يؤبر 
كحكم الإجماع في جنين الأمة» وإنما مثّلنا فيه تمثيلًا ليفقهه من سمعه من غير أن يكون الخبر 
عن رسول الله َك يحتاج إلى أن يقاس على شيء» بل الأشياء تكون تبعًا ل . 

وقال في «كتاب الحج» عن إلحاق النبي Gall AE‏ بالدّينِ في التأدية عمّن 
iil‏ 43 عليه حال عجزه عن الأداء: 

(لا شيء أولئ أن يجمع بينهما ممّا جمع رسول الله BEE‏ بینه» ونحن نجمع بالقياس 
بين ما أشبه في وجه وان خالفه في وجه آخر إذا لم يكن LES‏ مجامعةً له منه» فنرئ أن 








الحجة تلزم به العلماء فإذا جمع رسول الله BE‏ بين شيءٍ فالفرض أن يجمع بين ما جمع 
رسول الله BE‏ بینه)". 

وقال في «كتاب الشفعة»: 

MEE بين المجتمع في المعنئ إلا بخبر‎ BE يجوز أن‎ Y) 

وقال في «كتاب الفرائض»: 1 

(فلما كان المولئ في المعنی الذي فيه النسب ثبت الولاء بمتقدم المنة» كما ثبت 
النسب بمتقدم الولادة = لم يجز أن يفرق بينهما بدا إلا بسنة أو إجماع من أهل العلم» 
وليس في الفرق بينهما في هذا المعنی سنةٌ ولا اجماغٌ)۹. 





(۱) الأم )28 MAYAN‏ 
() الأم (۳: ۲۸۱). 
OY)‏ الأم (۰: ۳۰). 
() الأم )20 CVF‏ 
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وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(القَرْقُ لا يصلح إلا بخبر أو قياس علئ خبر OGY‏ 

وقال في «كتاب الأقضية»: ال 

(وجدت النبي ی يقول: «واليمين على المدعئ عليه». فلا يجوز أن يكون على 
مدعیل عليه دون مدعی عليه إلا بخبر لازم يفرق بينهماء ولیس فيها خب لازمٌ يفرق بينهماء 
بل الأخبار اللازمة تجمع بينهما). 

*# بز فنا 

ومن كلامه في أن الأخبار تمّی على وجوهها ما كان لإمضائها وجة: 

قال في «الرسالة»: 

(لَرِمَ jal‏ العلم أن يّمْضُوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجهّاء ولا 
Lagi ats‏ مختَلِمَيْنِ وهما يحتملان أن LAY‏ وذلك إذا أمكن فيهما أن CAS‏ مقا؛ أو 
Se}‏ السبیل إلى [مضائهماء ولم يكن منهما واحدٌ بأوجب من الآخر. 

ولا يُنْسَبُ الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهّا 0 DEAR‏ معًا. 

ما اتف ما لم VAY‏ بسقوط غبره»مثل أن یک ون الحديثان في الشيء الواحده 
هذا Med‏ وهذا رمد 

وقال في «کتاب اختلاف العراقیین»: 

(... فأحللنا المعاملة في النخل خبرًا عن رسول الله 





یه وحرّمنا المعاملة في الأرض 


.):۰۳ Ve) 

.)91۲-۵1۱ :۷( الأم‎ (Y) 

(۳) هکذا بالنصب في نشرة شاک ولم يشر إلى اختلاف بين النسخ في ذلك» ولذلك نظائر من کلام 
الشافعي في نصب معمولّي «کان». فانظرها وتوجيهّها في تعلیق شاکر على الفقرة (8۸0). 

.)٩۲۵-۹۲۶ (ف:‎ (8) 











۳۹ 
Yoo ۱‏ 
البيضاء برا عن رسول الله BB‏ ولم يكن تحریم ما حرّمنا باوج علینا من إحلال ما 
أحللناء ولم يكن لنا أن نطرح باحدی SES‏ الأخری» ولا حرع بما حَرّمَ ما JET‏ كما 
لا لبم َل ما عر ولم أر بع الناس ملع من حلاف البي يكل من واحيد من 

الأمرين» لا الذي أحلهما جميعًاء ولا الذي حرّمهما جميعًا)". 





وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(وَكُلّما احتمل حدیثان أن SEL‏ معا استعیلا معا ولم يعطل واا منهما 
MEN‏ 
وقال في «کتاب اختلاف الحديث»: 
(ولا يقال لشيءٍ من الأحكام: «مختلفٌ» مطلقا إلا ما قال حاكيٌ: «حلال" وحاکم: 
«حرام» فأمًا ما كان واسعًا فيقال: «هو مباح» وکل من صنع فیه شتا -وان حالف J‏ 
صاحبه- فهو فاعلٌ ما يجوز له» كما يكون النائمٌ مخالقًا للقاعد. والماشي مخالفًا للقائم» 
وکل ذلك ef le‏ لا أن Kae‏ علئ الماشي أن يقو ولا على القائم أن Gai‏ 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
SSD‏ المعاني بنا: أن لا تكن الأحاديثٌُ مخت OY‏ علينا في ذلك تصديقٌ خبر أهل 
الصدق ما أمكن Oda‏ : 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(لا نجمل عن رسول الله حديثين مختلقین أبدَا إذا وُجَدَ السبیل إلى أن يكونا 
)1( الم (۸: A¥00-YOE‏ 
(۲) الم (۱۰: 4۰). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۰۷۷ «معرفة السنن والآثار» للببهقي (ف: 
۱ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: CE‏ «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۵۸۰). 


.)11:۱۰( الم‎ )( 
VEE :۱۰( الم‎ CE) 





you 





مستعملین» فلا fhe‏ منهما واحدًاء SY‏ علینا في Js‏ ما علينا في صاحبه» ولا des‏ 
المختلف لا فيما لا يجورٌ أن eet‏ أبدًا لا بطح صاحبه)(). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... وکل ما وصفث بر ی سنة رسول ا BE‏ نضا St‏ أحكامه لا تختلف» Ugly‏ إذأ 
ede‏ اد نمی کل شيومها على وجهه ایی ول جعل SEGA‏ 

وقال في «کتاب البیوع»: 

Go)‏ -إن شاء الله تعالی- [ثبات الأحاديث على ما جاءت كما جاءت إذا احتملت 
أن OY ls E25‏ 

وقال في «كتاب الوصایا»: 

(ما وجدنا له من الأحاديث توجيهًا استعملناه مع غيره)9). 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(تُستَعمل الا حادیث كلها على وجوههاء andy‏ منها شيء أبدًا إذا وَجَدَ له OE pen‏ 

ا 

ومن كلامه عن وجوه الترجيح بين الأحاديث المختلفة: 

قال في «الرسالة»: 

(ختلفت لا eG Lot‏ ببعضها استدلالابکتاب أو سنةء أو إجماع» أو قيامس)0©. 
(۱) الأم (۲۷۲:۱۰). 
(۲) الأم (۱۰: ۲۸۷). 
(۳) الام (۲۸:6). 
)8( الم )20 0۲۸۰ 
)0( (۱۰۵۳/ ف: ۳۷۸۲). 


.)۱۰۱۲ (ف:‎ CY) 
.)579:5( «البحر المحيط» للزركشي‎ CVA :۲( وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 








yoy 





وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(إذا اختلفت الأحاديث عنه فالاختلاف فيها وجهان: 

Lande‏ أن يکود بها ناسح ومنسوخ» فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. 

والآخرٌ: أن تختلفت ولا لالةَ على أيّها الناسخ» فنذهب إلى أثبت الروايتينء فان تكافأتا 
ذهبتٌ إلى أشبه الحديثين بكتاب الله وسنة نبيه فيما سوی ما اختلف فيه الحديثان من سنته. 

ولا يعدو حديثان اختلفا عن النبي BE‏ أن يوجد فيهما هذا أو غيره مما يدل على 
الأثبت من الرواية عن رسول الله OBE‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(...ومنها: ما لا يخلو من أن يكون LT‏ الحدیئین أشبة بمعنئ كتاب الله أو أشبه 
بمعنی سنن النبي BE‏ مما سوئ الحديثين المختلفين» أو أشبة بالقياس» SE‏ الأحاديث 
المختلفة كان هذا فهو آوّلاهما عندنا أن يُصَارٌ (لیه)0). 

ee # 

ومن كلامه الدال على ترجيح رواية مَن كان أعرق إسنادًا وأشهرّ بالعلم 
وأحفظ له: 

قال في «كتاب اختلاف الحديث»: 


(الأثبت من الحديثين أولئ أن IE‏ به إذا خالفه)©. 


(۱) الأم (۸: ۵۱۳). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱ : ۰ «البحر المحیط» للزركشي MONTE)‏ 
وانظره كذلك في: : «المدخل إلى علم السئن» للبيهقي (ف: : ۱۷۹-۷۷ ۰ معرفة الستن PME‏ 
(ف: ۰۳۱۱ «دلائل النبوة» للبيهقي EVEN)‏ -4۲) في fs‏ منها ملق مع “Lh Grol‏ 

EVV) الم‎ )۲( 

(۳) الم (۱۰: ۰6۲۱۱ 
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وقال: 
(إذا تكافأت الا حادیث فأصخها إسنادًا OGY‏ 
وقال في «القدیم»: 
(وقد زعمنا أن الحدیئین إذا اختلفا فالحجة في أصح الحدیئین)۹. 
ومما یتصل بهذا الوجه: ترجيخ نقل الصحابي على نقل التابعي» ومن 
کلامه في ذلك: 
قال في GES»‏ الحج»: 
ob...)‏ جابر عن النبي SBE‏ طاف راكبّاء وأخبر أنه (نما فعل ليراه الناس» وفي هذا دلالة 
علی أنه لم يطف من شكوئء ولا علمه اشتکی GBB‏ حجته تلك. وقد قال سعید بن جبیر: 
GIL‏ من شکوی. ولا آدري عمِّن cold‏ وقول جابر أولئ أن یقبل من قوله لأنه لم ید رکه)۳. 
ومما یتصل بهذا الوجه: ترجيحٌ نقل رواية الأسنَّ من الصحابة والأقدم 
صحبة. ومن کلامه في ذلك: 
قال في «الرسالة» لما ذکر روایات الصحابة -آبي سعید الخدري» وأبي هریرق 
وابن عمر. وعثمان» وعبادة رضي الله عنهم- الدالة على النهي عن ربا الفضل: 
(وبهذه الأحاديث نأخذ» وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله وأكثر 
المفتيين بالبلدان). 
Q)‏ آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۲-۲۳۱) قال: (ثنا أبي: سمعت يونس بن عبد 
الاعلی» قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذكر كلامًا للشافعي في أصول العلم» منه هذه الجملة. 
وعنه الخطیب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: 0۷۳ وابن القیم في: «أعلام الموقعین» )20 04( 


وأخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۰0۳۰ والخطیب في: «الكفاية في معرفة أصول علم 
الرواية» (ف: ۱۳۲۲). 


.)۲۹۹:۲۱( آورده البيهقي في: «الستن الکبیر»‎ (y) 
.)46۲ :۳( الأم‎ © 





yo4 
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ثم ذكر حديث أسامة بن زيد الدال على قصر الربا في النسيئة» ثم ذكر احتمال 
أن يكون هذا الحديث موافقًا لما قبله» واحتمال أن يكون مخالفًاء ثم بين وجه 
المخالفة والموافقة. ثم قال: 





(فقال: فما الحجة -إن كانت الأحاديث قبله مخالفة- في تركه الیل غيره؟ 

فقلث له: کل واحدٍ ممن روئ GE‏ آسامةء وان لم يكن آشهر بالحفظ للحديث 
من lil‏ = فليس به tai‏ عن ole iain‏ وعادة ب 10000 0 للا 
والصحبة من آسامة وآبو هريرة سس وأحفظ من روئ الحديتٌ في دهره. 

ولمّا كان حديثٌ اثنين أولئ في الظاهر بالحفظ SL,‏ ی عنه الغلط من حديثِ 
واحدٍ = كان Ee‏ الأکبر( الذي هو أشبهُ أن يكونَ أولئ بالحفظ من حديثِ من هو 
Buel‏ منه» وكان حديثٌ خمسة أولئ أن يُصَارٌَ إليه ین حديثِ واحد)(. 

كما تعرّض لذلك في «كتاب اختلاف الحدیث». ولما رجح أحاديث النهي عن 
ربا الفضل عن عبادة وعثمان وأبي سعيد وأبي هريرة على حديث أسامة الدال 
على حصر الربا المنهي عنه في النسيئة قال: 

(وکان Slate‏ وعبادةٌ أسنّ وأشدً تقدم صحبةٍ من أسامةء وكان أبو هريرة وأبو سعيد 
آکتر thie‏ عن النبي اة فيما علمنا من أسامة)©. 


(۱) في نشرة شاكر: GSW‏ والمثبثٌ من نسخة ابن جماعة. وهي أشبه بالمعنى والسياق لقوله بعد 
ذلك: (أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه) يعني: أحدث منه سناء فالذي يقابله: الأكبر 
SY‏ والجملة التي تليها تتناول الترجيح بالأكثر. وقد تكلّف شاكرٌ في توجيه GSW‏ ثقةٌ بما 
ode‏ أصلا للربيع على عادته في ذلك. 

(۲) (ف: كاكلا الالا- الالا). 

۲ ا “VAY:‏ 
قلتْ: وقد استعمل الشافعي الترجیح بتقدم الصحبة والسن في مواضع غير هذاه كما في DLN‏ 
(ف: ۷۲۲) حيث قال BS‏ رواية خوات بن جبیر في صلاة الخوف: (وکان خوات متقدع الصحبة 
والسن). وانظر في ذلك: «البحر المحيط» للزركشي (: ۰6۱۵۳ = 





SB ۴ vr. 
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ومن كلامه الدال على ترجيح رواية الأكثر: 

قال في «الرسالة»: 

(ولمًا كان حدیث اثنين أولئ في الظاهر بالحفظ وبأنْ ینمی عنه الغلطٌ من حديثِ 
واحدٍ = كان GUI SY Cie‏ هو أشبة أن 5 أولئ بالحفظ من حديث مَن هو 
cars Lael‏ وکات حدیث خمسة آولین آن یضار الیه ین ede‏ ؤاتحي)”». 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(العدد أولئ بالحفظ من الواحد)۳. 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(وذا كان عطاء بن يسار وعمرو أو صفوان بن عبد الله والحسن یروون عن ابن عباس 
خلاف ما روئ سليمان الأحول = كانت رواية BH‏ أولئ أن OC Las‏ 


وقال في «كتاب الحج»: 





-هذاء وقد قال الزركشي في موضع: (فإن قيل : تكبف قدم الشافعي رواية ابن عباس في التشهد 
على رواية ابن مسعود؟ قلنا: OY‏ متأخر الصحبة مقدمٌ على متقدّمها في الرواية» لاحتمال النسخ) 
«البحر المحيط» (71: ۱۵۸-۱۵۷) . وهذا يشكل على ما تقدم من أن الشافعي يرجح ply‏ الصحابة» 
وجوابه آن ماذكره الزركشي لیس بسديد» فإن الشافمي نص على العلة التي من أجلها تم رواية ابن 
عباسء وذلك أنه ذكر ما زواه ابن عباس ذ في التشهد ثم قال: (وبهذا نقول. وقد رُوّيت في التشهد 
أحاديث مختلفةٌ كلهاء فكان هذا أحبّها إليّء لأنه أكملها) «كتاب الصلاة» الأم (۲ : 274). فالمعنى 
الذي من أجله ترجحت رواية ابن عباس عند الشافعي ليس كما قاله الزركشي. 

)1( في نشرة شاكر: (الاکثر). وتقدم القول فيه قري * : 

(۲) (ف: ۷۷۳). 
وانظره في في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۲ «البحر المحیط» للزركشي (7: ۱۵۰). 

ANAS الأم(‎ (۳ 

CED‏ الأم(۱۸۰:۱۰). 
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(العدد الكثير أولئ ألا يغلطوا من العدد القليل)“. 
وقال في «كتاب البيوع» لمخالفه في مسألة: 





(... فإذا US‏ نمی بين الأحاديث» فنذهبٌ إلى الأكثر والأرجح وان GES‏ فيه عن 
النبي يك فنرئ لنا > على من خالفناء Gable ec SUT‏ عن النبي يكل مما لم یله 


gig 2 ساك‎ 





dot‏ برواية عنه أولئ أن 
وقال: 
(اثنان أولئ بالحفظ من واحد)(۳. 
وقال: 
(انما ندغ تثبیت ما خالقه فيه غيرٌه ممًّا هو أكثرٌ منه She‏ 
وقال «القدیم»: 
(ثلاثة أحقٌ بالحفظ من ely‏ 
oe‏ 
ومن كلامه في الترجيح بالشبه بمعنى كتاب الله: 
قال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(ما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولئ أن يثبت). 


كذ ين نا 





(۱) الأم (۳: ۳۸۵). 

(۲) الأم )28 ۱۳). 

(۳) «السنن المأثورة» للمزني (ف: 153). 

(5) «الستن المأثورة» للمزني (ف: 4۸۱). 

)0( آورده الیبهقی فی: «معرفة الستن والگثار» (ف: ۲۰4۳۲). 

(3) الأم (۱۰: ۲3۲). وانظر: «البحر المحيط» للزركشي (3: ۱۷۲). 
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ومن کلامه في الترجیح بالشبه بما سواهما من سنن رسول الله: 
قال في GUS»‏ الوصایا»: 
(قال: قد اختلفت فيه الأحاديث. 
قلتٌ: ... وإذا اختلفت فالذي یلزمنا أن نصير إلى أقريها من السنة) .)٩‏ 
ومن كلامه في الترجيح بالشبه بما كان أولى بما يعرف أهل العلم: 
قال في «كتاب اختلاف علي وابن مسعود»: 
(وأما نحن فنقول بما روي عن ابن عمر وابن عباس... فنترك قول ابن مسعود لقول 
ابن عباس وابن عمر ... والذي قلنا آشبه الأقاويل -والله أعلم- بما یعرف أهل La)‏ 
Oe‏ بز نا 
ومن كلامه في الترجيح بكون sai‏ الأحاديث Geral‏ في القياس: 
قال في «كتاب الأقضية» لمخالفه في مسألة: 
Lol)‏ قولك وقولنا أنَّ الحديثين إذا اختلقًا ذهبنا إلى أشبههما بالقیاس)(۳. 
eo #‏ 
ومن كلامه في الترجيح بما عليه الأكثرٌ من أصحاب رسول الله AE‏ 
قال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» لمخالفه في مسألة نكاح المُحْرم: 
(... فقلثٌ له: Gf‏ ما Ebel‏ أن الخبرين لو تکافتا نظرنا Lad‏ فعل أصحابٌُ رسول 
(۱) الام )20 (YAO‏ 


2( الأم (۸: £49( قلتْ: وهذا المثال وان لم يكن في الترجيح بين الأحاديث» بل الآثارء فإنه dp‏ 
على أصل اعتبار هذا المعنى المرجّح. 


© الأم (۷: ۰0۱۱۰ 








5 ZB Ee 
فنتبع أيهما كان فعلهم أشبه وأولئ الخبرين أن يكونَ محفوظًا فنقبله ونترك‎ oly BE الله‎ 
الذي خالفه؟‎ 

قال: بلل. 

قلث: فعمرٌ وزيدٌ بن ثابپ OBS‏ تكاح المحرم» ويقول ابن عمر: لا يكح ولا کی 
ولا أعلمٌ من أصحاب رسول الله BB‏ لهما OB bes‏ 


we FF با‎ 
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ومن المرجحات التي Gad‏ عليه الشافعي في مواضع: ترجيح قول 
المثبت على النافي» ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(... فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود وان قال: «لم یفعل» فقال غيره: «فعل)» 
فقول مَن قال: «فعل» آولی أن يؤخذ به» لأنه شاهد» والذي قال: «لم يفعل» غيرٌ شاهي)”". 


وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عن قضية صلاة النبي BS‏ في 


الكعبة: 
(قال بلال: Led‏ وكان من قال: (ler‏ شاهدّاه ومن قال: «لم يصل» ليس 
بشاهد. فأخذنا بقول OSG‏ 


وقال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 


(الذي قال: «كان» أولئ أن يؤخذ بقوله من الذي قال: «لم يكن») . 


(۱) الأم )£0829( 
(۲) الم (۸: 0۲۰). 
(۳) الام (۸: 0۵۳). 
C8)‏ الأم (۱1۹:۱۰). 





yue 


27 





وقال في GUS»‏ الدعوی والبینات» عن قضية صلاة النبي 5ل في الکعبة 
كذلك: 

(قول من قال: «كان» أحق من قول من قال: «لم یکن» OY‏ الذي قال: «كان» شاه 
والذي قال: «لم يكن» ليس بشاهد)(). 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 


P(e ated أولئن ممن آنکر‎ IE yA) 





(۱) الم (۲۱:۸). 
OY)‏ الأم (۲۲:۸). 








القول في أن Js‏ كلام محتملٌ لمعان» وأنه لا Slat‏ إلى معنّى منها إلا 
بدلالة ۱ 

القول ني أن الأحكام ني الکتاب والسنة على ظاهرها وعمومها حتی 
تأني دلالة تدل على lel‏ على باطن دون ظاهر أو خاص دون عام 
لقول في ST‏ حك الجمل من الکتاب رال Goa‏ 

القول ني دلالة النهي 

القول في دلالة الأمر 

القول في دليل الخطاب (مفهوم الخالفة) 

جامعٌ ني الدلالات 

جامعٌ في الاستثناء 














قال الشافعي في «كتاب الأقضية»: 

op)‏ كان ol AU‏ وجهان» أو كانت سنةٌ ریت مختلفةًء أو سنا یحتول ظاهرُها 
وجهين = لم Jes‏ بأحد الوجهين حتئ Los‏ دلالة من: 
ils‏ 


على أن الوجة الذي عمل به هو الوجه الذي يلزمه. والذي هو أولئ به من الوجه 
الذي ت رکه)۲. 
a oe ae oe ae‏ 
وقال في «الرسالة»: 
(... فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من US‏ الله 


فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله» فان وجدوه فما قبلوا عن رسول 








(۱) الأم(7: 9۰). 
(۷) (ف: ۳۹۷). 





CYAN 





وقال في «الرسالة» عن كتاب الله: 

(يستدل علئ ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله فإذا لم od‏ سنة فبإجماع 
المسلمین» فان لم يكن Flor]‏ فبالقياس). 

وقال في «كتاب الأطعمة» بعد أن ذكر احتمالَ آية لجملة من المعاني: 

(فلما احتمل أمره هذه المعاني كان أولاها بنا الاستدلال علئ ما يحل ويحرم ب: 
كتاب الله» ثم S 5 Be‏ عن كتاب الله أو pl‏ أجمع المسلمون عليه» فانه لا يمكن في 
اجتماعهم أن یجهلوا لله > GL‏ ولا حلالاء إنما یمکن في بعضهم. وأمًا في عامّتهم PO‏ 

وقال في «كتاب الصداق» عن آيات الصّداق لما ذكر ما تحتمله من معان: 

(... فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولاه أن يُقال به ما كانت عليه الدلالة من كتاب 
أو سنة أو (جماع)۳. 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» عن حديث: «لا يخطب أحدكم على 
خطبة أخيه»: 

LG)‏ احتمل المعنيين وغيرّهما كان أولاهما أن يقال به ما وجدنا الدلالة توافقه» 
على أن النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا 





وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 
JS)‏ كلام LI‏ معاني» فوجدنا Bt‏ تدل على أحد معانيه Oyo‏ غيره من المعاني = 
استدللنا بهاء وکل سنة Bail yo‏ للقرّانَ لا مخالفة ... 


(۱) (ف: 8 AV EV‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰6۹۸۷ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۲۹۶). 
() الأم (۳: 1۳۹). 
۳( الأم (154:3) وكذلك أتى مكرّرًا في (5: .)41١‏ 
)8( الأم (۲: 4۱۸). 











۳۹۹ ۱ مات‎ a e 


فإذا لم تكن Et‏ وكان مان محتّولاء فوجدنا قول أصحاب النبي واجماع آهل 
العلم يدل على بعض المعاني دون بعض = قلنا: هم أعلمٌ بكتاب الله عز وجلء pes‏ 
غيدٌ bes‏ -إن شاء الله تعالی- SUS‏ الله. 

وما لم يكن فيه سن ولا قول أصحاب النبي يك ولا إجماعٌ يدل منه على ما 
وصفت من بعض المعاني دون بعض = فهو على ظهوره وعمومه لا يخص منه شيء 
دون شيء. 

وما احتلفت فيه بعض أصحاب النبي BE‏ أخذنا منه بأشبهه بظاهر GIGI‏ 

&% & يآ 

ومن كلامه عن دلالة السنة: 

قال في «كتاب اختلاف الحديث» و «كتاب العدّد»: 

(أولئ المعاني بکتاب الله ما دلت عليه سنةٌ رسول الله لا . 

وقال في «كتاب الوصایا»: 

(أولئ معاني الكلام به ما Jo‏ عليه الخبر)(. 


وقال في «مختصر البويطي» لما ذكر معاني كلام العرب التي خاطبهم الله 


بها في كتابه: 
tty)‏ يحتمل التأويل» ومتشابة لایحل لأحد تفسيره إلا بسنة عن رسول الله كل أو 
خبر عن أصحابه). 


)۱ الأم (۸: 00( 
قلتٌ: في هذا Fall‏ فضل فائدة» وهو التنصيصٌ على دلالة قول أصحاب النبي BE‏ في تعيين ما 
احتمل عدة معان. 

(۲) الأم (۱۰: ۰6۲6 :114( 

(۳) الأم )0 ۲۲۰). 





a 





Lat a5‏ ذکر المتشابه قال: 

del ولا عن‎ BS فيه عن رسول الله‎ Ob المتشابه الذي لا یحتمل التأويل فما لم‎ Lely) 
fons من أصحابه» ولا آجمع عليه العلماء ووقفوا عن تفسیره مما بين العباد وبين الله عز‎ 

وقال: 

(الحدیث على ظاهره وإذا احتمل معاني فما آشبه منها ظاهر الأحاديث آولاها به). 

ae و‎ oF 

Lang‏ یتصل بدلالة الاجماع: ما لا pled‏ فيه مخالفٌء ومن کلامه في ذلك: 

قال فى «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(... وتعلم أن من لقینا من المفتیّین إذا لم یختلفوا في أن لا يباع المکاتب قبل أن یعجز 
أو یرضی بالبیم لا یجهلون سنة رسول الله» وأنه لو كان محتّیلّا معنیین كان آولاهما ما 

ذهب إليه عوام الفقهاء)۳. 
وقال فى «کتاب الوصایا»: 

(... فکان lb‏ المعقول فیها: Gap‏ بَعْدٍ dees‏ تُوصُونَ بها أو دَيْنَ) sory tis‏ 
إن كان عليهم دين. وبهذا نقول» ولا أعلم من أهل العلم فيه مخالمًاء وقد تحتمل الآية 

APU Y VOY ف:‎ /۱۰۲۰۰۱۰۱۵( (1) 

وانظره في في: «تشنیف المسامع بشرح جمع الجوامع: » للزركشي (۳: ۳5۸ 

)1( آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۱ -۲۳۲) قال: (ثنا آبي: سمعت يونس بن 
عبد الاعلی؛ قال: فال محمد بن إدريس الشافعي) فذکر كلامًا للشافعي في أصول العلم منه هذه 
الجملة. وغنه الخطي نيه والمتفقه» (ف: 6۷۳ وابن القيم في: : «أعلام الموقعین» )10 
(lof‏ 
وأخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۳۰) 
وأخرجه الخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: ۱۳۲۲). وعنه ابن القيم في: 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» VEY)‏ 

(۲) الم )+ 00:4( 














۳۷ 
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معنئ غير هذا أظهر منه» وأولئ بأن العامة لا تختلف فيه ما علمت. وإجماعهم لا يكون 
عن جهالة بحكم الله إن شاء YI‏ 
وقال في «كتاب الوصايا»: 
(... والحديث على ظاهره» ولو احتمل ما dog‏ ووصفت كان أولئ المعنيين أن 
يؤخذ به ما لا يختلف فيه أكثر al‏ العلم من أن المكاتب لا يباع حتئ يعجز» ولم ينسب 
إلى العامة أن يجهل معنم حديث Gabe‏ عن النبي OG‏ 
+« د Me‏ 


0 





ذکر الشافعي في النص الصدّر آربع دلالاتء وهي: الکتاب والسنة 
والاجماع والقياسء كما ذکر في النص النقول من «کتاب الدعوی والبینات»: 
دلالة قول آصحاب النبي ii‏ فهذه خمش. 

ومن الدلالات التي نص علیها کذلك: قول الصحابي الذي لم يعلم له 
مخالف. ومن كلامه في ذلك: 





قال في «كتاب الحدود»: 

(إنما یر ما احتمل الوجوة ما دات عليه: سنةٌ أو J‏ عن بعض أصحاب رسول الله 
بل لا مخالفت له أو Sal‏ اجتمعت عليه عوامٌ الفقهاء)2. 

وقال في «كتاب الحجر» لمخالفه في مسألة: 

(وقلث له: آنت تقول في الواحد من صحاب رسول الله RE‏ إذا قال قولاء وكان في SIAN‏ 
(۱) الأم )20 ۲۱۰). ce‏ 
0 الام )£0 ۲۷۰). 


قلتُ: إنما جعلت قوله في مسألة المكاتئّب مما لم lad‏ فيه مخالفٌ مع نضّه هنا على الأكثر لأن 


الشافعي نص في موضع على أنه لا يعلم في هذا خلاقاء فقال في «کتاب المكاتب»: : (فلمالم أعلم 
مخالقًا في ألا يباع المكاتب حتی يعجز يعجز أو يرضى بترك الكتابة) الأم (9: (EVO‏ 
(۳) الم (۷: ۳5۸). 








¥ GO oF Ore 
OU fers تنزيل يحتملٌ خلاف قوله في الظاهر = قلنا بقوله. وقلنا: هو أعلم بكتاب الله عز‎ 

فتحصّل من مجموع ما تقدم أن الدلالات المعتبرة في تفسير وتعيين ما 
احتمل الوجوه ست دلالات: الکتاب» والسنة. والاجماع. والقیاس وقول 
آصحاب النبي بلي وقول الصحابي الذي لم يُعلّم له مخالف. 

ote 

هذاء وقد ذكر الشافعيٌ أنه ما من كلام إلا وهو يحتمل Giles‏ من جهة 

اللغة. فمن كلامه في ذلك: 


قال فى «كتاب الوصایا»: 
(قل کلام الا وهو Sores‏ 1 
ولأجل ذلك اتسعت دائرة التأويل عند بعضهم. وعن ذلك قال الشافعی فى 
«کتاب اختلاف الحديث»: 


J)‏ ما سمعنا منهم أحدًا رل YES‏ على ما یحتمله احتمالا جائرًا في لسان العرب 
-وان كان ظاهرٌه على غير ما تأوله علیه- لسَعَةٍ لسان العرب» وبذلك صار من صار منهم 
إلئ استحلال ما کرهنا استحلاله» Jes‏ ما کرهنا لهم alge‏ 

وفي هذا ما يشير إلى أنه لا نظرّ إلى احتمالٍ یخالف ظاهر الکلام"). 

بن # ا 


EVV 28) الام‎ )۱( 

(۲) الأم )20 ۰ وجاء هذا النص كذلك في «كتاب سير الأوزاعي» الأم (۹: 100( ولكن على 
لسان محاور الشافعی. 

arya 

)2( انظر: «البحر المحيط» للزركشي (۳: ۱۵۲). 








۱ 





ومن تقریراته التصلة Loy‏ تقدم: ذکزه بأن كثيرًا من السنة واضح لا 
یحتمل تأویلا: 


قال فى «کتاب اختلاف مالك والشافعی» بعد أن ذکر Ales‏ من مسائل 


الخلاف بين الصحابة: 
(ثم الناس إلى الیوم مختلفون في هذه الأشیاء وني كل واحد منها US‏ أو كتابٌ 
وستة. 


قال: ون أين تری ذلك؟ 

فقلتٌ: تحتمل الآية المعنیین» فیقول أهل اللسان بأحدهماء ویقول غيرّهم منهم 
بالمعنی الا خر الذي يخالفه» والآية محتملة لقولهما معّاء لاتساع لسان العرب. وأمّا السنة 
فتذهب على بعضهم» وکل من ثبتت عنده السنة منهم قال بها -إن شاء الله- ولم یخالفها» 
لأن كثيرًا منها يأتي واضًا لیس فيه تأويل). 


AVN 2A) الأم‎ )۱( 





Vé 





La polls عَلَى‎ Blatt الأَحْكَامَ في الكِتَابٍ‎ 
E 

َل على نَا le‏ بان دُونَ 

ue 


«2 3 


دون عام 


قال الشافعي في «کتاب اختلاف الحدیت»: 

dee SID‏ والأحكامٌ فيه على ظاهرها وعمویهاء ليس لأحدٍ أن يُحِيلَ منها 
ظاهرا إل باطن» ولا Ue‏ إلى Be‏ إلا ب: 
BS 2‏ من کتاب al‏ فإن لم تكن فش رسول الله us‏ عليئ أنه خاش Sige‏ عامٌ أو 


Ebb‏ دون ظاهرٍ. 
- أو إجماع من عابّةِ العلماء الذين لا يجهلون كلّهم كتابًا ولا سه 
وهکذا السنة. 


ولو Sle‏ في الحدیث أن یال الشيء منه عن ظاهره إلئ معبّئ باطن یله كان 
آکثز الحدی boy‏ عددّا من المعاني» ولا يكونٌ لأحدٍ ذهب إلى dae‏ منها مب على 
أحدٍ ذهب إلى معنی غیره. 

Soul Sy‏ فيها Coty‏ لأنها على ظاهرها وعمويها Vi‏ ب: 
- دلالة عن رسول الله. 





(۱) لهذا المبحث اتصالٌ وثيقٌ بالمبحث السابق» ویفترقان في أن البحث فیما سبق عن الدلالات 
المعتبرة في تفسير وتعيين ما يحتمل الوجوة» والبحث هنا يزيد على ذلك بتقرير أن الأصل فيما 
احتمل عدةً وجوه ومعانٍ: حمله على عمومه وظهوره. 











OF 32‏ باعل ۲۷۰ 
- أو قول عامَّةٍ أهلٍ العلم. 
نها علئ SL‏ دون fle‏ وباطن دون ظاهرء إذا كانت إذا صُرَِثْ إليه عن ظاهرها 
محتَمِلَة للدخول في معناه. وسمعتٌ عددًا من متقدمي أصحابنا وبلغني عن عددٍ من 
مُتقدّمِي أهل البلدان في الفقه معنئ هذا القولء لا RIES‏ 
عد عد ae ae aR‏ 
وقال في «الرسالة»: 
(لا يقال بخاص في کتاب الله ولا Et‏ لا IVS‏ فيهما أو في واحدٍ منهماء ولا ال 
بخاص حتیٰ SS‏ الآيةٌ تَحيَّمِلُ أن یکو رید بها ذلك الخاص» فأما مالم تكن محَولّة له 
فلا SE‏ فیها بما لم تحتمل OGM‏ 
وفي «كتاب اختلاف الحديث» أن مخالف الشافعي قال له في مسألة: 
AL!)‏ عندك على عمومه إلا بدلالة عن BB‏ أو عن جماعة لا يمكن فيهم جهل 
ما جاء عن النبي Oe RE‏ 
& ا نا 
ومن كلامه عن ظواهر القرآن وعموماته: 
قال في «الرسالة»: 
SiG‏ علئ ظاهره حتی GE‏ دَلَالةٌ منه» أو سن أو إجماعٌ = ah‏ على باطنٍ دون 
ا 





(1) الم (۲۲-۲۱:۱۰). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۲ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 
۳ «الفقيه والمتفقه» للخطیب (ف: ۵۸۰ «البحر المحيط» للزركشي (۳: ۰6۱۹-۱۸ 

(۷) (ف: ۵۵۸). 

(۳) الام (۱۲۸:۱۰). 

(6) (ف: ۱۷۲۷). 





az 


oF ۳۷۹ 








وقال في GUS»‏ اختلاف مالك والشافعي»: 

(لا یجوژ أن يقال بغیر ظاهر الآية لا بخبر لازم)۳). 

وقال في GUS»‏ جماع العلم»: 

(قال: ... ولکن آرآیت OIG JAI‏ كيف جعلته Gl‏ مرت وخاضًا أخرئ؟ 

قلتٌ له: لسانْ العرب واسمٌ» وقد Shas‏ بالشي» Ble‏ تريد به العا وعامًا تريد به 
الخاصٌ فیبین في لفظهاء ولسث أصيرٌ في ذلك بخبر الا بخبر لازم. وكذلك Sh‏ لقن 
BEB‏ ان مر وفي ١ Ms AEN‏ 

وقال في GES»‏ الحج»: 

(ظاهر القُرّان أولئ إذا لم يكن دلالة علئ أنه باطنٌ دون PC ale‏ 

وقال في «كتاب الشفعة»: 

(قال الله 9 وتعالی: et vp‏ آتولستمر ged tees‏ لا آن 
تون 555 عن تراض eas‏ [انساء: 114 ا i 28h asp:‏ 
Se wai ۳‏ فل اريزا ل eal ast‏ وحم ds‏ [البقرة: ۶ فكانت الآيتان 
مطلقتین علی إحلال البیع كله إلا أن تکون دلالة عن رسول الله GBS‏ أو في إجماع 
المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنئ ما أراد الله تحص تحريم بيع دون بيع» 
فنصير إلى قول النبي BE‏ فيه. لأنه المبيّنُ عن الله عز وجل معنول ما أراد الله خاضًا 
Ole,‏ 





)1( الأم :A)‏ 0.44( 
)1( الأم (۹: ۰6۱۱ 
SIO)‏ (۳: ۳۲۷). 
() الأم )20 ۳۷). 








۳۷۷ 


۳ 





وقال في GES»‏ الفرقة بين الأزواج»: 
(ما كان عامّا في کتاب الله تبارك وتعالی فلا نختلف نحن ولا آنت أنه على العموم)(۲. 
وقال في «کتاب العدّد»: 


(لا يخر رج من حکم الله تبارك وتعالی إلا بدلالة من کتاب أو سنةٍ أو إجماع)'". 


وقال في GUS»‏ الدعوی والبینات» عن قول الله تعالی: ین بَعْدِ وَصِيَّةٍ 
تُوصُونٌ 1 دن stan‏ 

(... فلمّا احتملت الآية أن يكون يُراد به حاص وان كان مخرجها Ble‏ = استدللنا 
على ما أريد بالوصية بالخبر عن رسول الله BE‏ المبين عن الله عز وجل معنی ما أراد الله 
عز وجل)". 

eo 

ومن كلامه عن ظواهر السنة وعموماتها: 

قال في «الرسالة»: 

(ينبغي لمن سمع الحديث أن یقول به عل عمومه وجملته CDS Sad (fo‏ بها 
فيه OCs‏ 

وقال فى «الرسالة»: 

(... فلمّا احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاصٌ دون عام 

إلا بدَلالةٍ من سنة رسول ال أو إجماع علماء ء المسلمين الذين لا FEST‏ یجیغوا على 
خلاف WES‏ 
)١١(‏ الأم (7: ۳۶۳). 
(۲) الم 30 16۱). 


(۳) الأم (۸: 46). 
)8( (ف: ۸۱۸). 





3 م ا‎ DF CWA 

وهکذا غيرٌ هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتئ تأي الدَلالة عنه 

كما وصفت. أو بإجماع المسلمين أنه علئ باطن دون ظاهر» وخاصٌ دون عامٌ» فيجعلونه 
بما جاءت عليه SYM‏ علیه» ویطیعونه في الأمرين جميعًا)'. 





وقال في «الرسالة»: 

(کل كلام كان Ele‏ ظاهرًا في سنة رسول الله فهو علی ظهوره وعمومه جتن یلم 
ا عن رسال الله -بأبي هو وأمي- يدل علین أنه أرِيدَ بالجملة العامة في الظاهر 
بعض الجملةٍ دون بعض)" . 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(الحديثٌ عن رسول الله بك على عمومه وظهوره AS‏ تأي دَكَالةٌ عن النبي BY‏ بان 
أراد به خاصًا Gyo‏ عامٌ. ويكونٌ الحديثٌ العام المَخْرّج محتّملا معنئ الخصوص بقول 
Jal fle‏ العلم ag‏ أو من حمل الحدیت سماعًا عن النبي له بمعتی يدل علی أن رسول 
الله BE‏ أراد به Lele‏ دون fle‏ 

ولا يُجِعَلُ الحدیث CASING‏ عن رسول اله بلا LEE‏ بغير DVS‏ من لم يحمله 
ويسمعه لأنه یمک فيهم WES‏ يكونوا عَلِمُوه ولا بقول SLE‏ لأنه يمكن فيهم جهله. 

ولا يُمكِنُ فيمن عَلِمَه وسَمِعَه ولا ني العامة J‏ ما سّمِعَ وجاء عن رسول اذا 
وكذلك لا fades‏ الحدیث زياد لیسث فيه IVS‏ ہا علیه)۳. 








.)۸۸۲-۸۸۱ 203) )١( 
.)۳۸ :۳( وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي‎ 

)¥( (ف: (AYY‏ 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (۳: .)۳٩ ۰۱٩‏ 

EV) SOY) 
.)۲۹۵ «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (ف:‎ CAA وانظره في: «المدخل إلى علم السئن» للبيهقي (ف:‎ 
(ES على ظاهره‎ RB وفي «أعلام الموقعين» لابن القيم: (قال الشافعي: وحديث رسول الله‎ 
/اوهة).‎ 








۳۷۹ 





وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(لا يجورٌ Sigal‏ على أنَّ قول النبي BB‏ حرج عامًا أراد به ge VG IS‏ رسول 
eal‏ أو إجماع من أهل العلم). 

وقال في «كتاب الرهن الصغير»: 

(... إنما جاء الحديث جملةً ظاهرٌا» وما كان جملةً ظاهرًا فهو على ظهوره وجملته» إلا 
أن تأتي دلالة عمن جاء عنه أو يقول العامة علئ أنه خاصٌ دون fle‏ وباطنٌ دون ظاهر). 

وقال في «كتاب الوصایا»: 

(لا يُحال إلى باطنٍ ولا حاص إلا بخبر عن النبي يل لاعن eb‏ 

وقال في «كتاب الوصايا»: 

(إذا جاء الحديث عن النبي ME‏ جملة فهو على OLS‏ ولم تُحَملْهُ ما احتمل إلا 
بدلالة عن النبي OBE‏ 

وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: 

NAS عنه دلالةٌ علی أنه أراد به‎ Gl حت‎ Ble فهو‎ BG ما حكم به رسول الله‎ JD 
عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنةٌ أو يكون ذلك موجودًا في‎ 
Ges jr كتاب الله‎ 


(۱) الأم (۱۰: ۲۱۶). 

(۲) الأم (4: ۳۸۲-۳۸۵). 

(۳) الأم )20 VAY‏ 
وقوله: (لاعن غيره) قاله في سیاق احتجاج مخالفه بقول ابن عباس وميمونة رضي الله عنهماء ففيه 
ما قد يدل على منع الشافعي من التخصیص بقول الصحابي. 

(4) كذا في نشرة بولاق :٤(‏ 09). وفي نشرة الوفاء: (بحمله). ولعل الصواب: (بجملته). 

)0( الأم (۲۸۸:۵). 

CV 20) الأم‎ )5( 





YA. 





وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قال لي قائل: أنت تقول: الحديث على عمومه وظهوره وإن احتمل معنی غير العام 
والظاهر حتئ تأتي دلالة علئ أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر. 

OS oh قلتٌ: فكذلك‎ 

ا ذم كنا 

قلث: ها هنا جملة أمور SY‏ من التنبيه عليها وان كان ذلك خارجًا عن 
ستن «المجرّد»: 

» مما مضی من النص الصدّر والنصوص التي تلته يُعلّم: 
.١‏ أنه لا یال بخاص في الکتاب إلا بدلالة من کتاب أو سنة أو إجماع. 
EET, ۲‏ يقال فيها بخاص إلا بدلالة من سنة أو إجماع» ولم یذکر الشافعي دلالة 

الکتاب Gla bs‏ بتخصیص السنة. 

» من الدلالات التي اعتبرها الشافعي للتخصیص: قول آصحاب النبي BS‏ 

وقد تقدم النص الدال على ذلك في الباب السابق» وهو قوله في «کتاب الدعوی 
والبینات»: Jo)‏ كلام احمل معان» فوجدنا شتا تذل علی أحد معانيه دود غيره من المعاني 
= استدكلنا بباء وكل سنة موافقة OIG‏ لا مخالفة ... 

فإذا لم تكن ES‏ وكان Sede SI‏ فوجدنا قوق أصحاب النبي يك واجماع أهل 
العلم يدل على بعض المعاني دون بعض = قلنا: هم Hel‏ بكتاب الله عز وجل» Bhs‏ غيرٌ 
مخالف -إن شاء الله تعالئ- GES‏ الله. 

وما لم يكن فيه سن ولا قول أصحاب النبي يكل ولا إجماعٌ يدل منه علئ ما وصفت 


CEVAZAD MO) 
.)19 :۳( وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي‎ 
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من بعض المعاني دون بعض = فهو علئ ظهوره وعمومه لا يخص منه شيء دون شيء. 


YAY 





وما اختلف فيه بعص أصحاب النبي اة أخذنا منه بأشبهه بظاهر OO‏ 

وتنصيصّه على «أصحاب النبي SE‏ فيه دلالةٌ على أنه لا يخصص بقول 
الواحد منهم. إلا إن كان Gol‏ الحدیث. وذلك أنه: 

GEA 8‏ المنقول عن «كتاب اختلاف الحديث» (الأم ٠ :٠١‏ 5) أن الشافعي 

اعتبر للتخصيص: قول راوي الحديث: 

وذلك في قوله: (... أو مّن حَمَلَ الحدیت سماعًا عن النبي كل aw‏ یدل علی آن 
رسول الله LB‏ به خاضًا دون عامٌ). 

وقد دلّت جملة من تطبيقاته في بعض مناظراته على أن لقول راوي الحديث اعتبارًا عنده 
في التخصيص . 

ومما يدل على ذلك أن الشافعي حين يعرض لبعض ما اختلفت فيه الأحاديث» فإن كان 
الاختلاف واردًا من صحابي: فان لم يكن راويّ الحديث حكم بالسنة وقرر لزوم الاستغناء 
بہاء وان كان راويّ الحديث أخذ في الجمع بين قوله وبين ما روى". 

وقد قال في «مختصر البويطي»: 

(... لأنَّ آبا هريرة روی أن رسول الله يكل قال: «کل صلاة لا Lp‏ فيها AL‏ القرآن 
فهي خداج». فقال له حامل حديثه هذا: إني أحيانًا أكون خلف الامام. فقال له: اقرا پا یا 





(۱) الأم (۵۵:۸). 

CEN VV IA) ۰4۲-۲۳ :۷( 6۱۸۲ 20) ۰6۱۵ :5( ۸۵ OAL :۲( انظر ذلك في: الأم‎ (y) 

(۳) انظر مثلاً: «کتاب اختلاف الحديث» (۱۰: YEA‏ ومابعدها)ء (۱۰: ۲۵۲ وما بعدها). وانظر ما قد 
يفيد في ذلك: «کتاب اختلاف علي وابن مسعود» الأم (۸: ۶۸۸) عند قوله: (. ۳ 
عن النبي BE‏ النهي عن الكلام في الصلاةء ولو كان هذا عنده من الكلام المنهي عنه لم يتكلم به) 
وكان قد روى أن ابن مسعود تكلم بكلام في أثناء صلاته NR‏ 
صريحة. 





YAY 





فارسي في نفسك. وأبو هريرة حمل الحديث عن رسول الله GE‏ وهو آولی بتفسيره لأنه 
قد سمعه منه» وقد يكون شهد ین تفسيره ما لم يشهد غيره ممن لم يسمعه). 

وقال أيضًا في «مختصر البويطي»: 

(... إن قول ابن عبامن في الرجل يطلق امرأته مئة. قال: يحرم عليك EE‏ وسائرهن 
عدوان. وهو الذي روئ الحديث”"» وهو أعلم بمعناه). 

» دل بعض ما مضى على أنَّ لصرف الكلام عن العموم إلى الخصوصء 

أو الظاهر إلى الباطن - شرطين: 

.١‏ احتمال النص لذلكء Ob‏ يكون النص العام محتملا للتخصيصء وأن يكون النص 

الظاهر محتملا لان food‏ على باطنه. 
۲ ثم قيام الدلالة على ذلك. 

أما الشرط الثاني 3 

وا الأول فدل عليه قول الشافعي كما في النص المصدّر: (إذا كانت إذا MESS‏ عن 
ظاهرها محَلة للدخول في Coline‏ وقوله في النص المنقول عن «الرسالة»: (ولا یال بخاص 
حتی JSS‏ أن یکت أريد بها ذلك الخاصٌء فأما ما لم تكن Manne‏ له فلا SE‏ 
فيها بما لم تحتمل ORI‏ وفي غيرما نص يسبق القول بالتخصيص ذكرٌ حرف الاحتمال: 
(كل كلام احتمل» فلما احتمل» وكان OIG‏ محتملا ...)©. 


() يعني حديث: كان الطلاق على عهد رسول الله BE‏ طلاق الثلاث واحدة. 

.) ف حلاوم‎ /۱۰۰۰( OF) 
وانظر في المسألة واختلاف العلماء في تحصيل مذهب الشافعي في ذلك في: «البحر المحيط»‎ 
: rey .)5۰۲-۳۹۹ :۳( للزركشي‎ 

)8( (ف:0۵۸). 

)0( وقد قال الزركشي مقررّا ذلك: (كلام الشافعي في «الرسالة» يقتضي أن السنة لا تخص القرآن إلا 
إذا كان فيه احتمال التخصیص فانه قال فيها: ولا يقال خاص ...)«البحر المحیط» (۳: ۳۲). 








YAY 





Se 

وَعْلِمَ من ذلك عدم الاكتفاء بالخروج عن أصل الظهور والعموم لمجرد احتمال اللسان 
لتلك المعاني» بل لا بد من قيام الدلالة عليهاء والشافعي بتقريره ذلك يرد على من يدفع كثيرًا 
من ظواهر الأخبار بتأولها معانٍ لمجرد احتمال اللسان لهاء وقد حكئ عنهم قولهم: (إن 
Le‏ لما زعمتم في OIG‏ والحديث pl‏ لنا فيه حجة» من أن OIG‏ والأحاديث بکلام 
عربي» فأتأوّلُ كلا على ما يحتمل اللسان؛ ولا أخرج مما يحتمل اللسانه فإذا تأولته على ما 
يحتمله اللسان EG‏ آخالفه)(. فر الشافعي عليهم بذكر أنه لا cA‏ عن أصل الدلالة 
بمجرد الاحتمال بل لا بد من قيام الدلالة على ذلك وذكر أن الخروج عن أصل الدلالة 
لمجرد الاحتمال يفضي إلى مفاسد فقال: 

(فقل ما سمعنا منهم أحدًا تأوّل Et‏ إلا علئ ما يحتمله احتمالا جائرًا في لسان 
العرب. وان كان ظاهره على غير ما تأوله عليه» لسعة لسان العرب وبذلك صار من صار 
منهم إلئ استحلال ما كرهنا نحن وأنت استحلالّه» وجهر ما كرهنا لهم جهله)". 

ه من كلام الشافعي فيما یتعلق بضابط المعنى الظاهر: 

قال في «الرسالة» عن قول الله تعالى: «ثل BAST‏ ما اوی ِلَ aus‏ 
[الأنعام:47١]‏ الآية: 

(فاحتملت الآية معنيين: أحدهُما: أن لا يحرم على طاعم أبدًا إلا ما استثنئ الله. 
وهلا المي الذي إذا وة ربل ما به كان الذي alse‏ ۷ ۰ ۱۳ 
الله محرَّمّاء وما كان هکذا فهو الذي يقول له: أظهرٌ المعاني وأعمُّها وأغلبُهاء والذي لو 
احتملت الآية معت سواه كان هو المعنی الذي يلزم Jal‏ العلم القول به إلا أن تأي سنة 
النبي تدل على معّی غيره مما تحتمله الآية» فیقول: هذا معنئ ما أراد الله تبارك وتعالی)(. 





)1( «کتاب اختلاف الحديث» الأم (۲۱:۱۰). 

(۲) «اختلاف الحدیث» الأم (۱۰: ۲۳). 

(۳) (ف: .(00V—000‏ وانظر اطلاقه وصف «الأعم» على المعنی الظاهر في: «الرسالة» (ف: AVY‏ 
الأم(٠ ١‏ ) وانظر إطلاقه وصف «الأغلب» على المعنی الظاهر في: الأم (1۵7:۸). 





YA 





Ê 


> ۲۳ ومع و و 


القَوْلُ ل في Go Jaden ASS Si‏ الکتاب وَالسّنَّةِ ASA‏ المُفَسَّرٍ 


قال الشافعي في «كتاب الحج»: 
(حكمٌ المجمّلٍ حكمٌ المفشّر إذا كان في sols gar‏ 
عد عد عد عد ak ok‏ 
وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(المفگه يدل على OLLI‏ 
وقال في «مختصر البويطي»: 
(لا شيء أولئ أن يُشبّه بشيو من القَرَانِ IL‏ والسنة OSL‏ 
ا 


ومن كلامه في أن المفسّر من الكتاب يدل على المجمل منه: 


(0) الأم (۳: ۲۹۸). 
قلتُ: يلتقي هذا التقرير مع القول في المطلق والمقيد» فبابهما واحد بل إن هذا Sa‏ وبعص ما 
Gl‏ من نصوص قد قالها الشافعي في سياق حمله المطلق من النصوص على المقید» وذلك أن 
الاطلاق ضربٌ من الاجمال» والتقییة ضرت من التفسيرء وجملةٌ القول أن المطلق والمقيد شعبةٌ 
من المجمل والمفسر. 

(OYE :۸( eS )( 

A+) )۳(‏ ف: (T1071‏ وقد قال ذلك في سياق تقريره حمل المجمل على المفسرء وقال عقبه: 
(فاستدللنا بآية الأنفال المفسّرّة بالخمس لمن ذكر الله عز وجل» وان لم يوجفوا = بآية الحشر 
المجملة بأن لهم الخمس في ذلك). 











۳۸۵ 





قال في «کتاب الحج»: 
ال من Blas‏ عو ول دز على معنئ المجعل منه بالدَلالةٍ المفسَرة 
۳ 


وقال في «کتاب الفرقة بين الازواج»: 

(المفته من II‏ يدل علی معن المجمل)0. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: (سمعت الشافعيّ يَعتب على من یقول: لا یقاس 
المطلق من الكتاب على المنصوص) ثم نقل عن الشافعي قوله: 

(یلزم من قال هذا أن يجيز شهادة العبيد والسفهاء لأن الله عز وجل قال: LAB‏ 
ذَوَىْ pears JAE‏ [الطلاق: ؟]» وقال في موضع: ودرا( ایتک tray sa‏ 
RS «Giles‏ وكذلك قوله 
في كفارة القتل: موم [الساء: .]4١‏ ولم يقل في الظهار: «مؤمنة»» ولا يجوز في الظهار 
إلا مومنة)۳. 





مز بز نا 
ومن كلامه في أن المفسّر من السنة يدل على المجمل منها: 
قال في «كتاب اختلاف العراقيين»: 
Sees)‏ رسول الله ية النص المفسرة تدا ds‏ علئ سته OMS‏ 





EVEN SIO) 

(9) لام (:۳۱۱). 

ف آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقيده (۲۳۷) قال: (ثنا آبي» ٹنا يونس قال:) فذكره. 
وقد تصرف Gai‏ -علی عادته في تحقيقه هذا- في النص بزيادةٍ من عنده وتغيير» فأثّه على ما 
يتبغي. وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي ENVY)‏ 

: AVY EA) الأم‎ )( 





YAN 





قال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 


OC SS علی قول رسول الله ولا غيره إلا بقول نفس‎ JES) 


وقال في «كتاب الصداق» عن حديث رسول الله HS‏ 
(ومفسَّرٌ حديثه يدل علی جملته). 

وقال في «مختصر البويطي»: 

need Lal)‏ على حديث النبي BE‏ المجمل بالمفسّر)2. 


(۱) الأم (۲۱۸:۱۰). 
() الم (1: ۱۹۰). 
(۳) (۸۰۹/ ف: ۲۱۲۵). 





YAY 





قال الشافعي في «كتاب صفة الأمر والنهي» عن أصل دلالة النهي: 
hel)‏ النهي من رسول الله ل ISN‏ ما نهئ عنه فهو محر حت تأتي عنه لاله 
dus‏ علّن أنه (نما نهین عنه لمعتّن ۶ غير التحريم: ما آراد به نهيًا عن بعض الأمور دون 
البعض. Ly‏ آراد به النهي للتنزيه عن المنهي» والأدب» والاختیار. 
GHEY‏ بين نهي النبي ب إلا ب: DVS‏ عن رسول الله یه أو أمر لم يختلفث 
فيه المسلمون, pled‏ أنَّ المسلمین pels‏ لا یجهلون ES‏ وقد يُمكِنٌ أن يجهلها 
fans‏ 0 
ثم قال عن اقتضاء النهي الفسات: 
(ثم ب یتفر نهرئ النبي $B‏ عل وجهين: 
سے 15s‏ ما تھی عنه ميا كان ممتوظا إلا بحادك Chine‏ فيه تكله 200 1911 
5 8 0 ۳ 0 
حادثًا منهیّا عنه = لم clad‏ وكان على أصل تحريمه إذا لم یه من الوجه الذي lod‏ 
)1( فرص الشافعيٌ الکلاع هنا عن نهي النبي ي والبحثُ في نهي الله تعالى ونهي النبي ب واحد 
عنده» كما سيأتي SES‏ نص «الرسالة حيث قال السائل للشافعي: (فصِفْ لي جماع نهي الله 
جل ثناؤه» ثم نهي النبي)» ثم أجابه الشافعي بجواب واحدٍ شام لهما . وكما سيأتي قوله في «کتاب 
الفرقة بين الأزواج» : (وما نهی الله عنه فهو . .. وما نهی عنه رسول الله 46 کذلك (LB)‏ . ومع ذلك 
فقد Sie‏ هذا النص من «کتاب صفة الأمر والنهي» لأنه أجمع تأصيلًا وأحسنٌ تقسیما. 
(۲) الم )24 €0- 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 4۹۹۸ «الفقيه والمتفقه» للخطيب (ف: 
(Yé‏ 


ee خ‎ 
7 


۳۸۸ جر 








وذلك من أموال الناس ممنوعةٌ من غيرهم» وأنَّ النساء ممنوعاتٌ من الرجال 
الا Gly ob‏ الرجل مال الرجل بما des‏ من بيع أو هب وغیر ذلك» Sig‏ النساء 
Sh‏ لا بنکاح صحیح أو ملك يمين صحیح. فإذا اشترئ الرجل شراء منهيًا عنه 
فالعحریم فیما اث شتری قائمٌبعينه: لأنه لم أنه من الوجه الذي يل مه لا یل الم 
ارم وكذلك إذا تكح تاه متها عنه لم تيل مر المحرّة بتكاج نهن عنه 
EMSs)‏ 
5 والنهی الذي يُجَامِعُ هذا Js 28 LE‏ ما نهئ عنه من فعل شيءِ في ملكي أو شيءِ 

مباح لي ليس dle‏ لأحدء فذلك نهی اختيار» ولا ينبغي لأحدٍ أن برتکبه فإذا عَمَدَ 

fs‏ ذلك Lf‏ كان Cole‏ بالفعل» ويكونٌ قد ترك الاختیا ولا os‏ عليه ماله 

ولا ما كان مباحًا له. 

وذلك مثلٌ ما رُوِيَ عنه أنه أمر الآكل أن يأكلّ hl‏ ولا يأكلٌ من رأس الثريدء ولا 
يرس على قارعة الطريق» فإن كل مما ل يليه أو من رأس الطعام أو عرس عل قارعة 
الطريق Ja l=‏ الذي فعله إذا كان عالمًا بنهي النبي يِه ولم يسرم ذلك الطام 
cate‏ وذلك أنَّ الطعاع غيرٌ الفعل» ولم يكن يحتاجٌ إلى شيء Jos‏ له به الطعام» لأنّ 
الطعام كان حلالا له فلا يحرم الحلالٌ عليه SL,‏ عَضَّئْ في الموضع الذي جاء منه الأكل. 

feng‏ ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق؛ فالطريقٌ له مب وهو عاص 
ps SIL‏ على الطريق» ومعصيئه لا RISE‏ عليه الطریق. 

وإنما EE‏ يكون فيها عاصيًا = إذا قامتٍ AI‏ على الرجل بأنه كان عَلِمَ أنَّ النبيّ 
BE‏ نهئ عنه والله أعلم)0©. 

HR EE 


)1( الأم )24 00-0( 


A 








۲۸۹ oF ae 
ومن كلامه فيما يتعلّق بأصل دلالة النهي:‎ 
قال في «الرسالة»:‎ 
عل أنه أراد به غير‎ we DS (ما هی عنه رسول الله فهو علئ التحريم حت ¿ تأي‎ 


Ge pall 

وفي «كتاب اختلاف الحديث» أن مخالف الشافعي قال له في مسألة: 

(النهي عندك عن النبي BE‏ تحريمٌ الا بدلالة عن رسول الله BE‏ أنه أراد به غير 
Ga pelt‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(النهی عندنا taps‏ إلا أن تأي ye IVs‏ أنه احتیاژ لا PC pi‏ 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(ما نيئ الله عنه فهو محر حتی IES‏ الدَّلالةُ عليه بن النهي عنه على غير التحريم» 
Al,‏ إنما أريد به الإرشادٌ أو تما أو Ul‏ للمنهي عنه. 

وما نهی عنه رسولٌ الله 88 كذلك أيضًا)9. 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 


(... روي عن النبي BE‏ النهي عنهاء وما نَهَئ عنه حرام ما لم يكن فيه رخصة 
(Sey‏ 





)1( (ف: .)0٩۱‏ 
وانظره فی: «البحر المحیط» (۲: ۲۰۳۵ ۲). 
OYA DALY‏ 
(۲) الأم (۲۰۹:۱۰). 
CE)‏ الام (7: ۳۷۰). 
)0( الأم 5:50 4). 








۳۹۰ 





وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قال: ES‏ یخرج BS oe‏ عندك؟ 

قلت: ما تفن عتههکا Ger ols‏ حتی Jay fol‏ من کتاب الله عز وجل آو = 
عن رسول الله HB‏ فتهن من ذلك علی شيء = فالتهي يدل علی أن ما ین عنه لا 
یحل). 

ثم طالبه مناظره بأمتلة. فذکرها له. ثم قال: 

(قال: هذا عندي كما زعمت. ولکن قد يقول بعض الفقهاء في النهي ما قلت. ويأتي 
خب FT‏ فیقولون فيه خلاقه؛ ويوجّهونه علی أنه لم يرد به الحرام. 

فقلت له: إن كان ذلك بدلالة عن النبي BB‏ أنه لم يرد بالنهي الحراع فكذلك ينبغي 
لهم» وان لم يكن فيه عن رسول الله كي دلالة لم يكن لهم أن يزعموا أن النهي مر محر 
وأخرئ غير محرم» فلا فر بينهما عن النبي EB‏ 

oe #‏ و 

ومن كلامه في اقتضاء النهي الفساد: 

قال في «الرسالة»: 

(فقال: فصِفْ لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي عامّاء SEY‏ منه شيئًا. 

EL‏ یجمع نهیه معنیین: 

آحدهما: أن يكون الشيءٌ الذي نهئ عنه محرّمَاء لا يحل إلا بوجه do‏ الله عليه في 
كتابه أو علئ لسان نبیه فإذا نهئ رسول الله عن الشيء من هذا فالنهی محرّمٌ لا وجه له 
غير التحریم» إلا أن يكون علئ معنّ كما وصفت). 


() کذا في نشرتي بولاق )10920( والوفاءء ولعل الصواب: (بلا فرق). 
EM YD‏ (444:7). 








۱ SOE gp 


ثم أفاض في بیان هذا الوجه بأمثلته من نكاح الأخت» ونكاح الخامسةء 
ونكاح الشغارء ونكاح المتعة» ونكاح المرأة بغير إذنهاء وبيع الغررء وبيع 
الرطب بالتمرء وقرّر أن IS‏ هذا محرّمٌ مفسوحٌ» وأن ما نهى عنه رسول الله 
RE‏ لا يكون nd‏ ما كان أصلّه محرّماء وقرّر أن (هذا Joss‏ في عامّة العلم)» 
ثم قال: 

(فإن قال قائلٌ: ما الوجه المباح الذي gd‏ المرء فيه عن الشيء وهو يخالف النهي 
الذي ذکرت قبله؟ = فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل على الصمّاءء 
وأن يحتبي في ثوب واحدٍ مفضيًا بفرجه إلى السماء وأنه آمر غلامًا أن يأكل مما بين يديه 
ونهاه أن يأكل من أعلئ الصَحْفة ویروی عنه ولیس كثبوت ما قبله مما ذكرنا أنه نهی عن 
أن يقرن الرجل إذا أكل بين تمرتين» وأن يكشف التمرة عما في جوفهاء وأن يُعرّسَ على 
ظهر الطريق). 

إلى أن قال: 

(فإن قال قائلٌ: فما الفرق بين هذا والأول؟ 

قيل: من قامت عليه الحجة يعلم أن النبي نهئ lie‏ وصفناه ومن فعل ما هي عنه 
-وهو عالمٌ بنهيه- فهو عاص بفعله ما gl‏ عنه» ولیستففر الله ولا يعود. 


فان قال: هذا عاصء والذي ذکرت في الکتاب قبله في النکاح والبيوع عاص» فكيف 


yay 





فرّقت بين حالهما؟ 
فقلتٌ: ما في المعصية فلم أفرّقُ بينهماء لآني قد جعلتهما عاصيَيْنَ» وبعض المعاصي 
أعظمٌ من بعض. 


فان قال: فكيف لم تحر على هذا aS‏ وأكلّه وممرّه على الأرض بمعصيته» وحرّمت 


عل الآخر نكاحه 9 dan‏ بمعصيته؟ 








5 PRESS oF مر‎ ۲ 


بر 


قیل: هذا pl‏ بامر في مباح حلال له» فأحللتٌ له ما حل له» وحرّمتٌ عليه ما رم 
علیه» وما حرم عليه غير SAL‏ له» ومعصيته في الشيء المباح له لا تُحرّمه عليه بكل 
حال» ولكن تحرّم عليه أن يفعل فيه المعصیة) (. 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(النهي من ابي A‏ نهيان: 

Sie فنهيه على الاختيار. وذلك‎ = $l نهي للنبي و نهٺ عنه في شيء مه‎ JS 
ا ا ای وطاء النسناء خیش نا أملك بضعهاء » فإذا وطتتها أثمت» ولم‎ 
حرم علو‎ 

والنهي الثاني الذي يُحَرّمُ وس : كل ما نهی عنه النبي يل ميا لا يملكه المرء إذا 
كان أصلٌ الشيء محرّمًا علي» فإذا ملک ما كان في غير Sle‏ بنهي النبي كل = Geb‏ 





.)41۰-۹۲٦ (ف:‎ (1) 

وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: .(oA-o‏ 

)1( (۱۰۳۳-۱۰۳۷/ ف: ۳۷۳۹-۷). وانظر: (۳۷۲-۳۷۳/ ف: ۳-۱۰۳۷ ۱۰). 
قلث: يريد الشافعي أن يبين أن النهي يقع على معانٍ تشترك في آنها توجب على فاعلها الوقوع 
في المعصية والإثم؛ غير أنها تفترق في اقتضائها الفساد من عدمه» وما يجيء في سياق كلامه من 
التنصيص على حرف الأدب والاختيار فلا يريد به الكراهة كما قد ينه بل يريد بها أن النهي فيها لا 
يقتضي ola!‏ فهذا مساق کلام الشافعي. 











قال الشافعي في «کتاب الفرقة بين الأزواج» لما تحدث عن دلالة 
الأمر في قول الله تعالى: «وَأَنحِحُوأ الاين نڪ وَاَلضَّلِحِينَ من عِبَادِحُمْ 
وَإِمَآبِكُم د 1 Orr:‏ 

(الأمرٌ في الکتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معانيّ: 
- أخذها: أن يكون الله عز وجل حم شتا لم آباحههفکان Ue le]‏ حّم: 

كقول الله عز وجل: وا I SUE DG 22s‏ [الساددة: ۲ وكقوله: WED‏ قْضِيَتِ 
SLIT‏ فََنتَشِرُوأ فى Sl‏ دنس ۱۰ الاية. وذلك أنه حرم الصيد على المحرم؛ ونهی 
عن البیع بعد النداءء ثم أباحهما في وق غير الذي حرمهما فيه؛ كقوله: BLN Blas‏ 
صدقیین GE‏ إلئ: cen 4© Sp‏ وقوله: BED‏ وَجَبَتْ GE‏ قکلوامنقا 
are oun dial‏ وأشباه لهذا كثيرٌ في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه يه ليس BY‏ 
حتمًا أن يصطادوا إذا dl gl‏ ولا ينتشروا لطلب التجارة إذا cb pho‏ ولا يأكل من صداق 
امرأته إذا طابت عنه LE‏ ولا يأكل من بدنته إذا نحرها. 
- ويحتمل أن يكون دلهم علی ما فيه رشدهم بالتكاح: 

لقوله عز وجل: ofp‏ یور 21588 يغْنِهمُ dil‏ ين فضله.)» انور:۳۲]. يدل على ما 
فيه سبب الغنو والعفاف. كقول النبي RE‏ «سافروا تصحوا وترزقوا». فإنما هذا دلالة 
لاحتم أن يسافر لطلب صحة ورزق. 








(۱) سرت القول في الأمر عن القول في النهي مع أن Fee‏ الترتيب على عكس ذلك لأن في کلام 
الشافعي عن الأمر تناولا للنهي ey‏ للفرق بينهماء فناسب تأخيره. 





۹< 





ee 
فيجتمع‎ LE ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتمّاء وفي كل الحتم من الله‎ - 

الحتم والرشد. 

وقال بعض Jal‏ العلم: الأمر كله علی الإباحة والدلالة على الرشد حت توجد 
الدلالة من الکتاب أو السنة أو الاجماع على أنه إنما آرید بالأمر الحتم فیکون فرضًا 
لا يحل ترکه» کقول الله عز وجلٌّ: GLEN LSID‏ وعاثوا ESA‏ [البقرة: ۰۰ فد 
علی آنهما حتمٌ. وکقوله: Lp‏ من BLS LQG‏ الترية: ۱۰۰). وقوله: ALE‏ 
رة ی البقرة: 0۱9۰. وقوله: E 3p‏ آلگاس Oye gue pecs‏ 
[آل عمران: Lav‏ فذ کر الحج والعمرة معا في الأمرء وآفرد الحج في الفرض. فلم يقل آکثر 
أهل العلم: العمرة على الحتم» وان کت لا نحب أن یدعها مسلم. وأشباه هذا في کتاب 
الله عز وجل كثيرٌ. 

وما نهئ الله عنه فهو flee‏ حت توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير 
التحريم» وأنه إنما أريد به الإرشاد أو تنركًاء أو أدبا للمنهي عنه. وما نهئ عنه رسول 
الله BE‏ كذلك أيضًا. 

ومن قال: الأمر على غير الحتم حتئ تأتي دلالة علی أنه حتم = انبغی() أن تكون 
الدلالة على ما وصفتٌ من الفرق بين الأمر والنهي» وما وصفنا في مبتدأ كتاب الله 
رن والسنةء وأشباه لذلك سكعنا عنه اكتفاءً بما ذكرنا عم لم نذکر. 





أخبرنا سفيان» عن محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن رسول الله يكل 
قال: «ذروني ما ترکتکم؛ فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم عل 
آنبیائهم» فما أمرتكم به من al‏ فائتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فانتهوا». 

أخبرنا سفیان» عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي BE‏ مثل معناه. 


(۱) انظر حول هذه الكلمة ما مضى في (ص ۲۲۷). 
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35 وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنئ النهي: 

فیکونان لازتین إلا DVL‏ أنهما غير لازمين» ويكون قول النبي BE‏ «فائتوا منه ما 
استطعتم» أن يقول “عليهم اتان الاما ا » لأن الناس إنما كُلّفُوا ما استطاعوا 
في الفعل استطاعة شيءء لأنه شيءٌ متكلف متکلّف ly‏ النهي فالترك JI‏ ما أراد تركه 
یستطیع. لأنه ليس تكليف شيء یحدث. إنما هو شيءٌ يكف عنه. 

وعلئ أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة السنة طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم 
والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي es‏ 





وقال في «كتاب البيوع»: 

(قال الله تعالئ: Lh‏ إا E2855‏ «بتر: tray‏ فاحتمل أمر الله جل Sea‏ 
بالاشهاد عند البیع آمرین: 

آحدهما: أن تکون الدلالة على ما فيه الحظ بالشهادةء ومباخ ترگهاء لا حتمّا یکون 
من Cole BF‏ بتركه. 


واحتمل أن يكون > منه يعصي مَن ترکه بترکه). 


(۱) الأم )21 ۰6۳۷۱-۳۰۸ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۷-۹۹۹ ۰6۱۰ «معرفة السنن والأثار» للبيهقي 
(ف: ۰۳۰۱-۲۹۲ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰0۳۸۲-۳۸۱ 
وذکره الزركشي في مواضعٌ من «البحر المحیط» (۲: ۳۹۲-۳5۵ ۰۳۱۸ ۰۳۷۹ CEV‏ (۳: ۳۱ 
۳ ومما قاله : (قال الشیخ آبو حامد: : قطع الشافعي قوله: : «إن النهي للتحريم» بخلاف الأمره فانه 
في بعض المواضع لیّن القول فیه. . وهذا الذي قاله الشیخ آبو حامد هو الذي Jo‏ عليه کلام الشافعي) 
(۲: 4۲۷). 

(y)‏ الأم (6: ۱۷۹). ثم إن الشافعي رجح أنه ليس بحتم بدلالة خارجيةء فلم یجعل أحد المعنیین 
أصلا. 








& Leese OF var 


وقال في «كتاب البيوع»: 

(قال الله تعالی: ييا Gall‏ مارا کتایشمء بتین إل أجل Ape Sok‏ 
Aas EI,‏ گاب CJL‏ إلئ قوله: لین at‏ 4855 [البقرة: stray‏ فلمًا مر الله 
عز وجل بالكتابء ثم حص في الإشهاد إن كانوا علئ سفر ولم يجدوا كاتبًا = احتمل أن 
يكون فرضاء واحتمل أن يكون OY»‏ 

وقال في قول الله تعالی: Upp‏ جُتاح reece‏ إن طلقم لاء مَالَمْتَمَسُوهْنَ أز 
GL‏ َريصة وموم على gall‏ 358 على kl‏ 338 مقطا بالتغزوف 
Je is‏ الْنخینین ave san€@‏ 

(المتعة فريضة يُقضئ بباء لا لم نجد للآية معلل يدل على تخيير وليس بفرض» 
وإنما الذي وجدناه من ذلك ثلاث آيات 





- ودا حللثم, فاضطاذوا» [المائدة: or‏ فأخبر أنه أباح شينًا كان حرّمه» ولم يوجب 
الصید عند الاحلال. 


- وقال: Ep‏ قْضِيتِ Sal‏ قرو ف .]٠١ ten Cal‏ فأخبر أن البيع الذي 
كان محر US‏ عند النداء حلال حیث قضیت الصلاة ولیس بواجب أن ینتشروا. 


- وقال: بو ان ANE‏ فيه trv RIBS‏ تخییز أيضًا Mache Bonen‏ 


(۱) الأم (4: ۱۸۱). ثم أقام الدلالة على أن الأمر هنا إرشادٌ للفرض. 
قلتُ: فمن هذا النص والذي قبله مع النص المصدّر يُعلّم أن الشافعي لم يجعل شيتًا من هذه المعاني أصلاء بل 
رد القول في دلالة الأمر بين محتّمّلاته؛ ولم يرجح أحدها بكونه أصلا في الدلالة» بل يرجح بدلالة خارجية. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۹۳ ۹۵-۲ ۲) قال: (أخبرني أبي» قال: سمعت 
يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لي الشافعي) فذکره. ۲ 
Es‏ الشافعي يريد هنا -والله أعلم- ما كان NI‏ فيه Vio‏ على الإباحة» وأنه لم يوجد منه إلا هذه 
الآيات» وليس معناه أن الأصل في غيرها الفرض ols‏ 
وانظر هذه الآيات الثلاث وبيان أن الأمر فيها ليس على سبيل الوجوب في: «مختصر البويطي» 
(۱۲۶/ ف: ۶۱۲۲): 








yay 





وقد تناول الشافعي في موضع البحثٌ في دلالة الأمر من جهة أخرى. من 
جهة وقوع الأمر فيما يملك المرء وأنه حینتز يكون al‏ واختيارًاء على نحو 
ما تقدم بحثه في النهي» ف: 

قال في «مختصر البويطي» لما ذكر معاني كلام العرب التي خاطبهم الله 
بها في كتابه» وذكر منها الإرشاد والاباحة: 

(والارشاد والإباحة: كل ما أمرني فيه مما آملك. فان أتيت ذلك فقد أتيثٌ الاختيان 
والا LT Ess‏ ولم يحرم Sb gle‏ 

وقال في «مختصر البويطي»: 

Js)‏ أمر مر به النبي بلا فيما أملك فهو بمنزلة نبيه فيما أملك» فأمره أدب وارشاده 
فمن ترك ذلك فقد ترك الاختيار والأدب ولا يحرم عليه ما له» وهو بمنزلة نبیه GB‏ 
gel‏ فواحدٌ. 

وأصل الرخصة والأمر فيما أملك» وفيما هو Tle‏ لي = قول الله تبارك وتعالی: 
«وَإِذًا حللئم, sedi SuSE‏ ]. وقوله: GSC‏ الْأَرْضٍ» [الجمعة: .6٠١‏ وقوله: 
phy ssp‏ النور: rr‏ وقوله: ونوا BOTT‏ مِنكُمْد) sry sp‏ 

والأصل أن هذا که مباخ إن فعلته أو لم آفعله إنما هو رخصةٌ وأمرٌ دل الله جل ثناؤه 
عليه» فان ترك أن ينكح الأيامئ أو المكاتبة إذا علم فيه خيرًا أو SE‏ الصالح من عباده = 
فقد ترك الاختيار والأدب» ولا يحرم عليه شيءٌ من ذلك. والانتشار والصيد رخصة لا 
يأثم بترکها)۳. 








.)۳۹۷٤ ف:‎ /۱۰۱۹( )۱( 
.)۳۷ ۰-۳۷۳۸: /۱۰۳۵-۱۰۳۵( )۲( 





0 با بت & 





القَولُ في ul‏ الخطاب is)‏ مَفْهُوم المُخَالَفَة) 


قال الشافعى ف «کتاب الزكاة»: 

= WIS ما قبل في شيء بصفة -والشيء بجمع صفتین-: «يؤخذ من صفة‎ JS) 
من غير تلك الصفة من صفتیه)۲۱.‎ SEB ففيه دليلٌ على‎ 

aie aie ae e 2e aie 

وقال في «كتاب الحجر» عن قول الله تعالى: ولوأ cco‏ حّی )15 (AG‏ 
یکاح فَإِنْ kth‏ منهم. رشتا gS) 1 A586‏ أَمْولمُمر) سد 

(فأمر عز وجل أن يدفع إليهم أموالهم إذا جمعوا بلوغا ورشدًا. وإذا أمر بدفع أموالهم 
إليهم إذا جمعوا أمرين كان في ذلك دلالة على نهم إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخر 
لم يدفع إليهم آموالهم ... وهكذا قلنا نحن وهم في Js‏ آمر JES‏ بأمرين أو أمور, فإذا 
نقص Soy‏ لم Oa‏ 

وقال في «كتاب ما يحل وما يحرم من النكاح»: 

(... وفي إباحة الله تعالی ES‏ حرائرهم دلالةٌ عندي -والله تعالئ أعلم- على تحريم 
إمائهم OY‏ معلومًا في اللسان إذا قصد LS‏ صفةٍ من شيء بإباحة أو تحريم كان ذلك دلیلا 





.)۱6 :۳( NO) 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱ «معرفة الستن والآثار» للبيهقي (ف:‎ 
.)۲۰ :4( «البحر المحیط» للزركشي‎ ۲ 

١ .)40۸:6( الأم‎ (YD 








۳۹۹ 


وه تس 


على أن ما قد خرج من تلك الصفة مخالفٌ للمقصود قصده)(۲. 





وقال في GUS»‏ ما يحل وما يحرم من النکاح»: 

Js)‏ ما باح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرط). 

وقال في «کتاب الرضاع»: 

(ما جعل الله تعالی له RE‏ فالحکم بعد مضي الغاية فيه غیزه قبل مُضيّها)”". 
وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 


(... وإذا أجل شيءٌ بشرط لم يحلل إلا بالشرط الذي أحله الله تعالئ به» واحدًا كان 
أو COC. tt‏ 
و ائنین)). 


وقال في «كتاب العدد»: 
(... إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقةء ففي ذلك دلیل علی أنه لا تجب نفقةٌ لمن كان في 
غير صفتها من المطلقات). 





C029) eC) 
وفي «البحر المحيط» للزركشي أن أبا بكر الصيرفيّ قال: (قال الشافعي : ومعقولٌ في لسان العرب‎ 
:4( بصفة أن ما لم يكن فيه تلك الصفةً بخلاف)‎ Lando أن الشية إذا كان له وصفان» فژفت‎ 
فلعلٌ الصیرفی إنما نقل هذا النصّ المثبّتَ من «کتاب ما يحل وما يحرم من التكاح» بت نیا‎ . (re 

(0:4) الم‎ (YD) 

Ae) الأم‎ ۲( 

وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي EVIE)‏ -8۷). 
(4) الأم EAD‏ 
)0( الأم CVF)‏ 








قال الشافعي في «كتاب الحج»: 

(آخبرنا سفیان, عن ابن جربج عن عمرو بن دينار قال: JS‏ شيء SIIB‏ «أى 
أو» له أية شاء. 

قال ابن جريج: إلا في قوله: Gall thse WD‏ يحَارِبُونَ dT‏ ول لمات 6۳۰. 

وكما قال ابن جريج وعمرو في المحارب وغيره في هذه المسألة أقول. 

قيل للشافعي: فهل قال أحدٌّ: ليس هو بالخيار؟ 

فقال: نعم. 

آخبرنا سعید. عن ابن جریج» عن الحسن بن مسلم قال: من أصاب من الصید ما 
يبلغ فيه شاةء فذلك الذي قال الله: fhe GSS‏ مَا JB‏ مِنَ أَلتَعِم4 [المائدة:0]. وأما: 
«أز 35 tay tnd KGS fab‏ فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور 
يقت فلا يكون فيه هدي» قال: أو BUS JE‏ صِيَامًا) [الماسة:۷٠].‏ عدل النعامةء وعدل 
العصفور. 

قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء» فقال عطاء: JS‏ شيء NIB‏ «أى آوه 
يختار منه صاحبه ما شاء. 








$ ج 
قال الشافعي: وبقول عطاء في هذا أقول. 


قال الله عز وجل في جزاء الصید: هد هذیا us‏ الكغبة أو $8 tabs‏ منکن أو 
ays Jae‏ صِيَامَا4 [المائدة: ۹۷]. 


۳۰١ 





وقال Je‏ ثناؤه: : «إقمن کان نڪ مریضا َو Blan‏ من تأیه BSS‏ قن صِيَاوٍ 


۳ 


و G3‏ [البقرة :۱۹۵ 


15 5) 


وروي عن رسول الله BE‏ أنه قال لكعب بن عجرة: Gi‏ ذلك فعلت 
أجزأك))2. 
a ok‏ 
Solas‏ بغوم wall‏ لا بخُصُوصٍ اي 
قال الشافعي في «كتاب البيوع»: 
(كثيرٌ من الفرائض قد نزلت بأسباب قوم فكان لهم وللناس dale‏ إلا مابين الله عز 
وجل أنه أحلَّ لمعتی ضرورة أو GEE‏ 
وقال في «كتاب العدّد»: 
(لا تصنعٌ SLY‏ شين إنما تصنعه الألفاظء SY‏ السبب قد يكونٌ ويحدث الکلام 
علی غير سببء ولا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكم فیقع)۳. 
4 26 





.) لمع‎ :۳( oO) 
وانظره فى: «الفقيه والمتفقه» للخطيب (ف: ۲۲۳) -وفيه: (له أيه شاء) بدل: (له أيه شاء)-» «البحر‎ 
10۳ ۰٩ :۱( المحیط» للزرکشی‎ 

AO‏ عد 

(۳) الأم (: 156). 


وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (۳: ۰6۲۰4-۲۰۳ 





vat 





«laity A195 
الحدود»:‎ GUS» قال الشافعى في‎ 


(مَن قال: Ep‏ أردت كذا» فقد بيّن ما آراد ونفئ أن يكون آراد GFE‏ 





nau Agi 
قال الشافعي في «کتاب الإقرار»:‎ 
فان قال: اغصبته أشياء».‎ ...( 


قیل: أذ إليه لائة آشیاء لأنها Jal‏ ظاهر الجمع في کلام الناس). 





0 الأم (۷: CEVA‏ وتمام الکلام -وفیه التمثیل لذلك-: (في قول رسول الله BB‏ «فإنما الولاء لمن 
أعتق» معنيان بینان: أن الولاء لا يزول عمن أعتق؛ ولا یثبت إلا لمعتق OY‏ قوله: «فإنما الولاء لمن 
أعتق» نفي أن یکون الولاء لغیر معتق» وذلك Of‏ من قال: «إنما آردت كذا» فقد بين ما آراده ونفى أن 
یکون آراد غیره» وکذلك: «ٍنما» وقعت بهذا المعنی). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (4: COV‏ 

: (Orv: الأم‎ (0 








۳۰۳ 





جَامِعٌ في الاشتفتاء 
عَوْنُ الإِسْتِذْنَاءٍ الْمتَعَكَبِ MoS‏ علی جَمیعهّا 


قال الشافعي في «کتاب یرای 

(الاستثناء في سياق الکلام على أول الکلام وآخره في جمیع ما يذهب إليه آهل 
الفقه إلا أن G38‏ بين ذلك GE‏ 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات» لمخالفه في مسألة: 

(ومن قولك وقول أهل العلم لو قال رجل لرجل: «والله لا أكلمك أبدًاء ولا عطيك 
IL‏ ولا آتي منزل فلان» ولا Geel‏ عبدي فلائاه ولا أطلق امرأتي فلانة إن شاء الله = أن 
الاستثناء واقعٌ على جميع الکلام؛ آوله Go Ty‏ 

وقال في «كتاب الأيمان والنذور» لمخالفه في ذات المسألة لما رد الاستثناء 
في آية على بعض الجمل دون بعض: 

(فقلتٌ لقائل هذا: أو تجد الأحكامٌ عندك فيما يست یستثنی كما وصفت فيكون Unde‏ 
ذهبتم في اللفظ of‏ الأحكام عندك في الاستثناء على غير ما وصفت؟ 


۰ N 
:۱( وانظره في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۰۱۹۸۷۳ «اعلام الموقعين» لابن القيم‎ 
«البحر المحیط» للزركشي (۳ : ۷ والنص فیها بلفظ : (الثنيا): . وفي: : «البحر المحيط»:‎ 14 
(أهل اللغة) بدل: (أهل الفقه). والظاهر أنه تحريفٌ» من الناسخ أو الطابع.‎ 

() الأم لمتكت 





3 لهت ؛‎ (Vet 


فقال: آوضِخ هذا لي. 
2 أرأيتَ رجلا لو قال: «والله لا أكلمك ALT‏ ولا أدخل لك Gy‏ ولا کل لك 





طعامّا» ولا أخرج معك سفرّا وإنك لغير حميد عندي» ولا أكسوك US‏ = إن شاء الله 
تعالی» أيكون الاستثناء واقعًا على ما بعد قوله: «أبدا»» أو على ما بعد: «غير حميد 
عندي»؟ أو علئ الكلام كله؟ 

قال: بل علئ الكلام كله. 

لت : فكيف لم توقع الاستثناء في الآية علئ الكلام كله وأوقعتها في هذا الذي هو أكثر 
في اليمين على الکلام کله؟۲()1. 


اشتراط oli‏ شَيْءِ من افْستئتی مِنْهُ 
قال الشافعي في «کتاب الطلاق»: 
(إنما يكون الاستثناء جائرًا إذا بهي مما سمّی شيءٌ یقع به شيءٌ مما آوقع» 
فآمًا إذا لم ببق مما سمّئ شيئًا مما استثنئ فلا يجوز الاستثناء» والاستثناء حینعز 
(Slows‏ 
وقال في «كتاب الطلاق» في سياق حديثه عن الاستثناء في الطلاق: 
(لایجوز آن يسني واحدةّ من واحدة)2. 


( الام (۲۰۲:۸). 

وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (۳: ۳۰۷). 
EVID ICYD‏ 
الأم (6۷:7). 








8 





bigudy‏ اتصال الإسْتَذْنَاءٍ 

قال الشافعي في «كتاب الأيمان والنذور»: 

(من قال: «والله»» أو حلف بيمين ما كانت» بطلاق» أو عتاق» أو غيره» أو أوجب 
علی نفسه Ed‏ ثم قال: «إن شاء الله موصولا بكلامه = فقد استثنئ ولم يقع عليه 
شيء من اليمين» وان EF‏ 

Letts‏ أن يكون كلامه تسم وان كان بيته BRAS ES‏ الرجل بين الكلام 
للتذكر» أو العي أو انس أو انقطاع الصوت. ثم وصل الاستثناء = فهو موصول. 

وانما القطعٌ أن یحلف. ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمرء أو نهي» أو 
غيره» أو يسكت السكات الذي يبين أنه يكون قطعًاء فإذا قطع» ثم استثنئ لم يكن له 
الاستثناء)(). 

وقال في «کتاب الطلاق»: 


VD‏ يجوز الاستثناء إذا فرّق الکلام ویجوز إذا جمعه ثم بقي شيء یقع به بعض ما أوقع). 


قال الشافعي في «مختصر البويطي»: 
(لا تفع GI‏ إلا أن ينوي بها صاحبّها عندما يعقد أو قبل أن یفرع من اليمين؛ فأمًا 
إن لم ينو بها إلا بعد الفراغ لم thay‏ في طلاق ولا عتاق ولا نذر ولا یمین CADE‏ 





CV 0¥ 2A) eC) 

وانظر: «مختصر البویطی» (۹۰۹/ ف: ۳۱۳۲). 
١ EVV) PLY)‏ 
)1( )1-499 ف: ۳۱۳۳). 








Pema 


He 





القول في أن الكتاب لا ينسخه إلا الكتابٌ 
القول في أن السنة لا ينسخها إلا السنةء وما يدخل على القول بنسخ 
القرّان السنة 


القول في أن كلا من الناسخ والمنسوخ كان حقا في وقته 
القول فيم يُعرَفُ به الناسخ من حديث رسول الله يله 











۳۰۹ 





قال الشافعي في «الرسالق»: 

(إنَّ الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما آراد بخلقهم وبهم لا Cine‏ لحکمه 
وهو سریع الحساب. 

وآنزل عليهم الکتاب ELS‏ لكل شيء وهدّئ ورحمة وفرض فيه فرائض أثبتهاء 
وأخرئ تَسَكَهاء رحمة لخلقه؛ بالتخفیف عنهم» وبالتوسعة عليهم» زيادةً فيما ابتدأهم 
به من نعوه. 

وأثابهم على الانتهاء إلى ما آثبت علیهم = EE‏ والنجاةً من عذابه» فعكَنهُم رحمثه 
فيما ET‏ وتسم فله الحمد على نِعَمِه. 

وأبان الله لهم أنه إنما تس ما نَسَحّ من الکتاب بالکتاب وأنَّ السنة لا ناسخة 
للکتاب وإنما هي BS‏ للكتاب بمثل ما ترَلَ نصّاء مره معئئ ما أنزل الله منه WAS‏ 


تِ قال gil‏ لا 4,25 caf tld‏ بشوان 











برق ین 


غیر لدا أو لر فل ما َون یی 
إل یی isi‏ إِنْ OE 35 Etat‏ 933 عظیم 4 [يرس:16]. 
فأخبر الله أنه فرض علئ نبيه ol‏ ما بوحی ctl]‏ ولم یجعل له تبدیلّه من نفیه. 
وفي قوله: ما ڪون ی dal of‏ ين glib‏ تیی) بيان ما وصفث من أنه لا 
ینس کتاب الله لا hls‏ كما كان المبتدئ لفرضه ذ فهو المُزِيلٌ C2‏ لما شاء منه 
جل ot‏ ولايكوقٌ ذلك teY‏ من خلقه. 


thay‏ ين labs‏ تفیی ان بع VY‏ ما بوک 





۳۰ 


2 





۳ 
و مه 


وكذلك قال: هِيَنْحُوأ al‏ ما يَمَآءُ CEST A ices EBs‏ > (لرعد: 4۰]. 

وقد قال بعض أهل العلم: في هذه الآية -والله أعلم- US‏ على أن الله جعل 
لرسوله أن يقول من ol‏ نفسه بتوفيقه فيما لم یل به کتابّه والله أعلم. 

وقيل في قوله: «يَمْحُوأ له ما GG‏ يمحو فرص ما يشاءء Eos‏ فرض ما 
يشاء. وهذا بُشبة ما قيل» والله أعلم. 





وفي كتاب الله ale DVS‏ قال الله: op‏ تنسخ من ۶ 
َو FE ail Sf css ST we‏ شَئْءِ قَدِيرٌ ©4 غر 2 
فأخبر الله oA Aol‏ وتأخيرٌ إنزاله لا YES‏ مغله. 


۳۹11 


LA Hie jg بَا‎ cet sab ate تا مان‎ yp وقال:‎ 





و ie ae a oi‏ عاد 


وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 





Gait وعلا: «وسیفُول‎ Se [البقرة: ۱:۳] الآية. وقال‎ LSS 
الآية. وأشباه له كثيرة في‎ ve) کاو عَلَيْهَاكُ [البقرة:‎ gil aks دن آلغانی کاو عن‎ 
خر موچ‎ 

ولا Aas‏ کتاب الله إلا eds‏ لقول الله: op‏ تنسخ من Sle‏ 


12 OSS Tike 55 [بترة: ۰۰ الآية. وقوله: وا‎ Clade أ‎ GE 






)1( (ف: ۳۲۳-۳۱۲). 
وانظره في: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۳۰۱۰۳۰6 «أحكام القرآن» للبيهقي (۱: ۳۳- 
5 «الفقيه والمتفقه» للخطیب (ف: )۲٩‏ «البحر المحیط» للزرکشی )28 0۷۸ 7 ۱۱۲) 
(:۲۱۲-۲۱۵). 4 
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وأبان الله جل ثناؤه أنه 33( علئ رسوله اتباع آمره» فقال: ESN‏ ما أو BE‏ ین | 
رَبك Ug hy cr ves‏ له باتباعه فقال جل ثناؤه: ظوَإِنَّكَ Gl‏ إل pie bio‏ 
© صوّط ots, Gal‏ فأعلم الله Le‏ أنه يهديهم إل صراطه. ALES‏ سنه رسول 
الله مع كتاب الله بل ثناؤه- مقاع البيان عن الله عدد فرضه» كبيان ما أراد ہما أنزل ile‏ 
ألعاّ أراد به أو الخاص؟ وما أنزل فرضًا وآدبا وإباحة وإرشادًاء لا أن شيئًا من سنة رسول 
الله یخالف Oks‏ الله في حال» OV‏ الله - جل ثناژه- قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي إلى MWD‏ 
صوّط GAT bine @ pets‏ «سرری: 6۰۰-0 ولا أنَّ شیّا من سنن رسول الله ناس 


وور 


لكتاب الله لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ Ob OFAN‏ مثله EEN‏ تح للفَرَان). 








.)۳۰-۲۹:۱۰( OY) 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۰۲۰ ۱۰۲۲). وذكر بعده كلام الشافعي‎ 
فيما یتعلق بأن السنة لا ينسخها إلا السنة -وسيأتي- ثم قال: (وبمثل ذلك أجاب في كتاب «الرسالة‎ 

القديمة»). 
وانظر أولّه في: «البحر المحيط» للزركشي (4: 3۸). 





۳۲ 





القَؤْلُ في Gi‏ السّنَّةَ لا يَنْسَخُهَا الا السّنَةُ 
وَمَا JAS‏ عَلَى القَوْلٍ بِنَسْخ القَرّان Bis Hla‏ 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

BA‏ رسول الله لا SES] GA‏ لرسول الله. 

ولو أحدث الله لرسوله في pl‏ سَنَّ فيه غير Sole‏ رسولٌ الله = لس فيما أحدث 
الله إليه. حتی SS‏ للناس أنَّ له سنةً ناسخة للتي قبلها مما ABIES‏ وهذا مذكورٌ في 

فان قال قائلٌ: فقد وجدنا الدّلالة على أنَّ اران ينسح SA‏ لأنه لا مغل للفران» 
فأوجذنا ذلك في BEY‏ 

قال الشافعي: فيما وصفث من p23‏ الله علئ الناس اتباع pl‏ رسول الله = دليلٌ 
علئ BP SI‏ رسول الله إنّما LS‏ عن call‏ فمن ابه فبكتاب الله gag‏ ولا نجل خبرًا 
ألزمه الله خلقه نضا بنا إلا کتابه ثم سة نبيه. 

فإذا كانت Bal‏ كما وصفث. لا شب لها من قول خلت من خلق الله = لم یج أن 
ینسکها لا مثلّهاء ولا Joo‏ لها غيرٌ سل رسول الله» لأنَّ الله لم بجعل لآدميّ بعدّه ما 
Set‏ له» بل فرص علئ خلقه اتباقه: فألزمهم أمرّه. فالخلق كلّهم Gd‏ ولا يكونٌ 
للتابع آن حالف ما فرص عليه اتباغه. ومن C55‏ عليه اتباحٌ BE‏ نة رسول الله لم يكن له 
UE‏ ولم يَقُمْ مقاع أن ینسح شيثًا منها. 











۳۳ 


ZB 
١ ج‎ 0 
السنة التي نسختها؟‎ FEV SAS أن تکون له سنةٌ مأثورةٌ قد‎ Leal فإن قال:‎ 
ویر مايرم قرْضُه؟!‎ dS ما وضع‎ SH al فلا يحتمل هذاء وكيف يَحَتَمِلٌ‎ = 


ولو جاز هذا Mile LES‏ السَّنِ من أيدي الناس» بأن يقولوا: الََلّها منسوخة». 


ولیس يسح فرش CASI‏ مکائه فرغ کما یکت ong US‏ المقدس» 





SHE‏ مکاتها east‏ وکل مسوخ في Bg AS‏ هكذا. 

فان قال قائل: هل E20 And‏ بالقرّان؟ 

قيل: لو CAS‏ السّنَةُ ge‏ كانت للنبي فيه FEE‏ أن ES‏ الأولن منسوخة 
ستيه الآخرة حتول تة تقوم BEAN‏ على الناس بأنَّ الشيء ینس بمثله ِ 

فإن قال: ما الدليل علی ما تقول؟ 

فما وصفتٌ من موضعه من الإبانة عن الله معنی ما أراد بفرائضه خاصًا وعامّاء وأنه لا 
dg‏ بدا لشيء الا بحکم الله» ولو WS‏ مما قال حكما لسن رسول الله فیما که Be‏ 

ولو جاز أن يقال: قد سَنّ رسول الله نم تسح Et‏ بلقا 3 FEY‏ عن سول الله 
السّنّةُ الناسخة = جاز أن Sl‏ فيما GF‏ رسول الله من البيوع کل jes:‏ أن كرك 
حَرَّمَها قبل أن ی عليه: وَأحَلَّ gall abt‏ 555 لَك [ابقرة: owe‏ وفيمن رجم من 
الزناة: قد حول te NE Kal‏ منسوحًا لقول الله: SO‏ ولا قاجا کل 225 
Wn GAS Ble Gs‏ وفي المسح على الخفين: تَسَكَتْ آي الوضوء المسح. 
وجاز أن يقال: لا LGB‏ عن سارق 555 من غير حرزء وسرقثهآقل من ردنا لقول 
الله: LENT PS LEN‏ 35 َأَقْطعُوأ أَيْدِيَهُمَا [الماادة: ۰ لآن اسم «السرقة» bas‏ 








Lis )۱(‏ أثبتها الشافعي بإسقاط حرف العطف» وذلك Ble‏ وقد قال النووي عن مثل هذا: (لا يضر 
هذا في الرواية والاستدلالء OY‏ المستدل ليس مقصوده التلاوة على وجههاء وإنما مقصوده بيان 
موضع الدلالة» ولا يؤثر حذف الواو في ذلك» وقد جاء لهذا نظائر كثيرة في الحديث) «شرح 
صحيح مسلم» (۳: ۱۳) ط المعرفة. 
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سرق قلاا MSs‏ ومن حرز ومن غير حرز. 

Sted,‏ رد کل حديثٍ عن رسول الله بأنْ يقَلَ: «لم alls‏ إذا لم يجذه مغل التنزيل» 
وجاز SNE‏ بهذين الوجهین, E53‏ کل Et‏ معها كتابٌ Me‏ لا تحتول Et‏ 
أن توافقّه! ١‏ -وهي لا تکون بدا إل موافقة Zi‏ له- إذا احتمل baal‏ فيما رو عنه خلافُ 
Bill‏ في التنزيل بوجيء أو احتَمَلَ أن يكونَ في Bi‏ عنه أكثرٌ مما في الط في التنزيل» 
وان کان Sede‏ أن یخالقه من وجه. 

وکتات الله B25‏ رسوله تذل علین خلاف هذا القول» وموافقة ما قلنا. 

وكتابٌ الله SL‏ الذي یشم به من العَمَی» وفيه Ole DY‏ موضع رسول الله 
لو من کتاب الله ودینه» واتباعه له» acl g‏ بتبيينه عن OCU‏ 1 





)١(‏ كذا في نشرة الوفاء (۱: 8۷). وفي نشرة شاكر: (معها كتاب جملة تحتمل سنته ...) بإسقاط (لا). 
وما في نسخة ابن جماعة أصحٌ وأشبه. 

(۲) (ف: ۳۳۹-۳۲). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي )28 ۱۱۹)- 
وانظر آوله في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۰۲۳) وقال عقبه: (وبمثل ذلك آجاب في کتاب 
«الرسالة القديمة») -وسيأتي نقل کلامه في «الرسالة القديمة» نقلا عن أبي إسحاق المروزي-» 
«معرفة السنن والاثار» للبیهقی (ف: ۷ ۰ «أحكام القرآن» للبيهقي (۱ 20 
وانظر قوله: (فان قال قائل: فهل تنسخ السنة بالقران؟) إلى قوله: OD)‏ الشیخ ینسخ بمثله) في: 
«الفقيه والمتفقه» للخطیب (ف: ۲۵۰). 
وانظر قوله: (ولیس ینسخ فرص أبدًا ...) في: «البحر المحیط» للزركشي (4: AY‏ 
[مأخذ الشافعي في منع نسخ BIL‏ والسنة بالکتاب]: 
ce ces‏ مسق رم کح اچ باب میا أدكل ماحد چ ۾ 
یانما وف بان ذلك يقول الزر کت ي لما ذکر قول ال شافعي في منع نسخ القرآن بال نة: (وقد 
استنکر جماعةٌ من العلماء ذلك حتى قال إلكيا الهراسي: هفوات الکبار على آقدارهم» ومّن BE‏ 
خطؤه pid o‏ قدره. قال Miers ae‏ وی هس یی 
والفروع؛ فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير» ولكن الحق أكبر منه ... 
RS te‏ 
ss‏ وأول من أخرجه. قالوا: LV‏ وأن يكون لهذا القول من هذا العظيم محملء فتعمّقوا في - 




















۳۱۵ 








وقال فى «الرسالة»: 


وي 


(رسول الله إذا سَنَّ Bt‏ فأحدتٌ الله إليه في تلك PYLE‏ مخرجّا إلى سَعَةٍ منها 





=محامل ذکروها) «البحر المحیط» (8: ۱۱۲). 
ثم إن الزركشي نقل توجیهات العلماء لقول الشافعي واضطرابهم في تحصیل ذلك ثم قال: (قلتٌ: 
والصواب أن مقصود الشافعي أن الکتاب والسنة لا یوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسح 
له وهذا تعظيجٌ عظيجٌ وأدبٌ مع الکتاب والسنة» وفهمٌ بموقع آحدهما من ال خر وکل من تكلم في 
هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي» بل فهموا خلاف مراده» حتى غلطوا وأوّلوه) (5: ۱۱۵). 
وقال عند ذكره قول الشافعي بمنع نسخ السنة بالقرآن: (إنما مراد الشافعي أن الرسول إذا سن سن ثم 
أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم = فلا ُد أن يسن النبي كلا ستة أحرى موافقة للكتاب تسح 
سنته UN‏ لتقوم الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسنة جميعًاء NS‏ 
تخالف الكتاب ... والحاصل أن الشافعي يشترط لوقوع نسخ ال نة بالقرآن سنةٌ معاضدة للكتاب 
ناسخة فكأنه يقول: لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة ماه لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معّاء 
ولثلا يتومّمَ متوهمٌ انفراد أحدهما من الآخرء فن الكل من الله. . والأصوليون لم يقفوا على مراد 
الشافعي في ذلك» وقد سبق أن هذا أدبٌ عظيمٌ من الشافعي» وليس مراده إلا ما ذکرناه) . وقال: 
(وهذا من محاسن الشافعي الذي لم يسبقه غيرٌه إلى الإفصاح به) (5: ۱۲۱-۱۲۰)- 

هذاء وین أحسن من كشف الغطاء عن هذه المسألة» وأبان عن سر قول الشافعي فيها at:‏ الإسلام 
بن في كلام طویل بأن الأحاديث الصحيحة لا رَد بزعم مخالفتها لظواهر القرآن 
أو المعقول والقياس = قال: (... فإذا كانت الأحاديتُ الصحيحة الخبريةٌ والطلبية في الأصول 
والفروع لالم منها Cate‏ أصاب من عارضه أو خالف ظاهرّه بغير حديثٍ ST‏ فكيف القرآن؟! 
وهذا هو سر المسألة التي يستشكلها كثيرٌ من الناس من كلام الشافعي» وهو أن القرآن لا ينسح السنة). 
ثم قال: (وكثيرٌ من أهل الكلام والفقه يتكرون هذاء ویقولون : كيف لايكون الدليل الأقوى ناسحا ومخصّصًا 
لما دونه؟ ولم يفهموا مراد من قال ذلك من الأثمة؛ فإنهم قالوا: : إذا سن رسول الله يل ستة وجاء القرآن 
من طاعة كتاب الله ما یخالف SMES‏ فلا تكون السنة منسوخة 
بالقرآن إلا ومع القرآن سنة توافقه» وهذا Ge‏ وكذلك قال من قال: السنة هي المفسرة للقرآن المبينة له 
فكيف يكون القرآن مفسرا لها مبينا لها؟ ومقصودهم بهذا: الرد على من يعارض سنة النبي 8B‏ الصحيحة 
الصريحة بما يظنه هو ناسا لها من آياتٍ في القرآن. فقيل له: لو كانت منسوخة لكان في السنة ما يبين ذلك 
کا age‏ بق عیدالله بن الشحير #حديت ردول لا ينسخ بعضه بعضّاء كما ينسخ القرآن بعضه 
بعضًا. ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن» لا ينسخه مجرد 
السنة آیضّاء وان كانت السنة مفسرةً له مبينة له بلا نزاع) جواب الاعتراضات المصرية (۸6-۸۲). 














ابن تيمية» فبعد أ 
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= سَنَّ رسول الله ES‏ تقوم الحجةٌ علئ الناس the‏ حتیل يكونوا إنما صاروا من سنته إلى 
سنته التي بعدها). 

وقال في «الرسالة»: 

(النبي إذا سَنَّ سنة حوّله الله عنها إلى غيرها = سَنَّ أخرئ يصير إليها الناس بعد التي 
TS‏ عنهاء لا يذهب على عامّتهم الناسح OS‏ على المنسوخ SEI‏ على أح 
dL‏ رسول الله ین G55‏ الكتاب شيءٌيرَى من ASLAN Joe‏ العلم بموقع السنة مع 
الكتاب أو بانتها معان = أنَّ الكتاب نسَح BB)‏ 

فقال: of BT‏ تخالف GEL‏ هذا الکتابت؟ 

قلثٌ: لاء وذلك OY‏ الله جل ثناؤه- أقام على خلقه ELI‏ من وجهین؛ أصلّهما في 
الکتاب: کتاّه» ثم BS‏ نبيه بِقَرْضِه في كتابه اتباعَهًا. 

فلا يجورٌ أن ین رسولٌ الله Bt‏ لازمة AB‏ فلا يسن Lily GEG LE‏ يُعَرَكُ 
AVL GU‏ من الأمرين» وأكثرٌ الناسخ في كتاب الله إنما UV Go‏ سنن رسول 
الله . 

فإذا كانت ENN‏ تدل علی ناسخ Sy IP‏ بيه وین منسوخه = لم يكن أن تس 

Ee‏ نسَح J MES‏ لتذهبّ الشبهة عمّن 





ole 2‏ لا حدت رسول الله مع لقن 
أقام الله عليه BSS‏ ین خلقه. 

قال: ارات قاتا :يعبت رونت لقان اموا هاگ ووجدت سنة تحدم 
OIG ge Gis ol‏ وتحتمل أن تکون بخلاف ظاهره = Cade‏ أن السنة مسوخةً 
folly‏ 


.)۵۱۱ (ف:‎ )١( 


وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (4: ۰6۱۲۰-۱۱۹ 








۳۷ 





فقلث له: لا یقول هذا OG Ie‏ 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیت»: 

(لا يجوز أن Bc‏ مان اس لا حدث رسول الله تست OSS‏ 

قال: أمّا هذا فأحب أن تبینه لي. 

قلت: أرأيتَ لو جاز أن يكون رسول الله BE‏ سَنَّ فتلزمنا سنته» ثم نسخ الله سنتّه 
لاه ولا Sas‏ النبي ية مع انش تدل علی أن سه الاولی منسوخة = ألا 
يجوز أن يقال: إنما حرم رسول الله يك ما حرم من البيوع قبل نزول قول الله: ول 
wall al‏ وََرَمَ oes ands‏ وقوله: لا أن تون F555‏ َرَاضٍ 6s‏ 
ott‏ ۹]. أو ما جاز أن يقال: إنما حرم رسول الله يك أن تتکح المرأة على عمتها وخالتها 
قبل نزول قول الله: حْرَِمَت عَلَیکُمْء ۳ د [النساء: ۲۳] الآية. وقوله: 4 

spd‏ ما وَرَآءَ Gp Sal‏ [الساء: Ove‏ فلا باس JS‏ بيع عن تراضپ» والجمع بين 
DELL,‏ وإنما حرم كل ذي ناب من السباع قبل نزول: أل لا جد نی ما رن ae.‏ 
عل طاعِير يَظْعَمُُم4 [الأنعام: <14] الآية. فلا بأس بأكل كل ذي روح ما خلا الآدميين. ثم 
جاز هذا في المسح على الخفين» وجاز أن تؤخذ الصدقة فيما دون خمسة أوسقء لقول 
الله: ALD‏ من st ghgal‏ صَدَفَة) [التوبة: :]٠٠١‏ وهذا دون خمسة آوسق من آموالهم. وذکرث 
له في هذا شيئًا أكثرٌ من هذا. 





(۱) (ف: ‏ 1۱۱-۰). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي AY :٤(‏ 
وانظر قوله: (وأكثر الناسخ في کتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله) في: «المدخل إلى علم 
السنن» للبيهقي (ف: ۱۰۳۶). 

)1( هنا تحريفٌ في نشرگي بولاق (۷: 4۷) والوفاء» وذلك أن أصل النصّ قوله: (لا يجوز SES‏ 
قول من قال: إن النبي لم یمسح بعد المائدة [ذا لم یرو ذلك عن النبي. قلث: لأنه لا يجوز أن ینسخ 

...) كذا النص في مخطوطة «مراد لاه )1 AVY‏ وأما في النشرتين» فجاء النص فيهما كالتالي: 

(قلتٌ له: ويجوز أن ينسخ ...) فصحُخة. 


BZ ۳1۸ 


وا 








فقال: ما يجورٌ أن يَنسَحَ السنة رانا ومع NG‏ سنة تین أن الأولى منسوخةٌ 
JE VL,‏ هذا کل وكان فيه تعطيلٌ (LEN‏ 

وقال في «الرسالة القديمة» بعد أن ذكر منع نسخ القرآن بالسنة: 

(وكذلك Stall‏ لا ينسح السنةء ولو أحدث الله عز وجل لنبيه في سنة سنّها غير ما سن 
الرسول Ged‏ رسول الله ب أيضًا غير السنة الأولئ حتول تنس his‏ الأخيرةٌ سنته الأولئ). 

كما حكى في «الرسالة القديمة» قول محمد بن الحسن في ضمن مناظرة 

(وإذا كانت لرسول الله اة سنث فرسول الله Hel BE‏ بمعنئ ما آراد الله عز وجل» 
ولا يتأول على سنةٍ لرسول الله له ولا یم أن الكتاب Ly ok‏ ولكن السنة تدل 
على معنی الكتاب). 

فقال له الشافعي: 


(إذَا أصبتء ومذا PSS‏ 





.)۳۵:۱۰( NO) 

(۲) آورد هذين النقلّين عن «الرسالة القديمة» الزركشيٌ في «البحر المحيط» (5: ۱۲۱) نقلاً عن أبي 
إسحاق المروزي في كتابه «الناسخ»؛ قال بعد أن بیّن مأخذ الشافعي في قوله بالمنع: (وقد وقع 
على هذا المعنى ونبه عليه جماعةٌ من أئمتناء منهم أبو إسحاق المروزي في كتابه «الناسخ». فقال 
-وقد نقل كلام الشافعي في «الرسالتین۰ فذكر الكلام السابق ثم قال-: وذكر الشافعي في «الرسالة 
القديمة» منع نسخ القرآن بالسنة» ثم قال) فذکرهما. ثم نقل الزركشي كلام أبي إسحاق في توجيه 
ذلك. 








۳۹ 





قال الشافعي في «الرسالة»: 

(وجّه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس. فکانت القبلة التي لا یحل 
-قبل نسخها- استقبال غيرهاء ثم نسخ الله US‏ بيت المقدس» ووجّهه إلى البيت» 
فلا يحل لأحدٍ استقبال بيت المقدس ILI‏ لمكتوبق ولا يحل آن یستقیل غیر SN‏ 
الحرام. 

Joy‏ كان J‏ وقته. فکان التوجّه إل بيت المقدس -أيامَ وجه الله ني حم 
ثم تسکه. فصار Soul‏ في التوجّه إلى البيت الحرام أبدّاء لا dow‏ استقبال غيره في 
مكتوبةٍ الا في بعض الخوفء أو نافلة في سفرء استدلالا بالكتاب والسنة. 

وهكذا Acie Js‏ الله -ومعنی «نسَح: IG‏ رضه- كان حقًا في وقته وتركه 
كان حقًا ذا نسخه الله» فيكونٌ من أدرك فرضّه مطيمًا به وبتركه؛ ومن لم يدرك فرضّه 
مطيعًا باتباع الفرض الناسخ NGS‏ 





وقال في «كتاب اختلاف الحدیث»: 
(... فنحن لم نخالف الأحاديث الأولئ إلا بما يجب علینا من أن نصير إلى الناسخ» 
الأول كانت حقًا في وقتهاء ثم نسخت. فكان Goold‏ فيما نسخهاه وهكذا كل مسوخ» 





)1( (ف: ۳۱۱-۳۰۹). 
وانظر آخره في: «البحر المحیط» للزركشي OND)‏ 








FY 





يكون الحقٌّ ما لم ABB acd‏ كان الحق في seat‏ 

وقال في US»‏ الجهاد والجزية»: 

(ومن صلی إلئ بيت المقدس مع رسول الله ا قبل نسخها فهو مطيحٌ لله جل وعز 
كالطاعة له حين Le‏ إلى الكعبة» وذلك أن قبلة بيت المقدس كانت طاعة لله قبل تسَخ» 
ومعصية بعد ما CES‏ فلما AS‏ رسول الله BB‏ تناهت فرانش الله عز وجل» فلا یا 
فيها ولا Gal‏ منهاء فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص» وعليه أن يرجع عن 
کی اه فرق بن الى وبين عن GAM) eal‏ الناسخ والمتسوخ )الاي 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 


(المنسوخ كما لم یکن)۳. 


() الأم(۱۰: ۷۷). 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۰۲۱ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 


۳ 
(۲) الم (۵: 6۰). 
(۲) الأم (۸: (EY‏ 





۳۲۱ ۱ 





القَؤْلُ فیما يُغْرَفُ به النّاسخْ من حدیث وَسُول الله BB‏ 


قال الشافعي في «کتاب اختلاف الحدیث»: 
(في الحدیث ناسح ومنسوع ... ولا ندل على الناسخ والمنسوخ لا ب: 
خبر عن رسول الله أو بقول أو بوقت یل على أن أحدّهما بعد الآخر عك SV‏ 
لاجر هو الناسخ. 
أو بقولٍ مَنْ سَمِعَ الحديتٌ» 
أو ELS‏ 
أو بوجه آخر لا يبين" فيه الناسځ والمنسوخ). 
عد ae f RR ae‏ 
وقال في «الرسالة»: 
G53 LS)‏ الناسخ بالآخر من الأمرین)۳. 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 


(نحن لا نعلمٌ المنسوخ حتی نعلع GEM‏ 





)0 کذا في المطبوع والمخطوط ویحتمل أن تکون: (لا یثبت). 

.)٤١-٤١:۱١(مألا‎ )۲( 

وانظره في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: »)١‏ «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 
۳ وعنه الزركشي في: «البحر المحیط» (6: ۱۵۳). 


“CVA (ف:‎ OF) 
OYA 9) الأم‎ C8) 





ae eles oF Cory 


وقال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 





(... والذي بعد ينسح ما قبلّه إذا كان يخالفه)©. 

وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: 

(لا يجوز أن يقال: «واحدٌ منهما (Geol‏ إلا بخبر عن النبي BE‏ ويمضيان جميعًا على 
وجوههما ما كان إلئ إمضائهما سبیل)). 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(... ومن قال: هذا حكمٌ بينهما = فالحجة عليه بما وصفنا من كتاب الله عز وجل 
الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم» فاجتماعهم أولئ أن يكون ناسخًا). 

ييخ FF‏ فنا 

قلث: ذكر الشافعي في النص الصدّر ثلاثة أمور يُسِتدَلٌ بها على الناسخ 
والنسوخ من أحاديث النبي AE‏ وهي: الخبر عن رسول الله بلا وقول من 
سمع الحديثء وقول العامّة. 

ومن الأمور التي نص عليها كذلك: قول الصحابي الذي لم يعلم له 
مخالفء ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الحدود»: 

(الناسخ إنما ی بخبر عن النبي إل أو عن بعض آصحابه لا مخالفت shed‏ أمر 
أجمعت عليه Al ge‏ الفقهاء)9). 
(۲) الأم (ه: ۵۸۵). 
2 الأم FAVE)‏ 
CE)‏ الأم )¥: ۳۵۱). 


قلث: قوله: (أوعن بعض آصحابه لا Be‏ له) وجةٌ EL‏ غير قوله: (أو بقول من سمع الحديث)» 
لأن الشافعي جعل لسماع الحدیث اعتبارًا هناء فمنه يُعلّم أن قول من سمع الحدیث معتبرٌ وان كان- 





N 





se 


فتحصّل من مجموع ما تقدم أن الدلالات المعتبرة في معرفة الناسخ 
والمنسوخ من الأحاديث أربعةٌ: الخبر عن رسول الله بلي وقول من سمع 
الحدیث. وقول الصحابي الذي لم alas‏ له مخالفء وقول العامّة. 


له مخالفٌ من الصحابة» فيُّقدّم على مخالفه بمرجّح السماع» فان لم يكن الصحابي سمع الحديث 
فقوله معتبر في معرفة الناسخ والمنسوخ بشرط انتفاء المخالف» فهذا وجهان متغايران. 










ye 


OSE 


a E م‎ / 
| ۳ب‎ 


5 


چم 


القول في تثبيت 3 تثبیت حجية الإججماع 

القول في تقديم النظر ني الكتاب والسنة على الإجماع 

القول في حقيقة الاجاع وأنه لا يطلق إلا على ما لا يسع جهله من 
الأحكام 

القول في أن قول العامة الذين م had‏ هم خالف ALY‏ إجاعاء 
وأنه لا ينسب إلى ساكت قول 

القول في تثبيت حجية قول العامة الذين d‏ يعلم لهم خالف وان لم 
ey‏ إجماعًا 





القول في مستند الإجماع 
القول في أنَّ لقول أكثر آهل العلم -وان حلم هم خالف- اعتبارًا 














قال الشافعي في «الرسالة»: 

(قال لي قائلٌ: قد Zags‏ مذهيّك في أحكام call‏ ثم أحكام رسوله وان تن كبِلَ 
عن رسول الله فعّن الله IS‏ بان الله افترض Bol‏ رسوله وقامتٍ الحجَةٌ بما قلت 
بأن لا يحل لمسلم عَلِمَ GUS‏ ولا سه أن يقول بخلاف واحدٍ منهماء وعلمثُ أن هذا 
فرض الله. فما SRS‏ في نتب ما اجتمعاناش عليه مما لیس فيه نش حكم لله 
ولم يحكوه عن النبي؟ ces‏ ما قول يرك أنَّ إجماعهم لا يكون Ye WM‏ سس ثابتة 
وإن لم يحكوها؟ 

فقلت له: مّا اجتمعوا عليه» فذكروا أنه حكايةٌ عن رسول الله = فكما قالوا إن شاء الله. 

وأمّا مالم يحكوه: 
- فاحتَمّل أن SS‏ قالوا ISS‏ عن رسول الله. 
- واحتَمّل غيرّه. 

ولا يجورٌ أن نعدّه له AUG‏ لأنه لا يجورٌ أن يَحكِيَ الا مسموعًاء ولا يجورٌ أن 
يحكي BSS RSLS‏ فيه غيرٌ ما قال. 

SS‏ نقول بما قالوا به اتباعًا لهم. 

ونعلمٌ آنهم إذا كانت GE‏ رسول الله لاتعربُ عن عامّتهم؛ وقد تعزبُ عن بعضهم'". 


)1( قال شاكر: (جواب: «كانت» محذوف للعلم به كما هو معروف في كلام البلغاء). وانظر نظيرًا 
لهذا الحذف في كلام الشافعي في: الام (۷: 4۹۷-6۹5) (۸: ۲۲) (4: ۰6۷۳ 





۳۳۸ 








ونعلم أن عاتتهم لاتجتمعٌ عل خلافي ELI‏ رسول الله ولا عل Was‏ إن شاء الله. 

فان قال: فهل من شيء ید علی ذلك تشه ب؟ 

قیل: آخبرنا سفیان» عن عبد الملك بن عُمَیر» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء عن أبيه أن رسول الله قال: «نضّر الله عبدًا [سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
SF aid,‏ حامل فقو غير فقيه ورب حامل فقو إلى من هو أفقة منه. ثلاث لا يِل 
Serle‏ قلبٌ مسلم: إخلاص العمل لله» والنصيحة للمسلمین» ولزوم جماعتهم فان 
دعوتهم تحيط من ورائهم]'). 

آخبرنا سفيانُ» عن عبد الله ب بن أبي لبيد عن ابنِ سليمانَ بن gles‏ عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابيةء فقال: إن رسول الله قام فينا كمقامي فيكم» 
فقال: «أكرموا أصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يظهر الكذب» حتى إن 
الرجل ليحلف AES‏ ويَشهّد ولا AGES‏ ألا فن سره BS‏ الجنة یرم 
الجماعة» فان الشيطان مع الغذ» وهو من الاثنين آبعد» ولا يخلوٌّنَ رجلّ بامرأق فا 
الشيطان eg ll‏ ومن سره حستّه وساءثّه سیتّه فهو مؤمن». 

قال: فما معن pal‏ النبيّ بلزوم جماعتهم؟ 

قلت: لا معنن له إلا واحدٌ. 

قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدًا؟ 

قلث: إذا كانت جماعتّهم متفرّقة في البلدان» فلا ی أحدٌ أن يَلِرّمَ جماعة أبدان 
قوم متفرقين» وقد ode‏ الأبدانُ تكون مجتمعةً من المسلمين والكافرين والأثقياء 
Sealy‏ فلم يكن في لزوم SIAM‏ مت لأنه لا یمک ولان اجتماع الأبدان لا يصنع 
(۱) ما بين المعقوفين لم يكتبه الشافعي هناء وإنما كتبه في موضع آخر («الرسالة» ف: ۱۱۰۲ كما 


تقدم في (القول في تثبيت خبر الواحد)» فاكتفى هنا بأول الحديث عن آخره NEL‏ ما تقدم» وقد 
أثبته هنا كاملا ليظهر وجه الشاهد منه. 








۳۹ 


شيئًاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنّئ, الا ما عليه" جماعتّهم من التحليلٍ والتحریم 
والطاعة فیهما. 

ومن قال بما تقول به جماعةٌ المسلمین فقد لزع جماعتهم» ومن خالف ما تقول 
به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في 
الفرقةء Ub‏ الجماعةٌ فلا يمكنٌ فيها Bis‏ غفلةٌ عن معنون كتاب ولا BS‏ ولا قياس إن 
شاء CaM‏ ‘ 1 





د ee te ae oe‏ 
وقال في «الرسالة» لما ساق بإسناده حديث: «ثلاثٌ لا یل عليهنَ Seale‏ 
dali‏ مسلم: إخلاص العمل لله. والنصيحة للمسلمين؛ ولزوم جماعتهم؛ فان 
دعوتهم تحيط من ورائهم»: 
(وآَمْرٌ رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما End‏ به في أنَّ إجماع المسلمين -إن 
شاء ال OEY‏ 
وقال في «کتاب إبطال الاستحسان»: 


(فإن قال قائل: فما الحجة في قبول ما اجتمع الناس علیه؟ 





)١(‏ في نشرة شاکر: (علیهم). والمثبت من ط الوفاء. 

(۲) (ف: ۱۳۲۰-۱۳۰۹). 
وانظره في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۲۸۵-۲۸۲). 
قلتُ: في هذا النص استدلال الشافعيٌ على حجية الاجماع بالسنةء وهو أرفع ما استدل به الشافعي 
في كتبه» وسيأتي ذكر الحكاية المتضمنةٍ استدلال الشافعي على ذلك بكتاب الله تعالى. 
ثم إن الأصوليين تعرضوا لقضية الاستدلال على حجية الإجماع بالاجماع؛ وقال الزركشي: (كلام 
الشافعي في «الرسالة البغدادية» يقتضي ثبوته بالاجماع» فإنه قال عقب ما ذكره من أدلة السنة: ولا 
نعلمٌ أحدًا من أهل بلدنا نرضاه وخول عنه إلا صار إلى قولهم مما لا سنة فيه. .اه ويمكن تأویله) 
1:0( . ولیس في کلام الشافعي هذا استدلال بالاجماع. 

(۳) (ف: ۱۱۰۵). 








SSB 22‏ چ 

قيل: AAS‏ رسول الله 8 بلزوم جماعة المسلمين لم يكن للزوم جماعتهم Lem‏ 
لا لزم قولٍ جماعتهم. وكان معقولا أنَّ جماعتّهم لا َجهل كلها حكمًا لله ولا لرسوله 
BE‏ وأنَّ الجهل لا يكون إلا في خاصٌء UL,‏ ما اجتمعوا عليه فلا يكونٌ فيه الجهل فمن 
قبل قول جماعتهم فبدّلالةٍ رسول الله يك قبل pal ss‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(آرآیت لو أن رجلا عمد إلى سنة لرسول الله BE‏ فخالفهاء أو إلى أمرعرف عواءً من 
العلماء مجتمعين عليه لم يعلم لهم فيه منهم مخالمًا فعارضه = أيكون له حجة بخلافه أم 
يكون بها جاهلا يجب عليه أن يتعلم؟! لأنه لو جاز هذا لأحد لكان لكل أحد أن ينق 
JS‏ حكم بغير سنة ویغیر BIH‏ من آهل LOC‏ 

وقال في «الرسالة القديمة»: 

SoU وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا یختلفون فيه تبعناه» وكان‎ d)) 
ثم القول لبعض أصحابه ثم‎ BB طرق الأخبار الأربعة» وهي: كتاب الله» ثم سنة نبيه‎ 
اجتماع الفقهاء فإذا نزلت نازلةٌ لم نجد فيها واحدةٌ من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل‎ 
في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي).‎ 

x F# * 

ومن كلامه في أن العامّة لا تجتمع على خلاف GUS‏ ولا سنة: 

قال فى «الرسالة»: 

(... فلمّا احتمل المعنيين وجب على هل العلم أن لا يحملوها على حاص دون عام 
(۱) الأم (۹: 0۷۱-۷۰ 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: .)٩۰ ٤‏ 
PCY)‏ (۲۵۰:۱۰). 

(۳) آوردء البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۱6۵). وعنه ابن القیم في: «أعلام الموقعين» (4: ۵۸۲). 

وانظره في: إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلائي CE)‏ 











۳۳۱ 


۳ 





لا بدلالة من سنة رسول ال أو إجماع علماء المسلمین الذين لا LSE‏ بُجوعُوا على 
خلاف OMS EL‏ 

وقال في «الرسالة»: 

(قال: فهل تجد لرسول الله سنة SU‏ من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم؟ 

قلتُ: لاء ولكن قد أجد الناس مختلفين فيهاء منهم من يقول the‏ ومنهم من يقول 
بخلافهاه Cb‏ سنا يكونوت مجتمعین علین القول بخلافهاقلم ١‏ دا ا 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(لم يَجْرْ أن Road‏ الناش على خلاف قول النبي EB‏ 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(... وكان Sol‏ رسول الله والتابعون ومن BE AUS oT‏ أو آکتزهم على ما قلناء 
ولا يتفقٌ هؤلاء علئ حلاف ht‏ ولا يدَعُون یا الما هو (sal‏ 

وقال في «كتاب صفة الأمر والنهي»: 

(... فتعلم أنَّ المسلمين کلم لا یجهلون BL‏ وقد Sab‏ أن یجهلها gains‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 


(... أو إجماع من le‏ العلماء الذين لا یجهلون كلهم كتابًا ولا OGL‏ 





)1( (ف: ۸۸۱). 
(۲) (ف: ۱۳۰۷-۱۳۰). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 6۸۸۰ 
(۳) الأم (۸: ۰0۷۱۵ 
() الأم (۸: ۰0۷۱۸ وهذا التص وان كان في قول الأكثر فدلالته على المعنی المراد من باب أولى. 
)0( الأم (۹: 9۱). 
(0) الم (۲۱:۱۰). 
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وقال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 





(... ولا یْمکنْ فيمن عَلِعه وسوعه ولا في العامة JES‏ ما سمح وجاء عن رسول الله 
. 

قال فى GES»‏ اختلاف الحديث»: 

(... وتعلم أن من لقينا من المفتيّين إذا لم يختلفوا في أن لا يباع المكاتب قبل أن يعجز 
أو یرضی بالبيع» لا يجهلون سنة رسول الله وأنه لو كان محَیلا معنيين كان أولاهما ما 
ذهب إليه عوام CL gall‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... ففي ot‏ لم يختلف المفتون إن كان كما قلت دليلٌ على أن لا یجهلوا معنو 
حديث رسول الله» إذا کان معن حديث رسول الله محتّللا ما LC SS‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» لمخالفه فى مسألة: 

(وقد جهدت منذ لقيتّكء وجهذنا أن نجد حديثًا واحدا 28 fal‏ الحديث EDLs‏ 
العامة فما وجدنا إلا أن يخالفوه إلى حديثِ رسول الله OGRE‏ 

وقال في «كتاب الأطعمة» بعد أن ذكر احتمال آية لجملة من المعانی: 

(فلما احتمل أمره هذه المعاني كان أولاها بنا الاستدلال على ما يحل ويحرم ب: 
كتاب الله» ثم Syd‏ عن كتاب الله» أو pl‏ أجمع المسلمون علیه فإنه لا يمكن في 
اجتماعهم أن يجهلوا لله > UL‏ ولا حلالا» إنما يمكن في بعضهم» GUI,‏ عامّتهم 6 


(E TENN) 
۹۹11 :۱۰( الم‎ (۳ 
.)۱۳۱:۱۰( OY) 
.)۲۷۸:۱۰( الأم‎ (8) 
.)1۳۹:۲( الأم‎ (0) 








۳۳۳ 





وقال في «کتاب الشفعة»: 

(... أو في إجماع المسلمین الذین لا یمکن أن یجهلوا معنی ما راد اله . 

وقال في «کتاب الوصایا»: 

(... فکان ظاهر الآية المعقول فیها: من 255 وَصِبّةِ ُوصُونَ بها أو دين wa‏ 
۲ إن كان علیهم دین. وبهذا نقول» ولا أعلم من أهل العلم فيه مخالفاه وقد تحتمل الآية 
معن غير هذا أظهر منه» وأولئ Ob‏ العامة لا تختلف فيه ما علمت» وإجماعهم لا يكون 
عن جهالة بحكم الله إن شاء ان . 

وقال في «كتاب الجزية»: 

(لا نعلم المسلمين اختلفوا في أنه ليس علئ شاهد یمیش 15 شهادته آو رت ولا 
يجوز أن يكون إجماعهم خلاقًا لتاب الله عز hes‏ 

وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: 

J)‏ ما حكم به رسول الله يك فهو عم حتی تأي عنه دلالةٌ عل أنه أراد به خاضّاء أو 
عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة)». 

وقال في «كتاب الظهار»: 

(لم يجز أن يقال لما لم أعلم مخالقًا في أنه ليس بمعنی OGM‏ 

وقال في «كتاب الأيمان والنذور»: 

(لا يجوز على جماعة أهل العلم أن یخالفوا لله USS‏ ولا يجهلوه)”. 
eS)‏ )20 ۳۷). 
CY)‏ الم )20 ۲۱۰). 
(۳) الم )20 9۰۲). 
)8( الأم )20 CVV)‏ 


)0( الأم )21 0۷۰۳ 
(5) الأم (۸: ۱۹۷). 
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وقال في «كتاب المكاتب»: 
(لم أجذْ حديثًا BU‏ عن النبي وَل ومن عرفت من جميع الناس على OBIE‏ 
ee‏ 

قلث: قد علمت ممّا في النص الصدّر أن أعلى ما استدل به الشافعي على 
حجية الإجماع: سنةٌ النبي بلب ولم يجئ في شيء من كتبه أنه استدل على ذلك 
بكتاب الله تعال» ولكن جاء في كتب المناقب وغيرها استدلال الشافعي على ذلك 
بقول الله تعالى: ومن LAN BLE‏ من بَعْدِ مَا تب RE By wd‏ سَبِيلٍ 
آلنژینین beds‏ تول وَنْضَلِ-ِ Eales ches‏ مَصِيرًا 43 OE ets‏ 

وذلك فیما آخرجه البيهقي بإسناده إلى آبي سعید محمد بن عقيل الفاريابي 
أنه قال: قال المزني أو الربیع: 

(كنا يومًا عند الشافعي بين الظهر والعصر عند الصحن في الصفة والشافعي قد استند 
-إما قال: إلى الأسطوانة» وإما قال: إلى غیرهات Bf‏ جاء شيخ عليه جبة صوف وعمامة 





صوف وإزار صوف» وفي يده عكازة. 

فال: فقام الشافعي وسوّی عليه ثیابه. واستوئ جالسًا. قال: وسلم الشيخ وجلس» 
وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له اد قال له الشيخ: أسأل؟ 

قال: شل 

قال: يش الحجةٌ في دين الله؟ 

فقال الشافعي: كتاب الله عز وجل. 


.)4۲۵ 24) SC) 
أن الشافعي في «الرسالة» تمسَّك بهذه‎ (VEN :۲( وقد أغرب الإسنوي» فذكر في «نهاية السول»‎ )۲( 
الآية على کون الإجماع حجة.‎ 








۳۳۵ 





قال: وماذا؟ 

قال: وسنة رسول الله HB‏ 

قال: وماذا؟ 

قال: اتفاق الأمة. 

قال: من أين قلت: «اتفاق الأمة»؟ من US‏ الله؟ 

قال: فتدبّر الشافعي ساعة. 

فقال للشافعي: قد آجلتك ثلاثة أيام ولياليهاء فان جئت بحجة من کتاب الله في 
الاتفاق» MESS,‏ عز وجلّ. 





قال: فتغیر لون الشافعي» ثم نه ذهب فلم یخرج ثلاثة أيام ولیالیهن. قال: فخرج إلينا 
اليوم الثالث في ذلك الوقت -يعني من الظهر والعصر- وقد انتفخ وجهه ویداه ورجلاه 
-وهو مِسقامٌ- فجلس. قال: فلم يكن بأسرعَ أن جاء الشیخ؛ فسلم فجلس» فقال: حاجتي. 

فقال الشافعي: نعم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» بسم الله الرحمن الرحيم» قال الله 
عز وجل: ومن JAS BLS‏ من بعد ما تن افد رييغ HE‏ َيل نیت 
ول ما ول وَنُضْلِدِء جَهتَم 4 [النساء: ۰ لایصله على خلاف المؤمنين ال وهو فرض. 
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قال: فقال: صدقت. وقام فذهب. 


قال الفاريابي: قال المزني أو الربيع: قال الشافعي: فلمًا ذهب الرجل قرأت GOAN‏ 
كل يوم وليلة ثلاث مرات حت وقفت Made‏ 


)١(‏ نقل هذا القدرٌ -بتصرّفِ- ابن القيم في: «أعلام الموقعين» (۳: »)17٠‏ فقال: (قال الشافعي: 
الحجةٌ كتاب الله» وسنة رسوله واتفاق الأئمة). 

(؟) «المدخل إلى علم الستن» (ف: ۸۹۲). وعنه التاج السبكي في: «طبقات الشافعية الكبرى» (۲: 
50-177 7) ثم قال: (وسند هذه الحكاية صحيح لا غبار عليه). 
وانظره في: «أحكام القرآن» للبيهقي (۱: ۶۰-۳۹ وفيه: (قال المزني والربیع) بالعطف بالواو. 
وانظر: «معرفة السنن GUY,‏ للبيهقي (ف: ۰۲۸۰ «تنبیه الرجل العاقل» لابن تيمية (60۵۰,- 








۳۳۹ 





176 


0 


القَؤْلٌ في تفريم pis‏ في الکتاب exw)‏ عَلَى الإِجْمَاع 


قال الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
SEL Hl)‏ شتّی 
- الأولئ: الكتابٌء Ey‏ إذا ثبتت السنة. 
= ثم الثانية: الإجماعٌ فيما ليس فيه كتابٌ 5 BAY‏ 
- والثالثة: أن یقول بعض أصحاب النبي BE‏ ولا نعلمٌ له مخالقًا منهم. 
- والرابعة: اختلافُ أصحاب النبي بيا في ذلك. 


- والخامسة: القياش على بعض الطبقات. 





-«آعلام الموقعین» لابن القيم (4: 1۳۰-1۲۹). 

قلث: وقد روى هذا الخبر بنحوه GM‏ في: «مناقب الشافعي» (ف: ٠‏ 4) ثم قال: (هذه الحكاية 
فبها OB‏ والاستدلال بالآية الكريمة لو احتج به الشافعي كان أولى المواضع به كتاب «الرسالة»» 
ولم يذكر الشافعي ذلك في الرسالتين لا القديمة ولا الجديدة» وسند هذه الحكاية فيه انقطاع. والله 
أعلم). والانقطاع واقعٌ في رواية الآبري» فإنه قال: (أخبرني أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد فيما 
ناولنيه من كتابه بحمص -وكان معنا يكتب في الرحلة- عن محمد بن عقيل قال: كنا يومًا عند 
الشافعي ...). فسقط من سنده ذكر المزني والربيع» بخلاف رواية البيهقي. وأما ما يتعلق بعدم 
استدلال الشافعي علی ذلك في الرسالتین فصحخ» » وهو دال على تأخر رتبة هذا الاستدلال» 
والا لاودعه الشافعي في شيء من كتبه» ویحتمل أن الشافعي قد رجع عن الاستدلال بهذه AN‏ 
وقد pli‏ العلماء Ble‏ مراجعاتٍ على الاستدلال بهذه الاية على حجية الاجماع» فانظرها في کتب 
الأصول والتفسیر. 








۳۳۷ 


متس 


56 


ولا يُصَارٌ إلى شيء غیر الكتاب والسنة وهما موجودان: وانما يؤخذ العلم من 
(del‏ 





te 
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وقال فى «الرسالة القديمة»: 
(إن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه» وكان BoA‏ 
» ثم القول لبعض أصحابه» ثم 





طرق الأخبار الأربعة» وهي: كتاب الله» ثم سنة نبيه 
اجتماع الفقهاء. 

فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدةٌ من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل في الكلام 
في النازلة إلا اجتهاد الرأي)27. 





(۱) الم (۸: AVVE‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۱۶۱ «معرفة الستن والاثار» للبيهقي (ف: 
۰۳۲۲-۸۱ «إجمال الاصابة» للعلائي (۳۹)» «البحر المحیط» للزركشي (5: 6۲۲۹۰۵۵ 
وذکره ابن القيم في «آعلام الموقعین» ۳ ۱ (4: ۵۸۱). ثم قال بعد الموضع الأول: (فقدّم 
النظر في الکتاب والستة على الاجماع. ثم آخبر أنه إنما يصير إلى الاجماع فيما لم یعلم فيه كتابًا 
ولا سنةت وهذا هو الحق). 
ومن کلام الشافعي الدال على ذلك أيضًا قولّه في كتاب اختلاف الخدیث»: a)‏ من وجهین: 
Gist‏ واستنباطً. والاتباعٌ: اتباعٌ کتاب» فان لم يكن B23‏ فان لم تكن فقول Ble‏ مِنْ 2 
له مخالقًا) الأم (۱۰: ۰۱۱۳ 
وهذا كما قرره الشافعي تأصيلًا فقد ألمحت إليه بعض تطبيقاته» كقوله في «الرسالة»: (ولولا دلالة 
EI‏ إجماع الناس لم يكن ...) (ف: ۲۱۹)- 
وأمّا الزركشي فذكر في «البحر المحیط» )£0428( أن الشافعي قدَّم الإجماع على النص لما 5 
الأدلة» ولم oil‏ في شيء من كلامه. 

)2( آورده البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۱۶۵). وعنه ابن القيم في: «أعلام الموقعين» 
)28 6۸۲). 
وانظره في: «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للعلائي (E+)‏ 











SB ( TTA 
Clady! القَوْلُ في حَقِيقَةٍ‎ 
من الأَحْكَام‎ digs acs مَا لا‎ fe لا بطق لا‎ ig 


قال الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(الإجماعٌ ین أقوئ ما AE‏ 5 عليه في GL‏ 

وقال في «كتاب جماع العلم» نا سأله مخالفه: «هل من إجماع؟»: 

(قلتُ: نعم -نحمد الله كثيرًا- في جملةٍ الفرائض التي لا یسم fs‏ جههاء فذلك 
الإجماعٌ هو الذي لو قلت: «أجمعَ الناس» ate ee‏ 
«ليس هذا بإجماع». 

فهذه الطريقٌ التي Ghat‏ بها تن ادّعئ الاجماع فيها وفي آشياء من صول العلم 
دونَ فروعه» ودون الأصول be pb‏ 





AVY: AEM) 
قلتٌُ: يريد بذلك أن تحصيل الإجماع من أشق ما يمكنء ويبين ذلك تمام كلامهء حيث قال:‎ 
| مَن )65 الاجماعٌ من‎ AG (الإجماعٌ من أقوى ما مر عليه في العلم» « فكيف‎ 
a فقال: : «حدئني فلان عن فلان»» وترك أن ي‎ ch خبر الواحد الذي لا تقوم به حجة‎ 
الحديث‎ Gai أولى به من‎ PE الإجماع فیقول: «حدثني فلان عن فلان»؟! فنص الإجماع الذي‎ 
ای‎ 
قال: إنه يقول یک هذا على أن ينص‎ 
من دعواهه‎ FST منه أربعةٌ وجوه أو خمسةٌ فقد طلبتا أن نجد ما يقول» فما وجدنا‎ fa فقلث له:‎ 
فيه).‎ Bits بل وجدنا بعض ما يقول فيه الإجماع‎ 

(۲) الأم (۲۹:۹). 














۳۳۹ 





وقال في «الرسالة»: 

(لستٌ آقول ولا أحدٌ من أهل العلم: «هذا مجتممٌ عليه إلا لما لا تلقی عالما با إلا 
قاله لك وحکاه عن oS‏ قبله» ک: الظهر أربع» وکتحریم الخمر وما آشبه da‏ 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» لمحاوره Lal‏ ادعی اجتماع الناس 
على قول: 

(إنه يجب علیکم ألا تقولوا: «اجتمع الناس» الآ لا إذا لقي fal‏ العلم فقيل لهم: 
«اجتمع الناس» على ما قلتم أنهم اجتمعوا عليه = قالوا: نعم. وکان آقل قولهم لك أن 
یقولوا: «لا تعلمٌ من أهل العلم مخالقًا» فيما قلتم: «اجتمع الناس علیه»)۳. 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(فقال لي: فکیف يصح أن تقول إجماعًا؟ 

قلتُ: في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم OL pal‏ 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 


.)٩)غامج( أحدٌ أنه‎ au أدّعي الاجماع الا حيث لا‎ YD 





)1( (ف: 1.004( وهذه الفقرة تحتمل أن تكون من كلام محاور الشافعي -وهو ما رجحه شاكر- غير 
أن السياق يدل على أن الكلام للشافعي» وان لم یل السیاق بدءًا من (ف: ۱۵۵۶) من إشكال في 
تحديد القائل» وأيّا ما يكن فالمعنى يقرره الشافعي» ولذلك فمع تقرير SLE‏ أن الكلام لمحاور 
الشافعي فقد قال: (هذا وإن كان كلام المناظر للشافعي يحكيه عنه إلا أنه رأيه الذي آطنب فيه 
A525‏ 
وهذا هو النص الوحيد الذي تكلم فيه الشافعي عن هذا المعنى في «الرسالة»» وقد نقل ابن حزم 
في «الاحکام» :٤(‏ ۱۸۸) وتبعه ابن القيم في «أعلام الموقعين» (۱: 1۱) عن الشافعي أنه قال في 
«الرسالة المصرية -الجديدة-»: (ما لا GLE‏ فيه خلافٌ فليس إجماعًا). وزعم ابن القيم أن هذا 
لفظه» ولم ره فيها. 

(00 +—-0£4:A) الأم‎ )۲( 

۷۰۸ :۸( الأم‎ CY) 

)8( الأم (۷۷۲:۸). 








a fre. 
وقال:‎ 
Ms all الخبر‎ ge FST (الإجماعٌ‎ 


we oo 


)1( أخرجه ابن ابی حاتم فی «آداب الشافعی ومناقبه» (۲۳۲-۲۳۱) قال: (ثنا أبى: سمعت يونس بن عبد 
خرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ابي یونس بن عب 


الأعلى؛ قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذكر كلامًا للشافعي في أصول العلم» منه هذه الجملة. 
وعنه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: COV‏ وابن القيم في: «أعلام الموقعین» (0: NOE‏ 
وأخرجه البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: COVV‏ «معرفة السئن والآثار» (ف: V4‏ 
«مناقب الشافعي» (۲: ۳۰). 

وأخرجه الخطیب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: ۱۳۲۲). وعنه ابن القیم في: 
«اجتماع الجیوش الاسلامیة» VEY)‏ 

وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي )28 £04( 

قلتُ: معنی ذلك -والله أعلم- کمعنی ما تقدم من قوله: (الاجماع من آقوی ما يقدر عليه من 
العلم). فليس هو کالخبر المنفرد في سهولة تثبيته من خلال النظر في طريقٍ واحدء بل لا بد من 
تحقیق النقل عن كل من العلماء المتفقين» وأما من لم ینقل عنه شي؛ فلا نسب إليه قول» ثم إنه 
لكونه كذلك فهو أقوى من الخبر المنفرد. 

وقد تفاوتت المصادر في كلمة: (أكثر) ففي بعضها كذلك» وفي بعضها: (أكبر) بالموحدة. وأثبُها: 
Csi)‏ لأنها كذلك في مخطوطة ل «الفقيه والمتفقه» منقولة عن نسخة المصئف -مرفوعة على 
شبكة الألوكة- (AY)‏ وكذا في إحدى مخطوطات «الكفاية» كما أفاد المحقق» كما أتى نحو هذا 
التعبير في كلام الشافعي؛ كما في الأم (۷: ۰۲۸4 ۳۰۷). والله أعلم بالصواب. ومعنى كونه أكثرٌ 
ليس من جهة العدد. بل المراد أنه أكثر منه قوة وأكثر احتياجًا للنقل. 

ومن نصوص الشافعي الدالة على هذا المعنى: 

- قال في IL J‏ (... فكان هذا نقل le‏ عن ile‏ وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحٍ 
عن واحی) (ف: ۳۹۹). 

- وقال في «كتاب ديات الخطأ»: (... فكان نقل عددٍ من أهل العلم عن عددٍ لا E515‏ بينهم أن 
رسول الله ل قضى بدية المسلم Bee‏ من الإبل» فكان هذا أقوى من نقل RES‏ وقد روي من 
طريق الخاصة وبه نأخذ) الأم (۷: ۲۵۷). 

- وقال في «کتاب ديات الخطأ»: (لم أعلم مخالقًا أن رسول الله BE‏ قضى بالدية على العاقلة وهذا 
أكثر من حديث الخاصة) الأم (۷: ۲۸6). 

- وقال في «كتاب ديات الخطأ»: (لم أر بين أهل العلم خلافا في أن رسول الله ABB‏ في السن 
بخمس» وهذا أكثر من خبر الخاصة) الأم (۷: ۳۰۷). 





vey SOUS as, 55 

Ale‏ مما مضى من نصوص أن الشافعي لا يطلق لفظ «الإجماع» إلا 
على ما لا يسع الناش جهلّه. وهو ما كان من ale‏ العامة الذي تقدم كلام 
الشافعي فيه في: (القَؤْلٌ في العلم. وَمَا Cons‏ عَلَى gulls‏ فيه). حيث ذكر أن 
العلم علمين: dole ale‏ وعلم خاصة. وقال في وصف علم العامة -وبه یلم 
ما يصح إطلاق الإجماع علیه-: 

(علم عامةِ لا يسع بالا غير مغلوب على عقله جهله. 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلث: مثل ot LEN‏ الخمس» fy‏ لله على الناس صوع شهر رمضانء وحجّ البيت إذا 
استطاعوه» وزكاةً في أموالهم, FE Sly‏ عليهم CP‏ والقتل BIg‏ والخمرٌء وما كان في 
معنن هذا مک كلف Salt‏ أن thats’ lang‏ 0 ا ل ۱۰۱ 
عنه ما BE‏ عليهم منه. وهذا Cinta‏ كله من العلم موود نصا في کتاب cal‏ وموجودا 
عامًا عند أهل الإسلام, Udy‏ عواُهُم عتّن مضی من عوامّهم؛ يحكونه عن رسول الله 
ولا یتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلمٌ العام الذي لا یْمکنْ فيه الغلط من 
الخبر» ولا التأويلٌ» ولا یجوژ فيه OG sts‏ 











.)450-951١ «الرسالة» (ف:‎ )١( 








القَوْلُ في Gi‏ قَوْلَ العَامّة الَّذِينَ لَمْ يُعْلَمْ لَهُمْ مُخَالِفٌ لَا يُسَمَّى 
إِجْمَاعًا 


قال الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» Lb‏ سأله محاوره: 
کن دصح أن تقول اجماافه: ۱ 

)2.18 في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام. 

Lil,‏ علم الخاصّة ة في الأحكام الذي لا يضبق thes‏ علئ العوام؛ والذي إنما عل 
عند الخواصٌ ین سبيل خبر الخاصّةٍ -وقليلٌ ما يُوجَدٌ فيه هذا- فنقول فيه واحدًّا من 
قولين: 
- نقول: «لا نعلمهم اختلفوا» فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه. 
- ونقول فيما اختلفوا فيه: «اختلفوا واجتهدوا». فأخذنا: 

٠‏ أشبة أقاويلهم بالكتاب والسنةء وان لم یوجذ عليه دَلالَةٌ من واحدٍ منهماء وقلّما 

يكون الا أن يوجد. 

ki, Bia أو لحستهما) عند أهل العلم في ابتداء‎ ٠ 





)1( في نشرة الوفاء: (أحبهما)؛ وفي نشرة بولاق (۷: ۲44): (أحسنها)» والمثبت من مخطوطة «مراد ملا 
(: 4۲ ۲ب). وما في المخطوطة أو نشرة بولاق أشبه» ومما يدل عليه أن الوصف بالأحسنية للأقوال 
مستعمل عند الشافعي» كما في قوله: «كتاب جراح العمدا: (... هذا القول أحسنهما) الأم (۷: ۵۲). 











Wer 


نله 





se 

ويصح إذا اختلفوا -كما وصفتُ- أن نقول: )9 هذا القول عن نفرٍ اختلفوا 

فيه» فذهبنا إلى BES‏ دون اثنين» وأربعة دون BE‏ ولا نقولٌ: «مذا إجماع» فان 

الاجماع قضاءٌ على من لم yds be‏ لا ندري ما يقول لو قال» وادعاء روايةٌ الإجماع 
وقد يوجد مخالفٌ فيما )263 فيه GLa‏ 





وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» ردًّا على Gy‏ قال في مسألة خالف 
فيها عمز: «الأمر المجتمع عليه عندنا»: 

(فمن أجمع على ترك السنة والخلاف لعمر؟ فيا ليتَ شعري! مَّن هؤلاء المجمعون 
الذين لا VOB FOSS‏ نعرفهمء والله المستعان» ولم يكلف الله أحدًا أن يأخذ دينه عمّن 
لا يعرفه» ولو كلّفه أفيجوز له أن يقبل عمن لا يعرف؟ إن هذه لغفلةٌ طويلة). 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(ما يجوز ادعاءٌ الإجماع إلا بخر) . 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» لمحاوره لما قال له: «وكيف 
تقول أنت؟»: 

(قلتٌ: ما قال کل من قبلي* ما علمتٌ بالمدينة ولا بأفق من آفاق الدنيا أحدًا من 





AVOAA) الأم‎ )۱( 

() الأم (۸: 39ت 

(۳ الم (۸: V0‏ 
قلتٌ: ومعنی قوله هذا كما يدل عليه سیاقه أنه لا يجوز أن يحكى الاجماع إلا Ob‏ یخبر كل واحد 
من أهل العلم بقوله» فلا يكتفى في حكاية الإجماع أن يكون القول حکم حاكم أو قوله أو عمل 
فيؤخذ منه أن الناس تبعٌ له» بل لا بد من أن يخبر كل واحد بقوله. 

(4) أي: أقول ما قاله كل من قبلي. وما بعد ذلك تفسير لذلك. 





هل لعل دعن MENS‏ لضي وخا من الل eS‏ 

وذلك الذي فيه اجماغ یوج فيه الإجماع يكل ررر 

واقداذعاء بس مال لمشرقست»فنگر tle‏ جمیع نیج قوق ین اعل Pa‏ 
دعواه الإجماعٌ حيث اذَّعاهء وقالوا -آو من قال ذلك . 


منهم-: لو أن GES‏ عن نفرٍ من 
أصحاب النبي BE‏ ثم عن تفر من التابعين؛ فلم رو عن مثلم حلام ولا pil‏ ما 
لاع سس من reer ad‏ له Jad Sarl papell od‏ فلو؟ 

وت يعشهم يقول: وکیف تقول کات انشا من ان رو رل وأجمة منهم Be‏ 
علئ قوليء یج ون أن التسعين مجتمعون معهم وقد نجهم ييختلفون في بعض الأمر؟ 

ولو جاذ لناإذا قال لنا ال شا أخذنابه لم نحفظ عن غير قرلا يخالفه ولا يوافقه آن 
go‏ موافقتّه = جاز لغيرنا من خالفنا GET‏ موافقئه له ومخالفته لناء ولكن لا يجون 
eX al‏ علئ أحد فيما لم يقل 43 OG‏ 


(۱) يعني أن أهل العلم لا يعون الإجماع إلا في الفرائض التي لا يسع جهلهاء وقوله: لوخاص من 
العلم) يعني: في جنس خاص من العلم» وهو ما كان علمه عاما لا يسع أحدًا جهله. وقوله: YD‏ 
Cre‏ يعني أنه لم يَعلّم أحدًا ede‏ الاجماع في غير ذلك إلا حديئاء حيث ظهر من صار يدعي 
الإجماع فيما لم يكن عله عامًا. وسيأتي نحو ذلك في النصوص الآتية المنقولة من «كتاب جماع 
العلم» و «كتاب اختلاف الحديث». 
وقد استشكل طابعو نشرة بولاق (۷: (VEE‏ قوله: (إلا في الفرض وخاص من العلم)» وقالوا: 
(كذا. ولعلها: كان بالفرض أو خاص .. إلخ. تأمل). ووجه استشكالهم أن أهل العلم الذي يحكي 
الشافعي طريقتهم لا يدعون الإجماع فيما كان علمه LOE‏ فكان الو جه دا حذف الاستثناء ویکون 
النفي متسلطًا على ما بعد: (إلا)» فكأن الشافعي يقول: ما علمت أحدًا يدعي الاجماع كان [أي: 
سواءٌ كان ...] بالفرض [بمعنى الافتراض] وخاص من العلم [بمعنى ما كان علمه خاصًا لا عامًا] 
الا حديثًا. فهم ظنوا أن الشافعي يريد بالفرض وخاص من العلم ذلك والصواب -والله أعلم- 1 
يريد بهما ما فسرثه به فهو يريد بالفرض: جمل الفرائضء ويريد بخاص من العلم» آي: نوعًا خاضًا 
من العلم؛ وهو العلم العام الذي لا يسع جهله» وبذلك يكون السياق بحرف الاستثناء بیّ. 

AVOA-VOY :۸( الأم‎ )5( 














وقال في «کتاب جماع العلم» لمخالقه: 
<(أوَ ماكناك 222 ث الإجماع أله لم يرو عن أحدٍ بعد رسول الله يك دعوئ الإجماع إلا 
فيما لا Cass‏ فيه أحدّ إلئ أن كان آهل زمانك MUG ds‏ 


وقال في «کتاب اختلاف الحديث» بعد Gi‏ ذکر أنَّ أبا بكر AOS‏ الغنائم فسوّى 
بين الناس, ثم إن عمر فضّلء ثم إن عليًا -رضي الله عنهم- سوّی بين الناس: 

(وفي هذا لال علئ آم BALE‏ لحاکمهم. وان كان hs‏ خلا رأیه» وان كان 
حاكمّهم fiat‏ بخلاف آراتهم» Gr NY‏ آحکامهم م۵ ۷۳ ۱ ۲۳ 

وفيه ما S75‏ على م مَن ed!‏ أن GE‏ حاکوهم إذا كان بين أظهرهم ولم يروه عليه فلا 
یکو | وقد رأوا ah‏ من JB‏ آنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده. 

فان قال قائل: قد رأوه في حیاته» ثم رأوا خلاقه بعده = قيل له: فيدخل عليك في هذا 
إن كان كما قلت أنَّ إجماعَهم لا يكون حجة عندهم إذا كان لهم أن یجمعوا على قم 
أبي بكرء ثم يجمعوا علئ قشم عمره ثم یجمعوا علی قَسْمٍ عليٌّ» وکل واحد منهم يخالف 
صاحبّه» فإجماعهم IS‏ ليس بحجة عندهم آولا ولا آخرّاء وكذلك لا يجوز إذا لم يكن 
عندهم حجة أن يكون على من بعدّهم hm‏ 

فان قال قاتل: فکیف تقول؟ 

قلتٌ: لا يقال لشيء ء من هذا : «ٍجماغ»» ولکن يُنْسَبُ کل شيء منه إلئ فاعله Cat‏ 
إلى أبي بكر ed‏ والی عُمَرَ عله والی علي abs‏ ولا يقال لغيرهم ممّن أخذ منهم: 
موافقٌ لهم ولا مخالفٌ. ولا Woot‏ ساكت قول قائلٍ» ولا عم fle‏ نمتب Wess‏ 
كل که نومه 

وفي هذا ما يدل علی BI‏ ادعاء الإجماع في کر من خاصٌ الأحكام ليس کمایقول تن 


3 
2 


() الأم (۳۲:۹). 





oF ۳:۹ 








ثم ضرب أمثلة آخری غير مسألة القَشم. ثم قال: 

(مع آشیاء أكثر مما وصفت. فدل ذلك علی أن قائل السلف یقول برأيه ویخالفه 
غيره» ویقول برأيه ولا 652 عن غيره فیما قال به شيء» فلا ينسب الذي لم يرو عنه شيم 
إلئ خلافه ولا موافقته لأنه إذا لم يقل لم ple‏ قولّه» ولو جاز أن ينسب إلى موافقته جاز 
أن Cd‏ إلئ خلافه» ولكنّ کلا CdS‏ إذا لم Ld‏ قولّه ولا الصدقٌ فيه إلا أن يقال ما 
يعرف إذا لم يقل قولا). 

إلى أن قال: 

(وكفئ حجة على أن دعوئ الإجماع في كل الأحكام ليس كما عى من ادّعئ ما 
وصفتٌ من هذا ونظائر له أكثر منه» وجملتُه أنه لمْ GA‏ الاجماع فيما سوئ جُمَّل الفرائض 
التي كلها العامة Bot‏ من أصحاب رسول الله وك ولا التابعين» ولا القرن الذين من 
بعدهم ولا القرنٍ الذين يلونهم؛ ولا عالمٌ عَلِمْتُه على ظهر الأرضء ولا أحدٌ تیه العامة 
إلى علم إلا E>‏ من الزمان» فل I‏ قال فيه بمعنئ لم أعلم أحدًا من أهل العلم مر 
وقد حفظتٌ عن عدد منهم ابطاله)(). 





(۱) الام (۰)۱۱۳-۱۰۹:۱۰ 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (5: ٩۹0‏ 1۹1-6). 
وانظر استدلال الشافعي لتقریر هذا الأصل بما وقع من DE‏ بِينَ حکم MN‏ بكر وعمر وعلي رضي 
الله عنهم في «جماع العلم» الم (۹: ۳۹-۳۸). 
وانظر قوله: (لا ينسب لساکت قول) في: «البحر المحیط» للزركشي (5: ۳۸۹ ۰4۹6 ۰4۹۸۰4۹۷ 
۰۵ )- 








۳۹۲ 





القَوْلُ في تثبیب GSS‏ 58 العَامَةٍ الّذِينَ Agi Alas Al‏ مُحالف 
وَإِنْ aad al‏ إِجْمَاعًا 


قال الشافعي في «کتاب اختلاف الحديث»: 
(متئ كانث Ble‏ من Jal‏ العلم في دهرٍ بالبلدان على شيءء أو عم قبلهم: 
- قِيلَ: bid‏ عن فلانٍ وفلانٍ كذاء ولم plas‏ لهم مخالقًا». 
2 واش 
- ولا نزعمٌ أنه قول الناس کلم WIN‏ 5 من قاله ِن الناس الا من سمعناه مه 
wo‏ 
وما وصفتٌ من هذا قول من حَفِظتُ عنه من أهل العلم نصا واستدلالا. 
والعلم من وجهین: ابا واستتباط. 
ااام اتباعٌ کتاپ. فان لم يكنْ ES‏ فإن لم تكن فقول le‏ هن the‏ لانعلم 
له مخالقًا. 
فان لم یک فقياسٍ علئ كتاب الله عز وجلء فإِنْ لم يكن فقیاس على سنة رسول 
الله يك فإن لم يكنْ فقياس علئ قول tle‏ سلفنا لا LOCI AIBA‏ 





.)۱۱۳:۱۰ DO) 
وانظره في: «المدخل إلى علم السئن» للبيهقي (ف: ۱۳۸۷). وقال البيهقي عند قوله: «والعلم من‎ 
وجهين»: (يعني علع الشريعة). وقول الشافعي: (فقول عامة من سلفنا) يحتمل أن يُضبَط بما أثبتهه‎ 

وضبطه محمد عوّامة: (فقول Mle‏ من سَلفنا). × 
قلتُ: قد تقدّم بعض هذا النص في (جهة العلم). وهو صريحٌ في أن الشافعي يحتج بهذا الضرب- 





ren 


=من العلم» ولذلك قال: (ونأخذ به)» وجعل الأخذ بقول العامة الذين لم يُعلّم لهم مخالف من 
جملة الاتباع الذي هو أحد وجهي هي العلم» وإنما Bad‏ أنه لا يسميه إجماعًا. 
وبذلك یلد بين الإجماع وما لم يعلم فيه اختلافٌ فرقًا في الإطلاق لا الحجية: فالإجماع يطلقه 
الشافعي على ما كان من علم العامّة» وهو ما لا يسع أحدًا جهله وأمّا قول العامّة الذين لم يُعلّم 
لهم مخالفٌ فلا يسميه إجماعًا ولكنه داخل في دائرة الاحتجاج وان كان دون الاجماع في قطعية 
الحجيّة على أن الشافعي في مواضع يسيرةٍ من «الأم؛ سمّی قول العامة الذين لم lad‏ لهم مخالفٌ 
إجماعًاء ومن ذلك: 
- قال في الأم (6: ۱۸۳): (والسلف جائز في سنة رسول الله وَل والآثار» وما لا يختلف فيه أهل 
العلم علمته). ثم قال في :٤(‏ ۱۸۷): (وما كتبت من الآثار بعد ما نتبت من القرآن والسنة والإجماع 
106 
- وقال في الأم (4 : ۲) (قال: كيف جاز لك أن تجيز التطیب بشيء وقد أخبرك أهل العلم أنه 
Gal‏ من حي وما ألقي من حي كان عندك في معنى الميتة فلم تأكله؟ 
فقلت له: قلتٌ به خبرًا وإجماعًا وقياسًا) ٠‏ ثم إنه بين الخبر والقياس ثم قال في (5: 4 ۲۳): (ولم أر 
الناس عندنا اختلفوا في إباحته). 
- وقال في الأم (5: ۲۵۰): (قال: وكيف أجرت تم أن جعلتم الحيوان دينا وهو غير مكيل ولا موزون» 
والصفة تقع على العبدين وبينهما دنانير» وعلى البعيرين وبينهما تفاوت في الثمن؟ 
فقلنا: قلناه بأولى الأمور بر بنا أن نقول به» بسنة رسول الله ي في استسلافه بعیژا» وقضائه إياه 
والقياس على ما سواها من سنته» ولم يختلف أهل العلم فيه). . ثم ai]‏ سماه إجماعًا في (5: ۲۵۲). 
- وقال في الأم (4: ۳۸۶): : (فلا أعلم بين أحد من أهل العلم خلاقا في أن الرهن ملك للراهن» 
aly‏ أراد إخراجه من يدي المرتهن لم يكن ذلك له ما شرط فيهء وأنه مأخوذ بنفقته ما كان حياء 
وهو مقره في يدي المرتهن» ومأخوذ بكفنه إن مات GY‏ ملكه. . واذا كان الرهن في السنة وإجماع 
0 3 

بعض المواضع التي سمى فيه الشافعي ما لا يَعلّمْ فيه اختلاقًا: إجماعًاء فإما أن Good‏ على 
ot‏ 0 ف lh‏ باك sch‏ يقول فيما كان BU‏ عنده بالإجماع: 
لا أعلم فيه اختلاقًاء لا العکس؛ ويشكل على ذلك أن هذه الأمثلة ليست مما لا يسع جهله وهو ما 
قصر عليه الشافعي اسج الإجماع؛ مما يدل على أن الشافعي Lady‏ تجرّز في الاطلاق أحيانًاء وإلا 
Ob‏ الشائع في كلامه إطلاق عدم العلم بالخلاف فيما لم يكن علم عام لا الاجماع وفي «الأم» 
زد من ۲5۰ مسال يصرح فيه اي قي علمه بامكلافء ولا يطل الإجماع إلا على الیل 
جذا منها. 
هذاء وان لتقرير الشافعي هنا نوع تعلتی بما اصطلح JF be‏ الأصوليين على تسميته ب (الإجماع 


السكوتي)؛ ثم إن من الأصوليين من ينسب إلى الشافعي القول بالإجماع السكوتي» ومنهم من ينقل- 


























۳۹ 








وقال في «کتاب إبطال الاستحسان»: 
(9 یجوژیتن استأهل آنیکون كارا ا ۱۱ ا 
خبر لازم -وذلك: الکتاب EE‏ س أو ما قاله Gal‏ العلم لا یختلفون فیه أو قياس 


علی بعض Olds‏ 


a 
2 
2 


-عنه خلاف ذلك. انظر: «البحر المحيط» للزركشي :٤(‏ 540-5445). وواقع الأمر أن الشافعي لا 
يمكن أن يُرسّم له قولٌ فيه باطلاق بحسب الترتيب الأصولي SES‏ وذلك لأن هذا المصطلح قد 
تقرّر على معتّی عند الأصوليين يتنافر مع تقريرات الشافعي؛ وذلك من جهتين: 
الجهة الأولى: 
أن الشافعي يقصر اسم (الإجماع) على ما هو من علم le‏ الناس الذي لا يسع أحدًا جهله ولا 
يطلقه على شيء من علم الخاصة كما pS‏ فلا يمكن إِذ أن يُحصّل له الا إجماع سوى ما كان 
من علم LI‏ وان كان خرج عن ذلك في مواضع فسمّى pas‏ مالم يعلم فيه مخالقًا |جماعاه 
كما تقدّم. وأقربٌُ ما ینتب للشافعي من أقوال هو أنه يرى ما يسمونه «إجماعًا (GS‏ حجة لا 
|جماعاء ولكن يبقى إشكال يتبيّن بالجهة الثانية. 
الجهة الثانية: 
أن الإجماع السكوتي كما هو محر عند الأصوليين يراد به أن يقول بعض المجتهدين قولاء ولايُعلّم 
لهم مخالففٌ. وهذا البعض قد يكون واحدّاء وقد يكون جمهورٌ أهل العلم» وبين الواحد والجمهور 
مستويات» وکل هذا يصدق عليه اسم الإجماع السكوتي ما دام أنه لم BEd‏ فيه خلافٌ. 0 
للشافعي تقريرٌ 2 Ghee‏ بشيءٍ من ذلك لا ما كان قولا لأكثر آهل العلم بلا مخالف» فالشافعي 
يراه من جهات العلم المحتج بهاء وان لم يسمّه إجماعًا. وسيأتي قرببًا قول الشافعي في قول الواحد 
الذي لم يعلم له مخالف» وأن في كلامه ما يدل على عدم الاحتجاج به. 
إذا تقرّرت هاتان الجهتان عُلِم أن تحصيل قول للشافعي في هذا المصطلح «الإجماع السكوتي» لا 
يخلو من إشكال في جانبي النفي والإثبات. 

() الام )24 1۸-7۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم الستن» للبيهقي (ف: 4۱۳۱6 «أحكام القرآن» للبيهقي (۳۰:۱). 
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وأا إذا قال الواحدٌ من أهل العلم قولا ولم ples‏ له مخالف قلم أجد 
للشافعي Les‏ تأصيليًا lity‏ بالتصدیر. ولكنْ في بعض تطبیقاته ما قد 
يصلح أن يكون معتعةا لتحصيل قوله في ذلك: 

قال في «كتاب الحدود»: 

(... فقال قائل: فإن شريحًا أجاز شهادتهم فيما بينهم. 


فقلت له: آرآیت شريحًا لو قال قولا لا مخالف له فيه مثله» ولا OLS‏ فیه أيكون قوله 


حجة؟ 

قال: لا. 

قلت: فكيف تحتج به علئ الكتاب وعلئ المخالفين له من أهل دار الهجرة 
واه 


وقال في «کتاب الدعوی والبینات»: 

(قال: فقال ذلك إبراهيم النخعي وعامر الشعبي. 

قلنا: فهما إذا قالا وان لم یخالفهما غیرهما حجة؟ 

قال: لا. 

قلنا: فهل یحتج بهما علئ قولنا وهو ظاهر OIG‏ ...۳. 


(۱) الأم (۷: ۳۲۰). فهنا تری أن الشافعي يريد أن يقرر لخصمه أن شریکا لا يكون قوله حجة وان لم 
یعلم له مخالف» ASE‏ إن خولف؟ 

(۲) الأم (۸: (VE‏ فهنا کسابقه يريد الشافعي أن یقرر أن قول النخعي والشعبي لو لم یخالفهما أحدلم 
يكن حجة فكيف وهما مخالفان في ذلك» كما يفيد هذا النص أن القول في الائنین من أهل العلم 
کالقول في الواحد. 





yo) 





ret‏ في Situs A‏ الإجمّاع 


قال الشافعي في «كتاب إبطال الاستحسان» حين تعرّض للاختلاف 
المذموم: ۱ 

(من خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل» أو سنة قائمة = فلا يحل له الخلاف» 
ولا أحبيبّه joe‏ له خلاف جماعة الناس» وان لم يكن في قولهم كتابٌ أو is‏ 





وقال في «الرسالة»: 
(وفرض رسول الله في الوَرق Bae‏ وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة لا 
بخبر عن النبي لم يبلغناء LOLS Lily‏ علئ أن الذهب والورق نقدٌ الناس الذي اكتنزوه 

وأجازوه أثمانًا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعده) . 

وقال في «الرسالة»: 
UT...)‏ ما اجتمعوا علیه» فذكروا أنه حكايةٌ عن رسول الله = فكما قالوا إن شاء الله. 

."7 عن رسول الله واحتمل غيرّه)‎ US يحكوه: فاحتَمّل أن یکون قالوا‎ SLUT, 

() الأم (۷۹:۹). 

(۲) (ف: ۵۲۷). 

(۳) (ف: ۱۳۱۱-۱۳۱۰). والشاهد منه قوله: (واحتمل غيره) فليس الغیر هنا الا ما كان اجتهادًا وقياسّاء 
وإليه أشار بقوله بعد ذلك: (ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله» ولا على خطأ). 
فكأنه يشير بالخطأ هنا إلى الخطاً في الاجتهاد والقیاس, لقره بين خلاف السنة والخطأً. 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (5: 0۵ 6). وقد ذكر قبل ذلك أن الشافعي نص في «الرسالة» 
على تجويز انعقاد الإجماع عن قياس :٤(‏ ۵۲ 4). 





| 








اغتبازا 


قال الشافعي في GUS»‏ الأيمان والنذور»: 
(الذي عليه أكثرٌ من یت ین أهل العلم آولی IB al‏ مما انفرد به واحدّ لا أعرفٌ 
له متقدّمًا إذا احتَمَلَ Gala‏ خلاف قوله» وان LRN‏ القباش SS‏ 





ومن کلام الشافعي Shall‏ على أن لقول الأكثر عنده اعتبارا: 

قال في «الرسالة»: 

(... وَِحَضَانُ الأمة: (سلاشهاه وإنما قلنا هذا استدلالا Zt‏ وإجماع أكثر Jal‏ العلم). 
وقال في «الرسالة» لما رجح تشريك الإخوة مع الجد في الميراث: 


(... مع أن ما ذهبثُ إليه قول الأكثر من أهل الفقه بالبلدان قديمًا (Gams‏ 


.)۱۹۳ :۸( eI) 
قلثْ: هنا آمران:‎ 
في عنوان هذه الفقرة على حرف‎ Gb ولذلك‎ eV هذا النص يفيد أولويّة قول الأكثر‎ - 
«الاعتبار" وهو معتّی أوسع من قضيّة الحجيّة.‎ 
هذا النص قاله الشافعي في مسألة لم يَعلّم أهل العلم اختلفوا فيها إلا واحدّاء وذلك أنه قال: (لم‎ - 
أعلم مخالقًا لقيته من أهل العلم إلا واحدًا في أنه يجوز فيما سوى الزنا شاهدان» فكان الذي عليه‎ 
بخلاف الواحد ومنع به تحقق الحجية» وصار إلى مجرد الحكم‎ deel أكثر ...). ومع ذلك فقد‎ 
بالأولوية» فهذا يدل على أن مخالفة الواحد عنده تضرٌ.‎ 

(۲) (ف: ۳۸۸-۳۸۷). 

(۳) (ف: ۱۸۰۳). 
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وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عن قول مالك في الاستظهار: 

(والاستظهارٌ خارجٌ من السنة» والآثار» والمعقول» والقياس» وأقاويل AST‏ أهل 
العلم). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... فلو لم يكنْ فيما تساءلت عنه حجة إلا ما وصفث استدللتٌ بأنَّ أكثر أهل العلم 
يقولون: إذا كان لزوج المرأة وقَيّمها منقها من الجمعة ومسجدٍ عشيرتهاء كان معنی: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» خاضًا على ما LI‏ لك لأنَّ آکترهم لا يجهل معتی BS‏ 
رسول الله OGRE‏ 

وقال يونس بن عبد الأعلى للشافعي: Le)‏ شيءٌ أثقل Gle‏ من أن أخالف 
حديئًا قد استعمله Gale‏ من المفتين) فقال الشافعي: 


Le)‏ يمنعك من ذلك إلا التوفيق)". 


(۱) الام (01۹:۸). 

9 الام (۱۰: . وهذا من أبين کلامه في ذلك» حتی اقترب الشافعي هنا بقول AW‏ من داثرة 
الاحتجاج. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۳۰) قال: (آخبرني أبي قال: سمعت يونس 
بن عبد الأعلى قال) فذکره. 











القول في تثبيت حجية القياس 

القول في ST‏ الاجتهاة القیاش 

القول في SI‏ موضع القياس (الاجتهاد) إذا م يكن نَم BS‏ ولاسنةٌ 
ولا cla!‏ 

القول في معنى القياس ووجوهه 

القول في أقوى القياس 

جامعٌ فیا لا يصح فيه القياس 

القول في تعارض الأقيسة 























القَوْلُ في BAS coast‏ القاس 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(أمّا القياسٌ LSB‏ أخذناة استدلالا بالكتاب» GET Es‏ 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(لم أعلم مخالقًا في أنَّ من مضی من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم كنا = قد حكم 
حاکشهم وأفتئ مفتيهم في أمورٍ ليس فيها نص کتاب ولا سنة» وفي هذا دليلٌ علئ أنهم 
إنما حكموا اجتهادًا إن شاء الله). 





)1( (ف: ۵۹۷). 
نا دلیل الكتاب» فقد تکرر عند الشافعي الاستدلال بما جاء في کتاب الله من الاجتهاد في طلب 
القبلة» وطلب العدل في الشاهد» وطلب المثل في جزاء الصید وأن معنی ذلك معنی القیاس؛ لأنه 
Ck‏ فيه fall‏ على صواب القبلة والعدل والمثل. انظر: «الرسالة (ف: 46۱۲۱-۱۰4 (ف: 
۰۷-۷ ۱8). وانظر: «کتاب جماع العلم» الأم (۹: ۰6۱۷-۱۵ «کتاب إبطال الاستحسان؟ الأم 
)24 ۲-۷۱ ۷). وانظر: «البحر المحیط» للزركشي (0: ۲۳). 
وأنًا دلي السنةء فقد استدل الشافعي على ذلك بقول النبي :| حکم الحاکم فاجتهد فأصاب 
ab‏ أجران» وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). انظر: «الرسالة» (ف: ۰۱6۲۰-۱۰۸ «کتاب 
جماع العلم) الأم (۹: ۰6۱۹ 
ولم أجد له استدلالًا بالآثار» سوی [شارته هذه في هذا النص. وقد قال العلائي في «إجمال الاصابة! 
(۲۳): (إن الشافعي رحمه الله احتج في كتاب «الرسالة» لإثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس Ob‏ 
بعض الصحابة عمل به» ولم يظهر من الباقين إنكارٌ لذلك. فكان ذلك إجماعًا. هذا معنى كلامه). 
قلتُ: أما خبر الواحد فنعم» دون أن يكون إجماعًاء فان الشافعي منع صراحدّمن حكاية الاجماع 
على ذلك. Lely‏ القياس فلم يأت في «الرسالة» ما يدل على ذلك. 

.)۱۹:۹( الأم‎ CY) 
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القول في Gi‏ الإجُتِهَادَ القیّاش 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(قال: فمن أين قلت SLE‏ بالقياس فيما لا OES‏ فيه ولا سنة ولا اجماع؟ UBT‏ 
نص خبر لازم؟ 

قلٹ: لو كان القياسٌ نص کتاب أو سنة قيل في کل ما کان نص کتاب: «هذا حکم 
الله». وفي كل ما كان نص السنة: «هذا حكم رسول الله!» ولم نقل له: «قیاس». 

قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 

قلتٌ: هما اسمان لمعت واحد. 

قال: فما جماعهما؟ 

Be, yoy? ۹ ۰ é ‌ 

قلت: كل ما نزل بمسلم ففیه حكمٌ PSY‏ أو على سبیل الحق فيه DVS‏ موجودةٌ وعلیه: 
- إذا كان فيه بعینه حكمٌ = اتباعه. 
- وإذا لم يكن فيه بعينه = Sib‏ الدّلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. 

والاجتهاد: القیاش)(). 


)1( (ف: ۱۳۲۲-۱۳۲۳). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰6۹۱۲ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
.(YAV‏ 
وانظر منعَ إطلاق أن القياس حكمٌ الله تعالى في: «البحر المحيط» للزركشي )20 ۱4). 
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وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

Sige WL)‏ قياس على السنة)(). 

وقال في «إبطال الاستحسان»: 

(وإن قال قائل: أرأيتَ ما لم مض فيه كتابٌ ولاسنةٌ ولا يوجد الناس اجتمعوا عليه 
فأمرت LE gol‏ به قياسًا علئ کتاب أو سنةء أيقال لهذا: يقبل عن الله؟ 

قال: نعم» قبلت جملته عن الله. 

فإن قيل: ما جملته؟ 

قيل: الاجتهادٌ فيه على الكتاب والسنة)9©. 

وقال في «مختصر البويطي» لما ذكر الاجتهاد والآيات الدالة على اعتباره: 

Ge Ale oth (فهذا الاجتهاد: تمثیل‎ 

% % و 

قلث: معنى أن الاجتهات القیاش هو أن تأدية فرض الله بالاجتهاد لا 
يكون إلا بالقیاس. فالقياس هو صفة الاجتهاد"* فالشافعي يريد بتفسيره 
الاجتهاد بالقياس pS‏ الاجتهاد العتبر في القياس» ونفيّ ما وراء ذلك من 
القول بالاستحسان وغبره. ومن كلامه الدال على ذلك: 


.)1۲۷ :۸( pO) 

VV 248) الأم‎ )( 

(۳) (۱۰۲۳/ ف: ۳۱۹۱). 

25 قال الزركشي عن قول الشافعي بأن الاجتهاد القياس: (ظاهر ذلك لا يستقيم» فان الاجتهاد أعم من 
القياس» والقياس Let‏ إلا أنه لما كان الاجتهاد في عرف الفقهاء مستعملا في تعريف ما لا نص 
فيه من الحكم» وعنده أن طريق تعرّفَ ذلك لا يكون إلا Jo ob‏ الفرع على الأصل فقط وذلك 
قياس عنده) «البحر المحيط» )20 ۱۱). 





۳۹۰ 
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قال في «إبطال الاستحسان»: 

OD‏ من کم ار areal‏ لايع أو قياس عليه فقد دی ما ace‏ وحم وأفتئ من 
سیت gal‏ فکان في ال 9 US‏ ما Gal‏ به نضا ون القیاس BGA,‏ ما یر به اجتهاتاه وکا 
مطيعًا لله في الأمرين» ثم لرسوله» فان رسول الله BE‏ آمرهم بطاعة الله» ثم رسوله ثم 
الاجتهاد). 

ونحوه قوله في «الرسالة»: 

(إنما كان لأهل العلم أن یقولوا دون غیرهم. OY‏ یقولوا في الخبر باتباعه» وفیما لیس 
فيه الخبر بالقیاس على الخبر). 


(۱) الام (۹: ۷۳). 

() (ف: (EV‏ وفي نشرة شاکر: OV)‏ یقولوا في الخبر باتباعه فیما ...) باسقاط الواو قبل (فیما) 
معتمدًا على ما اتخذه أصلاء مخالقًا بذلك ما في سائر النسخ» وقال مبيئًا معنی ذلك: (الصواب 
حذفهاء لأنه يريد أن أهل العلم هم الذين لهم وحدهم أن يقيسواء بأن یقولوا فیما ليس فيه نص 
بالقياس على النص» وبذلك يكونون متبعين الخب إذ أخذوا بما استنبطوه منه» فقوله: «فيما» 
متعلق بقوله: «باتباعه»). ولا يخفى ما في هذا التأويل من تعسف وتكلف» وما في سائر النسخ 
هو الصحيح» فالشافعي يريد أن يبين هنا وجهي العلم: الاتباع فيما فيه الخبر» القياس فيما ليس فيه 
الخبر فلا بد من إثبات الوای ويدل عليه قوله بعد ذلك: (وإن القول بغير خبر» ولا قياس = لغير 
جائز). فهو يتكلم عن وجهين من العلم. وهذا التقرير يلتقي مع معاني كلام الشافعي» كقوله المتقدم 
في «كتاب إبطال الاستحسان». فالشافعي يريد أن يقرر أن على أهل العلم فرضين: الاتباع فيما جاء 
به الخبر» والقياس فیما ليس فيه الخبر. 
وقول ol sls‏ القیاس اتبلع ‏ للخبر مجافٍ لاصطلاح الشافعيء فالشافعي يميز بين الاتباع 
والاستنباط والاتباع عنده pes‏ للأخذ بالکتاب والسنة والاجماع وأما الاستنباط فهو القياس» 
وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في (القول في جهة العلم). 








۳۱ 





القؤل جي أن موضع قادن ر | 4( إِذَا al‏ يَكْنْ 65 کتابٌ 
ولا ig dts‏ ِجْمَاعٌ 


قال الشافعي في «كتاب الأقضية»: 

(أخبرنا الدراوردي» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث. عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولئ عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاص أنه سمع رسول الله BE‏ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر». 

قال يزيد: فحدّثتٌ بهذا الحديث أبا بكر بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

ومعنی الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتابٌ 
ولا سنةٌ ولا أمرّ مجتمّعٌ عليه فأمًا وشيءٌ من ذلك موجودٌ فلا. 

فإن قيل: فين أين قلت هذا وحديت النبي BE‏ ظاهره الاجتهاد؟ 

قيل له: أقرب ذلك قول النبي BE‏ لمعاذ بن جبل: «كيف تقضي؟). قال: بكتاب 
الله. قال: «فإن لم یکن؟». قال: فبسنة رسول الله BE‏ قال: «فإن لم SS‏ قال: 
أجتهد رأيي. قال: «الحمد لله الذي وفّق رسولٌ رسول الله لما يحب رسول الله 

فأخبر النبي BE‏ آن الاجتهاد بعد أن لا يكون کتاب الله ولا سنة رسوله. 

ولقول الله عز وجل: یو َة وَأَطِيعُواألتَُولَ) st sel‏ 
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وما لم أعلم فيه مخالقًا من أهل العلم. 
ثم ذلك موجودٌ في قوله: «إذا اجتهد»» لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة» وإنما هو 
شيءٌ يحدثه من JB‏ نفسه» فإذا كان هذا هكذا GUS‏ الله والسنة والإجماع أولئ به 








من رأي نفسه. 

ومن قال: الاجتهاد أولئ = خالف الكتاب والسنة برأيه» ثم هو مثل القبلة التي من 
gs‏ مكة في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة لم يَجُرْ له غير معاينتهاء ومن غاب عنها 
توجه إليها باجتهاده)'. 





وقال في «الرسالة»: 

(القياس أضعفٌ من الأصل)2". 

وقال في «الرسالة» بعد أن ذكر الحكمَّ بالكتاب والسنة والاجماع: 

(ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلةٌ ضرورةء لأنه لا يحل القياس والخبر 
موجوده كما يكون التيمم طهارةً في السفر عند الإعواز من الماء» ولا يكونٌ طهارة إذا جد 
الماء» إنما يكون طهارةً في الاعواز» وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعورٌ من السنة)۳. 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

AL)‏ طبقاتٌ شتّى: 
- الاولی: الکتاب BEI‏ إذا ثبتت السنة. 
- ثم الثانية: الإجماعٌ فيما ليس فيه BLY StS‏ 
(۱) الأم (۷: 4۹1-4۹6). 
(۲) (ف:۱۰۰۲). 


(۳) (ف: ۱۸۱۸-۱۸۱۷). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي )20 ۰۱۳ ۳۳). 
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- والثالثة: أن یقول بعض أصحاب النبي BE‏ ولا نعلمٌ له Whee‏ منهم. 
- والرابعة: Got‏ أصحاب GES‏ ذلك. 
- والخامسة: القیاش على بعض الطبقات. 
ولا يُصَارٌ إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان» وإنما يؤخذ العلم من 
آعلین)). 
وقال الامام أحمدُ: سألتٌ الشافعيّ عن القیاس, فقال: 
وو 
وقال: 


(الأصل: IF‏ أو سن فان لم يكن فقياسٌ عليهما)". 





64 :۸( الأم‎ )١( 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 4۱۱6۱ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 
۳۲۲-۱ «أعلام الموقعين» (۳: ۱۲۱) (6: 081)» «إجمال الإصابة» للعلائي (۳۹)» «البحر 
المحيط» للزركشي (5: ۰۵۵ ۲۲۹). 

(۲) أخرجه البیهقی فى «مناقب الشافعی» (۱: )٤۷۸-٤۷۷‏ بإسناده إلى الميموني قال: (سمعت أحمد 
بن حنبل یقول) فذكره. وأخرجه كذلك في: «المدخل إلى علم السئن» (ف: ۱۳۸۱)» معرفةالسنن 
والآثار» (ف: 77*5)» ولكن بلفظ: (عند الضرورات). 
وفي «أعلام الموقعين» لابن القيم: (وقد قال في «كتاب الخلال»: سألث الشافعيٌ عن القياس» 
فقال: إنما يُصَارٌ إليه عند الضرورة. أو ما هذا معناه» (۱: 77-/71). كما نقله ابن القيم (۳: 11/8 
عن «المدخل» للبيهقي. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۱) قال: (ثنا أبي: سمعت يونس بن عبد 
الاعلی» قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذكر كلامًا للشافعي في أصول العلم» منه هذه الجملة. 
وعنه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: ۳ وابن القيم في: «أعلام الموقعین» (۵: ۰6۱9۶ 
وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك في «المراسيل» CV)‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۲: ۰۳۰ 
والخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: ۰6۱۳۲۲ 
ووجه یراد هذا النص هنا Zu‏ وهو قوله: (فإن لم یکن) فعلع منه عدم مشروعية القياس عند وجدان 
النص. انظر: «البحر المحيط» )20 )0( 
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وقال فى «الرسالة القديمة»: 





(إن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه» وكان أحدّ 
ثم القول لبعض آصحابه ثم 





طرق الأخبار الأربعة» وهي: كتاب الله ثم سنة نبيه PRB‏ 
اجتماع الفقهاء. 

فإذا نزلت نازلةٌ لم نجد فيها واحدةٌ من هذه الأربعة الأخبارٍ فليس السبيل في الكلام 
في النازلة إلا Cg Molex!‏ 


(۱) أورده البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: £0 ۱۱). وعنه ابن القيم في: «أعلام الموقعين» 
(4: 6۸۲). 
وانظره في: «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلائي (4۰). 
قلتُ: في هذا النص bad‏ زيادة على ما تقدم» وهو أنه يقدم على القياس قول بعض الصحابةء وهذا 
مذهبه في «القدیم» وسيأتي القول في ذلك. انظر: (۱۲ ۰۶ (EY)‏ 








rey 





لول في Abs‏ القِيَاس وَوُجُوهِهِ 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
(القیاش: ما طِب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الکتاب أو السنةه لأنهما 
ple‏ الح المفتزض طلبّه. 
وموافقته تكون من وجهين: 
sande!‏ أن 545% الله أو رسوله 65 الشيءً منصوصًا أو أحلَّه لمعل فإذا وجدنا 
ما في مثل ذلك المعنی فيما لم 2 فيه بعينه كتابٌ ولا سنه = أحألناه أو حرمناه» 
لأنه في معن الحلال أو الحرام. 
أو نجدٌ الشيء بُشبة الشيءَ منه» والشيء من غیره ولا نجدٌ شيئًا أقرب به ها من 
أحدهماء elds‏ بآولی الأشياء GE‏ به۲6. 

ae دب‎ ak ak 
وقال في «الرسالة»:‎ 
(القياسٌ من وجهين:‎ 
أحدهما: أن يكو الشيءٌ في معنئ الأصلء فلا یختلف القیاس فيه.‎ 
بأؤلاها به وأكثرها مها فیه.‎ BU و: أن يكونَ الشيء له في الأصول أشبادٌ فذلك‎ 
۱ Pie وقد یختلف القایسون في‎ 


)1( (ف: ۱۲۵-۱۲۲). 


وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۱ «البحر المحیط» للزركشي (۵: AYO‏ 


(۲) (ف: ۶ ۱۳۳). 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: CATE‏ «البحر المحیط» للزركشي (۵: ۲۳۵)- 
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وقال في «کتاب GLAM‏ والنذور»: 

(القياس قياسان: 
اشقا كردق مثل معنی الأصل» قذلك الذي لا بل eV‏ غلا 
- ثم قياس أن eet? SEZ‏ من الأصل» والشيء ۶ من الأصل غيره» BE‏ هذا بهذا 

الأصلء 5 £5 غيرٌه بالأصل غيره. 

وموضعٌ الصواب فيه عندنا -والله تعالئ أعلم- أن يَنظرٌ: Lagi‏ كان آولی Fo ag hs‏ 
إليهء إن أشبة أحدّهما في let‏ والآخرٌ في خصلة ألحقه بالذي هو أشبة في خضأنین)(. 

FF #‏ نا 

ومن كلامه عن الوجه الأول: 

قال في «الرسالة»: 

Js)‏ حكم لله أو لرسوله Sed‏ عليه US‏ فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله 
بأنه SE‏ به لمعتی من المعاني» SUES‏ ليس فیها نص حكم = کم فيها gE‏ النازلة 
المحكوم فيها إذا كانت في معناها)۳. 

# * 

ومن كلامه عن الوجه الثاني: 

قال في «كتاب إبطال الاستحسان» في سياق حديثه Le‏ يتسع الخلاف فيه 
للمجتهدين: 

(... وذلك أن كنول نازلة تحتّول أن تقاس فيو جد لها في الأصلين OS‏ فيذهبٌ ذاهث 
إلى أصلء والآخرٌ إل أصل غيره» فيختلفان. 
(0) الام (۲۱۰:۸). 


وانظره في: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (۱: ۰6۲۷۵ «البحر المحيط» للزركشي )20 ANTE‏ 
CY)‏ (ف: ۱۶۸۱). 
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فان قيل: فهل يوجدٌ السبيل إلى أن يُقِيمَ آحدهما على صاحبه GES‏ بعض ما اختلفا فيه؟ 

قيل: نعم -إن شاء الله sls‏ بأن Fd‏ إلى النازلة» فان كانت تشبه أحدَ الأصلين 
ed‏ والاخر في اثنين صَرَفْتَ إلى الذي GLE‏ الاثنين دون الذي SEC‏ واحلِ 
وهكذا إذا كان شبيهًا بأحد الأصلين GST‏ 

وقال في «كتاب الرد على محمد بن الحسن»: 

(أصلٌ ما يذهب إليه هل العلم بالقیاس أن یقولوا: لو كان شيء له أصلان» وآخرٌ لا ۱ 
Jol‏ فیه» فأشبه الذي لا اصل فيه أحد الاصلین في معت GUE = Sed Vy‏ 
أشبَّهّه في معنيين آولی أن SIE‏ عليه من الذي آشبهه في معتی واحل). 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(إذا جاء التمثيلٌ والتشبية كان ما آشبه الشيء أولئ أن یمثل به من غیره)۳. 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(كلّ sg‏ ورد من الاجتهاد وکان يُشبه أصلين = ر إل أيّهما کان FST‏ به شبهّاء 
الى cay‏ وکان آولاهما (ay‏ 


FAV 











.)۸۰ :٩( 6S) 
.)۱۲۲-۱۲۱ :۹( الأم‎ CY) 
۱۶۰۱ ف:‎ / £A0) )۳( 
.)۳۷۲۱ ف:‎ /۱۰۲۹( (8) 








قال الشافعي في «الرسالة»: 
لياش وجو جه لاس ریب بدا تاس لاو ند 
مصدژه أو هماء Meters‏ آوضځ من بعض. 
فأقوئ القياس: 
- أن یر الله في كتابه أو يُحَرّمَ رسول الله القلیل من الشيء. فَيُعلَمَ أن قليله إذا رم 
كان كثيرٌه مثل قليله في التحريم أو J, AST‏ الكثرة على القلة. 
1 وكذلك إذا Let‏ على يسيرٍ من الطاعة كان ما هو أكثرٌ منها آولی أن Lod‏ عليه. 
5 وكذلك إذا آباح کنیر شيءٍ کان الأقلّ من أولئ أن یکون OE La‏ 
ثم قال: 
(وقد يمتنعٌ بعص آهل العلم من أن AL‏ هذا «قياسا»» ویقول: هذا معت ما ed‏ 
الله G5‏ وحَيِدٌ ودَمَّ لأنه داخلٌ في جملته فهو بعینه لا قياس علین غيره. 
ويقولُ مث هذا القولٍ في غير هذا مما كان في معنئ الحلال deb‏ والحرام GBB‏ 
ويمتنعٌ Acta‏ «القیاس» إلا ما کان حول آن یب بما احتعل أن يكون فيه مه 


من معنیین مختلفین» فصَّرّقه علئ أن يقيسّه علئ banged‏ دون EW‏ 





(۱) کذا في نسخة ابن جماعة» وهو آشبه. وفي الأصل الذي اعتمده شاکر: (وبعضهما). 
(۲) «الرسالة» (ف: ۱8۸۵-۱۸۲). 





55 خرچ es‏ ۳۹۷ 
ویقول غيرُهم من أهل العلم: ما عدا al‏ من الكتاب أو EN‏ فكان في معناه = 
فهو Fuld‏ والله OG hel‏ ۱ 








وقال في «مختصر البويطي»: | 
(وقد قيل في حائط بين رجلين قد أثمر: إنه يقسم بينهما بالخرص» كما قسم النبي BE‏ | 


خيبر بينه وبين اليهود» وكما تقسم الدور بين الناس. 





ونقول: ليس هذا بقياسء إنما هذا مثل الشيء بعينه» كقول النبي BS‏ «من أعتق رگا 
له في te‏ وكانت DI‏ مثله. ومثل قول الله تبارك وتعالی: ظوَالَدِينَ يَرَمُونَ لْمُخْصَئتِ4 


[النور: 4]. فكل من رمی محصنا فهو مثل المحصنة. ومثل جنين الحرة فيها غرة قيمتها 
خمسون دیناژاه فجعلوا جنين الامة معل عش ةا وقالرا دس مان ۱ 
الشیء بعییه)(. 








۱ .)۱4۹۵-۱ ۹۲ «الرسالة» (ف:‎ )١( 
AY وانظر بعضّه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف:‎ 
.)۳۸:۵( )۱۰ 28) وانظر: «البحر المحیط» للزركشي‎ 
0 .)۳۷۱۷ ف:‎ /۱۰۲۸( OY) 
FAVS قلتٌ: هذا النص فيه شوب دلالةٍ على أن الشافعي لا بری ذلك من لقیاس؛ فیکون هذا‎ 
غير ما قذّمه في «الرسالة» في النص المصدّرء وان كان بين ما نص عليه هنا وما ذكره ف في الرسالة»‎ 
Se من أجناس نوعٌ اختلاف‎ 








۳۷۰ 





دو 2 


Bald‏ فیما لا يصح فيه القیّاش 


aie‏ القیاس عَلَى (SLAW) JEW‏ وَتَرْكِ ASW)‏ (العَامٌ) 
diag‏ مَنْعُ القیّاس عَلَى الرُّخَصِ- 
قال الشافعي في «الرسالة»: 
(قال لي قائلّ: نجدكم تقيسون علئ بعض حدیثه» ثم يختلف قیاسکم عليهاء 
وتتركون بعضًا فلا تقیسون علیه» فما حجتکم في القياس وتركه؟”» 
فقلتٌ له: Ui‏ القياس على At‏ رسول الله فأصلة وجهان» ثم يتفرّعٌ في أحدهما 
وجوه. 


قال: وما هما؟ 


قلث: إِنَّ اله تعب خلقه في کتابه وعلئ لسان نبیه بما سبق في قضائه أن هم 
به وما شاء لا مُعَمَبَ لحه فيما ph as‏ به ما هم رسول الله علئ المعنی الذي 
له al‏ به أو وجدوه في الخبر عنهء لم GIB‏ شيء في مثل المعنی الذي له تع 
ole‏ ووجب على أهل العلم أن يُسْلِكُوهُ سبیل EEN‏ إذا كان في معناهاء وهذا الذي 
يتفرع ete‏ کی 








(۱) أصله dle‏ طويلٌ تضتّن عدَّة أمور» فاجتزأت منه بالقدر المتعلق بكلام الشافعي في هذه الفقرة. 

زفق هذا هو الوجه الأول» وهو ما يصح القياس فيهء ولذلك قال: (ووجب على أهل العلم أن يسلكوه 
سبيل السنة إذا كان في معناها ويعني بأنه يتفرّع تفرّعًا كثيرًا أن منه ما هو قياس في معنى الأصل» 
ومنه ما هو قياس علة» وشبه. وغير ذلك. وكل ذلك معتبرٌ عند الشافعي» مستعمل في فقهه. 








۳۳۱ 





Se 
Ses وعَرّءَ منه شيعا بمینه‎ AE Es لهم‎ Jel والوجة الثاني: أن يكونٌ‎ 

الحلالٌ TAI‏ ويْحَرّمُون الشيء بعينه» ولا يقيسون عليه -علی BY‏ الحرام- BY‏ 
الأكثرٌ منه حلالٌ» والقیاسش على الأكثر آولی أن SB‏ عليه من (BY‏ وكذلك Bf‏ 
6% جُمْلَةَ وأحلّ بعضّهاء وكذلك إِنْ فرص bt‏ وحص رسولٌ الله التخفيف في 


00 5 


مَنْْ القیّاس Le‏ الأَيْعَدٍ وَتَرْكِ افو 
قال الشافعي في «كتاب البيوع»: 
(لا يجوز عند أهل العلم أن یماس على الأبعد BNA Ss‏ 








ABIES قیاس الشَّْءِ علی ما‎ Ais 
قال الشافعي في «كتاب الفرقة بين الأزواج»:‎ 
Oise (لا يجوز أن یقاس الشيء‎ 





.)۵٩۹71-0٩۲ (ف:‎ )١( 
+100 ۰5۷ 20) وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي‎ 

)1( 125 هذا -والله أعلم- يدخل في القیاس کله» ففي قياس الشبه لا يقاس على ما كان أبعد شب 
وفي قياس العلة إذا تعارضت العلل فلا يقاس على العلة البعيدة ة إذا كانت هناك Elie‏ في 
المعنى وأليقٌ بالالحاق. 

(۲) الأم (6: ۵0). 

(4) قلتٌ: كثيرٌ مما لا يصح القیاس فيه -إن لم يكن کله- يدخل في هذاء وذلك أن القیاس لم يصح في 
مواضعه Le)‏ بين الأصل والفرع من مخالفة تمنع من الالحاق. 

)0( الام )29 ۳۷۹). 





FV 





قال الشافعي في «كتاب بيان فرض الله تبارك وتعالى»: 

(الفرائض تَجتَیعٌ في أنَّها BG‏ علی ما LBS‏ عليه ثم E555‏ شرائعها بما SF‏ 
الله عز وجل ثم رسوله يكل GFE‏ بِينَ SFL‏ منهاء Reads‏ بين ما جع منهاء فلا 
oe‏ فرعٌ شريعةٍ على Mage‏ 


مَنْعُ القيّاس عَلَى ما لا یُعقَل مَعْنَاهُ 
قال الشافعي في «كتاب الحج»: 
(أحكامٌ الله جل ofl‏ ثم أحکام رسوله من وجهين؛ يجمعهما ممًا أنهما تعب ثم 
في التعبد وجهان: 
- فمنه تعد pV‏ أبان الله عز وجل أو رسوله سيب فيه أو في غيره من كتابه أو سنة 
رسوله. فذلك الذي قلنا به» وبالقياس فيما هو في مثل معناه. 
- ومنه ما هو تعبّدٌ لما أراد الله عز شأنه مما علّمه وعلّمنا حکمه. ولم نعرف فيه ما 
عرفنا ما أبان لنا في کتابه وعلی لسان نبيه LSE GS‏ الفرض في القول به والانتهاء 
اليه ولم نعرف في شيء له معنی فنقيسٌ عليه وإنما قسنا علی ما عرفناء ولم يكن 
لنا علج لا ما علَّمناه الله جل ثناق 00 


C824) الأم‎ )۱( 

0( ا ا AEVO-EVE‏ 
قلت : مل الشافعي بعد هذا النص بأمثلة» منها المسح على الخفين, وذلك أنه لا يقاس على الخفتٌ 
العمامةٌ والبرقعٌ» ومنها حكم رسول الله َل في الجنين بغرة» وذلك أن قيمتها خمسون دينارًا» وهو 
لو كان حيّا كانت فيه ألف دينارء ولو كان مينًا لم يكن فيه شيء» وهو لا يخلو من أن يكون WE‏ 
ميتّاء فكان القول ob‏ في الجنين خمسين دينارًا معنّى لا يعقل» فلم يقس عليه. 
وذکر الشافعي مسألة القضاء في الجنين بغرة في «الرسالة» كذلك ثم قال: ES)‏ حكم فيه رسول الله- 





۳۳۳ 








من القاس Je‏ ما SS‏ پالقیّاس 
قال الشافعي في «کتاب اختلاف العراقیین» في سياق رده على أبي 
يوسف إجازته المزارعة بقياسها على المضاربة: 
(وهو أيضًا يغلط في القياسء إنما أجزنا نحن المضاربة» وقد جاء عن عمر بن 
الخطاب وعثمان أنها كانت قياسًا على المعاملة في النخل» فكانت es‏ قياسّاء لا 
متبوعة مقيسًا gale‏ 


TTT 
ae oe fF Sk fF 


ومن كلامه عن منع القياس على الأقل (الخاص) وترك الأكثر (العام) 
-ومنه منع القياس على الرخص-: 
قال في «الرسالة»: 
(قال: فما الخبرٌ الذي لا يقاس عليه؟ 
قلتٌ: ما كان لله فيه حكمٌ منصوص» ثم كانت لرسول الله ES‏ بتخفيفٍ في بعض 
الفرض دون بعض = fob‏ بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواهاء ولم SH‏ 
مااسواها عليهاء وهكذا ما كان لرسول الله ين حكم fle‏ بشيءٍ» ثم So‏ شه تفار حکم 
العام). 
-بحکم فارق حكمٌ النفوس» الأحياءِ والأمواتِ» وكان مغیّبَ الأمر = كان الحكم بما حكم به على 
الناس اتباعًا لأمر رسول الله) (ف: 1545). 


() الأم (۲۵۵:۸). 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي )20 ANE‏ 

)۲( (ف: ۱۹۰۸-۱۹۰۷ ۰ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰ «معرفة السئن والاثار» للبيهقي (ف: 
۲ «البحر المحیط» للزركشي )20 COV‏ 





Ves 





وقال قي «الرسالة»: 

(لا يقاس على BY‏ وبتر الأكثر OS ind‏ 

وقال في GUS»‏ الصلاة»: 

(... وتكون الأشياءٌ كلها مردودة إلى أصولهاء fat Ny‏ لا دی بها مواضكُها)". 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(إذا اجتهد العالمٌ في الشيء النازل الذي ليس فيه نص کتاب ولا EL‏ ولا قول 
لأصحاب النبي يك = فليس له أن یل بشيءٍ من الخاصء FEL‏ بالعام)”. 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(من سنن رسول الله BB‏ عام يراد به الخاص» وخاص يراد به العام» وشيء یمه 
جملة ثم Sate‏ منه شيئًا بالتحليل). 

قم قال: 

ل کر له gar alae‏ ای له يقد بالخاض موضعه»يوكل ماو ,۱ 
شيء = كل fll‏ ولم OC abd feed‏ 

وقال في «مختصر البويطي»: 


J‏ شيء يدت fis lap‏ بالاصل لابالخاصء ولا یی بالرخص مواضعها)». 





)1( (ف: ۱56۰). 

() الأم (۲: 6۱۷۰ 

)1( (۱۰۲۷ - ف: ۳۷۱۲). ومعنی «یمثل بالشي»: يقيس علیه. 

-۳۷۲۶ ف: ۳۹۹۹-۳۹۹۲ ۳۷۰۵ وانظر: (۱۰۳۱-۱۰۳۰ / ف:‎ ۳۲۰۲۵ NY O 
۳۷۹ 

)0( (۱۰۵۱/ ف: ۳۷۸۱). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي )20 ۵۷). 





۳۷۵ 





وقال: 

(ale علی‎ DEY) 

وقد دلت على ذلك جملةٌ من تطبيقاته» فمن ذلك: 

قال في «الرسالة»: 

(... وكما أقول في المسح على الخفين: «رخصة» بالخبر عن رسول الله» ولا أقيس 
epee‏ 

وقال في «كتاب الحج» عن قياس pool‏ بمرض على المُحصَر بعدوّ: 

(الأصل على الفرض إتمامٌ الحج والعمرة لله» والرخصة في الإحلال للمحصر بعدوء 
فقلنا في کل بأمر الله عز وجل» ولم تَعْدٌ بالرخصة موضعهاء كما لم نعدٌ بالرخصة المسح 
على الخفین» ولم نجعل عمامةً ولا قفازين قياسًا على الخفین)۳. 


ومن كلامه عن منع قياس الشيء على ما يخالفه: 
قال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(... قال: وكيف لم تجعلوا الحرّ LOLS‏ على العبد؟ 

فقلتٌ: وكيف نقيسٌ بالشيء خلاقه؟ 


قال: Leg]‏ يجتمعان في معنی آهما زوجان. 





(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۳) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى نفسّه 
قال: سمعت الشافعي يقول) فذكر كلامًا للشافعي» منه هذه الجملة. وعنه الخطيب في: *الفقیه 
والمتفقه» (ف: COVE‏ 
وانظر: «البحر المحيط» للزركشي )50 690 ۱۰۳). 

: .)۱۵6۳ (ف:‎ (Y) 

ENVY) SY) 

وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي )20 COV‏ 





۳۷۹ 





25 ویفترقان في OF‏ حالهما مختلفة. 

قال: فلم لا تجمعٌ بينهما حيث یجتمعان؟ 

قلتٌ: افتراقهما JST‏ من اجتماعهماء والذي هو آولی بي إذا كان الاک من آمرهما 
الافتراق أن 538 بینهما)۲. 

قال في «کتاب اختلاف العراقیین» عن منع قياس المزارعة على المضاربة: 

OO FE لها في المبتد[‎ BU يجوز أن تکون قياسًا علیها وهو‎ YD 

وقال في «کتاب اختلاف العراقیین» مفرَقًا بين الطلاق الثلاث وما دونه بأن 
المرأة المطلقة دون الثلاث لو نکحت Slay‏ آخر ثم عادت للأول عادت Los‏ علیها 
من طلقات» بخلاف المطلقة ثلانًا فان نکاحها رجلا آخر یهدم ما مضی: 

(وکان أصل المعقول أن أحدًا لا يحل له بفعل غيره شي فلمًا أحل الله له بفعل 
غیره نا له ples‏ الله له» ولم یج أن نقیش عليه ما خالفه لو كان الأصلٌ للمعقول 


as 
البيوع»:‎ BUS» وقال في‎ 


(لا يجورٌ أن تقيسَ Et‏ بشيءٍ مخالفب له ... فلا يجوز أن يقاس شيء بشيءِ في 
الموضع الذي يخالفه). 
وقال فى «كتاب العدد»: 


(... فلا یجوز أن Fuld‏ علیه خلافه). 





ROME ERD الام‎ )۱( 
.)۲۵۵ 2A) الأم‎ CY) 
.)۳۸۸ A) الام‎ )۳( 
AYE :4( الأم‎ (8) 
CAFE 2A) الأم‎ (0) 








VV 
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ومن آفراد ذلك: قياس الحرام على الحلال» ومن كلام الشافعي في ذلك: 

قال في GES»‏ الغصب»: 

(لا يقاس الحرام على الحلال Mods BY‏ 

ومن أفراده كذلك: قياس ما له حكمٌ Los‏ لا حكمّ له؛ ومن كلام الشافعي 
في ذلك: 

قال في «كتاب العدد»: 

(لم 55 أن يقاس ما له حك بما لا حکم له)0©. 

Lang‏ يتّصل بذلك تقریژه بأن الفرع یلحق بالأصل إذا أشبهه في أكثر 
الوجوه وإن خالفه في بعضهاء وأن ذلك ليس من قياس الشيء على ما 
یخالفه. ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الحج»: 

(نحن نجمع بالقياس بين ما أشبه في وجه وان خالفه في وج آخرٌ إذا لم يكن شید 
مجامعة له منه» فترئ أن الحجة تَلرّمُ به العلماع)۳۳. 





د ين نا 
ومن كلامه عن منع قياس فرع شريعة على فرع شريعة أخرى: 
قال في «الرسالة»: 
(.... وكل:ماكان كما Piss calcio‏ 
Gelb‏ تشعيبه علی Karly Boe‏ ولم SLY 2 JR‏ بين كذا APIS‏ لأن قول: «ما SP‏ 





بِينَ ما Cy SF‏ منه. وکانث 





.)۵۳۲ :4( CN) 
.)١79 :5( وانظره في: «أعلام الموقعين» لابن القيم‎ 

FED الأم‎ )۲( 

(۳) الم (۳: ۲۸۱). 





۳۷۸ 


af 





3 


بین كذا كذا؟» فيما SB‏ بینه رسول الله AG‏ أن 5,5 جهلا ممّن قاله» أو ارتيابًا شرا من 
الجهل» وليس فيه طاعة الله باتباعه)۱). 

وقال في «كتاب اختلاف العراقيين» عن منع قياس المزارعة على المضاربة: 

Js)‏ جاز أن يكون قياسًا ما جاز أن یقاس شي هی عنه الدب تج به خر 
منهء كما جعل رسول AE‏ في المفسد للصوم بالجماع رت فلم يقس عليها امه 
للصلاة بالجماع» dss‏ آفسد فرضًا بالجماع)۳. 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(ولانقيسٌ EL‏ على dit‏ ولكن نمض Js‏ سن علی وجهها ما وجدنا السبيل إلى (مضانها)۳۳. 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» ردًّا على مَن منع من أن يحج 
الرجل عن الرجل قياسًا على أنه لا يصوم dai‏ عن gal‏ ولا يصلي dai‏ عن saad‏ 

(ما للحج والصلاة والصيام؟ هذا شريعة» وهذا شريعةء فان قلتم: قد يشتبهان لأنه 
عمل على البدن» أفرأيتم إن قال لكم قائل: أنتم تزعمون أن الحج في معنئ الصلاة والصوم؛ 
وقد أمر النبي اة امرأة أن Ss‏ عن أبيهاء فأنا آمر الرجل أن يصلي عن الرجل ويصوم عن 
هل الحجة عليه إلا أنه لا اس شريعة على شريعة غيرها؟ فكذلك الحجة علیکم)٩).‏ 

وقال في «كتاب الزكاة» لمخالفه في مسألةٍ لما ذكر له جملة من الشرائع 
المختلف حكمها: 

(فإن زعمت أن هذا ليس هكذا فقد زعمت أن الصلاة تثبت حيث تسقط الزكاة» وأن الزكاة 
تلبت حيث تسقط الصلاة وأن کل فرض علی وجهه لا يجوز أن يكون قياسًا علئ Mage‏ 


(۱) (ف: ۵۸6-۵۸۳). 

(۲) الأم (۸: ۲۵۵). والشاهد منه قوله: (ولو جاز ...) 
۳( الأم (0۲:۸). 

)8( الم (0۷۹:۸). 

AVY :۳( الم‎ (0) 











۳۷۹ 





وقال في GES»‏ الفرقة بين الأزواج» لمخالفه في مسألة: 

(وصاحبك قد أخطأ القیاس OT‏ قاس شريعة بغیرها)(). 

وقال في US»‏ الفرقة بين الازواج»: 

(َمضی کل شريعةٍ علی ما شرت علیه ول ما جاء فيه خر علی Melee‏ 

وقال: 

(لا قاش صل علئ أصل)©. 

1 ند اا 

ومن کلامه عن aie‏ القیاس على ما لا iad‏ معناه: 

قال في «كتاب الطهارة»: 

(... فکانت الأنجاس LOLs Us‏ على دم الحيضة لموافقته معان الغسل والوضوء 
في الکتاب والمعقول ولم تشه علئ الکلب. OES BY‏ 

وقال في «کتاب الطهارة»: 

(المعقول آولی أن یماس عليه مما BS‏ تعدا لا لمعتی 1358 





CEP) OD 

.)46۸ :7( ICY) 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۳) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى نفس 
قال: سمعت الشافعي يقول) فذكر LIS‏ للشافعي منه هذه الجملة. وعنه الخطيب في: «الفقيه 
والمتفقه» (ف: COVE‏ وابن القيم في: «أعلام الموقعین» (ه: ۱۵6). 
وأخرجه البیهقی في: «مناقب الشافعي» (۲: ۳۰ والخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم 
الرواية» (ف: ۱۳۲۲). ۷ 
وانظره فی: «البحر المحیط» للزركشي (۵: ۱۵۰۱۰۳). 

1 .0۱۹-۱۸:۲( الأم‎ CED 

(E27) الأم‎ (0) 





۳۸۰ 





لول في تعازض الأقيسَةٍ 


دما تحدّت الشافعي في «کتاب الأقضية» Loe‏ يصنعه الناظر حين 
یکون للقرآن أو السنة وجهان. أو کانث سنة رویّت مختلفةٌ, وأنه لا 
يعمل بأحد الوجهین حتی يجد دلالة على أن الوجه الذي عمل به أولى 
من الوجه الذي تركه = قال: 
(وهكذا يعمل في القياس» لا يعمل بالقیاس أبدًا حت يكون أولئ بالکتاب أو 
اس أو الاجماع أو Rel‏ في المصدر من الذي OBS‏ ۱ 
KHER HE‏ 


وفي بعض كلام الشافعي ما يدل على قلة تعارض الأقيسةء فمن ذلك: 
قال في «كتاب جماع العلم»: 
(فإن ورد pains Late Hal‏ حكمين مختلفين» فاجتهد. فخالف اجتهاه اجتهاد غيره 
= ویعه أن یقول بشيءء وغيرٌه بخلافه. وهذا قليلٌ إذا ab‏ فیه6(. 
وقال فى «كتاب الأقضية»: 
(وزن كان مما یحتمل القیاسش؛ ویحتملّه غیزه» وقل ما یکون هذا PC.‏ 
0( الأم (۷: 9۰6). 
وقوله: (من الذي ترك) يعني: من القياس المرجوح الذي تركه. 


.)٤١:۹( الأم‎ )۲( 
(OY :۷( الأم‎ )۳( 





و 


a‏ القول في ابطال الاستحسان 
5 القول في دلائل إبطال الاستحسان 
القول في إبطال الاجتهاد على غير أصل 











۳۸۳ 





لول في انا لشجختان!۱ 


قال الشافعي في «کتاب إبطال الاستحسان»: 

D‏ يجورٌ لِمَنِ استأمل أن يكونَ حاكمًا أو Gk‏ = أن يحكمٌ ولا أن يفتي لا ین 
جهة: 
5 خبر لازم. وذلك: DESY‏ ثم الست 
2 آو ما قاله ال العلم لا يختلفون ف" 
- أو قياس على بعض هذا. 

ولا يجورٌ أن Sod‏ ولا 258 بالاستحسان إذا لم يكن الاستحسانٌ واجبّاء ولا في 
واحدٍ من هذه المعاني)(. 





(۱) لم أجد للشافعي LES‏ جامعًا في بیان معنى الاستحسان الذي يبطله؛ لکن مراده منه بين Bhar‏ 
أنه ترك موجب القياس بلا دلالةٍ من أحد جهات العلم المعتبرة من الكتاب أو السنة أو الإجماع 
أو القياس» ولذلك يتكرر في كلام الشافعي حين حديثه عن الاستحسان والرد على من قال به 
ذكرٌ حرف ترك القياس ومخالفته والقول بلا مثال ودلالة» ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على هذا 
العف 

.)۱۸-۰۷ 28) OY) 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰6۱۳۱ «أحكام القرآن» للبيهقي (۳۱:۱). 
تنبيةٌ: قوله: (إذا لم يكن الاستحسان واجبًا) مما لم آهتدِ لمعناء فلم أجد ما یدل عليه في نصوصه 
في الأصول ولا الفروع إلا أن يكون قوله بعده: «ولا في واحدٍ من هذه المعاني» عطت تفسیر 
فيكون الاستحسان واجبًا إذا كان في واحدٍ من هذه المعاني من الكتب والسئة وما لم يختلف أهل 
العلم فيه والقياس). = 





FAs 








وقال في «الرسالة»: 

(ليس لأحدٍ دون رسول الله أن یقول إلا بالاستدلال» بما وصفتٌ في هذا" وفي العدل 
وني جزاء الصید. ولا يقول بما استحسنء فان القول بما استحسن شيءٌ يحدثه لا على 
ماك سی 

وقال في «الرسالة»: 

(إنما الاستحسان تلذ ولا یقول فيه لا عالمٌ بالأخبارء عاقلٌ للتشبيه علیها. 

وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم» وجهة العلم: الخبر 
اللازم» والقياس بالدلائل على الصواب» حتئ يكون صاحب العلم AF‏ متبعًا وطالب 
الخبر بالقياس» كما يكون متبعَ البيت بالعيان» وطالبًا قصدّه بالاستدلال بالأعلام مجتهدًا. 


ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان GAT‏ من الإثم من الذي قال وهو غيرٌ عالم» 


وكان القول لغير أهل العلم جائرًا. 


-وفي نشرة بولاق (۲۷۱:۷) ومخطوطة «مراد ملا» (1: ١50‏ أ) بلفظ: (إِذْ لم يكن الاستحسان ...) 
فعلى هذا يزول الاشکال وذلك أن (إذ) تعليليةء فهو بذلك يبين لِمَ لَمْ يجز القول بالاستحسان» 
ولیس يذكر آحوالا يجوز فيها الاستحسانء بلة أن يكون واجیّا. 
غير أن مما يقري صحة ما في نشرة الوفاء لحاق الكلام» ففيه ما قد يدل على أن الصواب: (إذا)» فقد 
جاء بعد هذه الجملة: (فإن قال قائل: Lad‏ يدل على ألا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان 
في هذه المعاني؟). كما أن البيهقي نقل هذا النص في «أحكام القرآن». وذكر المحقق أن في 
الأصل: (إذا). ولكنه صححها بما جاء في نشرة بولاق والأصل اتباع ما في الأصل. 
ومما يقوّي صحة ما في نشرة «بولاق» سلامتها من الاشکال» ووفاقها لما جاء في مخطوطة «مراد 
OL‏ وأن البيهقي في «المدخل» نقل كلام الشافعي» وقطعه قبل هذه الجملة» ولو كانت الجملة 
(إذا ...) لكانت شرطية» ولم يستقم حينها قطع الكلام دونهاء بخلاف ما لو كانت (إذ) ELLs‏ 
() يعني في طلب القبلة. 
(۲) (ف: ۷۰). 








se 


ولم يجعل الله لأحدٍ بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضل قبله وجهة العلم 
بعدٌ: الكتاب» والسنةء والاجماع. والآثار» وما Cite‏ من القياس ge‏ 


¥Ao 





وقال في US»‏ جماع العلم»: 

(ليس لي ولا لعالم أن يقولّ في SU‏ شيءِ ولا حظره؛ ولا أخذٍ شيء من Jol‏ 
ولا (عطایه = لا أن يد ذلك نضًا في كتاب اله أ وشت آو (جماع وخ بل 

قما لم يكن داحلا في sol‏ من هذه EM‏ یم ۱ ۱0۳۲ 
RELLY,‏ علی قلوبناء ولا نقوله الا LOLS‏ على اجتهاد به على طلب الأخبار GSU‏ 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(لا یجوژ لأحدٍ أن یقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد» والاجتهاد فيه كالاجتهاد في 
طلب البيت في القبلة والمثل في الصيد)” . 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(... وهكذا من ینتسب إلى العلم ليس له أن يقول إلا من جهة القياس والوقف في النظر)۳. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 


OC lead YI (لا يجورٌ القولٌ‎ 


)1( (ف: ETA=V EVE‏ 1). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۳۷). 
SY)‏ (۹: ۱۵-۱۸ 1 
وانظر قوله: (الاستحان GAG‏ في: «البحر المحیط» للزركشي (1: ۰۲۸۸-۸۷ 
(۳) الأم )28 ۱۷). 
CE)‏ الأم (۱۸:۹). 
قلتٌ: يريد بقوله هذا أن ما لیس فيه حبر فعلی المجتهد أن يقيس على الخبر؛ ولا توقف في PN‏ 
والحکم؛ ولیس له أن يقول بمحض الاستحسان. 
() الأم (۱۰: ۰۱۱۳ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۳۸۷). 





CYAN 





وقال في «کتاب الأقضية» بعد أن بيّن ما على القاضي أن يعمله: 

ps)‏ عليه أن يعمل بغير هذا من قوله: «استحسنت» GY‏ إذا أجاز لنفسه 
«استحسنتٌ» آجاز لنفسه أن يُشرّعَ Od‏ 

وقال في «كتاب الأيمان والنذور»: 

(... فعلم أنَّ الحقٌّ Sts‏ الله» ثم ES‏ نبيه كه فليس لمفتٍ ولا لحاكم أن یفن ولا 
يَحكُمَ حتئ يكونٌ عالمًا بهماء ولا أن Leg‏ ولا واحدًا منهما بحال» فإذا خالفهما فهو 
عاص لله عز وجلء Uy‏ مردودٌ فإذا لم يُوجَدَا منصوصين فالاجتهادُ CIS Ob‏ كما 
يُطلّبُ WE Bob Slee VI‏ البيت» وليس لأحدٍ أن یقول مُتَحینا على غير الاجتهاد؛ 
كما ليس لأحدٍ إذا EO‏ عنه أن Cote hal‏ ولكنه يجتهدٌ في التوجه إلى 
Mj‏ | 

وقال في «كتاب الأيمان والنذور»: 


OG gre الاجتهاد فبيّنُ أن الاستحسان بغير قياس لا‎ ESE 


(۱) الأم (۷: ۵۰6). 
25 هذا النص أقرب النصوص عبارةً إلى ما شاعت نسبته للشافعي من قوله: (من استحسن فقد 
شرع). وقد قال التاج السبكي: (قال الشافعي رضي الله عنه فیما نقل عنه الثقات: من استحسن فقد 
شرع». وأنا لم أجد إلى الآن هذا في کلامه (Ls‏ «الأشباه والنظائر» (۲: ۱۹6). وقد تتبعت کلام 
الشافعي» فلم أجد كذلك هذا النص» وأقرب ما وجدته من ذلك هذا النص من «کتاب الأقضية». 
SY)‏ (۲۰۹:۸). 
وانظره في: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۳۷۳). 
( الأم (0۲۱۰:۸. ا( 





FAY 





قال الشافعي في «كتاب إبطال الاستحسان»: 

(فإن قال قائلٌ: قمایدل علی ألا يجوز الاستحسان إذا لم يدخل الاستحسانٌ في 
هذه المعاني۱)؟ 

قيل: قال الله عز وجل: ایت لسن آن CLL DB is‏ 48 امه ۰0۳ فلم 
يختلف Jal‏ العلم بالقرّان -فيما علمتُ- أن السَّدَئ: الذي ABY‏ ولاینهین. 

ومن أفتئ أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني الشدَء وقد 
أعلمه الله أنه لم يتركه شُدّی» ورأئ Si‏ قال: «أقول بما thet‏ وادّعین ما نزل OIA‏ 
بخلافه في هذا وفي السنن» فخالف منهاجٌ النبيين وعوامٌ حكم جماعة من روئ عنه من 
العالمين. 

فإن قال : فأين ما ذکرت من NA‏ ومنهاج النبيين صلئ الله عليهم وسلم أجمعين؟ 

قیل: ر ۳ : He cel Sip‏ من G5‏ 
[الانعام:۲۱۰۷. وقال: b>‏ آخگم 245 بنا at ii‏ لا od‏ م hela‏ [المنسةزره] 
الآية. . ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم. فقال: لمکم tlie‏ يعني 
اسا جبریل ثم أُعلمُكم» فأنزل الله عز وجل: ولا 51,25 لِمَأَىْءٍ i)‏ فَاعِلُ د لك KE‏ 
© الا أن Sait ALS‏ دکید:۲۳-:۲) AN‏ وجاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه 








)1( يعني المعاني المتقدم ذكرها في النص المصدّر في: (القول في إبطال الاستحسان). 








TAN 


LET‏ فلم يجبها حتئ آنزل الله عز وجل: قد سَيِعَ أل وَل تى Hed‏ فى رَوْجِهَا4 
[المجادلة:1]. وجاءه العجلاني يقذف cal pl‏ قال: «لم ينزل فيكما». وانتظر الوحيء فلما 
نزل دعاهماء فلاعن بينهما كما آمره الله عز وجل» وقال لنبيه: Shp‏ أخكم 414 
[المائدة:0]. وقال الله عز وجل: ناورد لا جع خَلِيفَةَ فى GS st owt‏ 
آلا باق (س:۲۰ الآية. 

a Pagel‏ أن یحکع بحق لا وقد عَلِمَ الحقّ» ولا يكون Soul‏ معلومًا لا 
عن الله LES‏ أو DYS‏ من اللهء فقد جعل الله الحقّ في کتابه ثم سنة نبيه IE‏ فليس تنزل 
بأحدٍ نازلةٌ إلا والكتابٌُ يدل عليها نصا أو OGLE‏ 








+ ود 
وقال في «کتاب إبطال الاستحسان»: 
(من طلب آمر الله بالدلالة عليه فانما طلبه بالسبیل التي قُرِضّت عليه» ومن قال: 
«آستحسن لاعن أمر الله ولا عن آمر رسوله RE‏ فلم یقبل عن الله ولا عن رسوله ما قال» 
ولم يطلب ما قال بحکم الله ولا بحکم رسوله» وکان الخطأ في قول مَن قال هذا CE‏ بأنه قد 
قال: «آقول وأعمل بما لم أومّر به ولم El‏ عنه» وبلا مثا علئ ما Catal‏ به وثهیث عنه». 
وقد قضی الله بخلاف ما قال» فلم يرك أحدًا إلا معدا . ۰ 
ae 4‏ 
ومما استدلً به الشافعي على [بطال الاستحسان: Ja dae‏ عليه الاجماع, 
وهو تحریم القول بلا «ale‏ والاستحسان من ذلك ومن کلامه في ذلك: 


(۱) الام (1۹-1۸:۹). 
وانظر بعضّه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰4۱۳۱6 «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(ف: ۰۱۰-۹ «أحكام القرآن» للبيهقي (۱: ۳۷-۳۲ 

() الأم (۹: ۷۳-۷۲). 
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قال في «إبطال الاستحسان» في قول الله تعالى: Gayl ees)‏ أن ترك 





C2‏ 463 [التیامة:۳۰]: 
(إنَّ ن حَكَمَ أو أفتيئ بخبر لازم أو قياس عليه فقد دما SE yale‏ وأفتی من حیث 
sl‏ فكان في iJ LeU 52 fail‏ به as‏ وني القياس LE‏ به اجتهادًا. وكان مطيعًا لله 

في الأمرین» ثم لرسوله» فإن رسول الله BE‏ آمرهم بطاعة الله» ثم رسوله ثم الاجتهاد. 

فيٌروئ أنه قال لمعاذ: «بم تقضي؟». قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم يكن في كتاب 
الله؟». قال: بسنة رسول الله BE‏ قال: «فإن لم یکن؟». قال: أجتهد. قال: «الحمد لله الذي 
dB‏ رسول رسول Mail‏ 

وقال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وان أخطأ فله أجزا. 

deb‏ أن للحاكم الاجتهاد والمفتيّين في موضع الحكم. 

ومن استجاز أن یک أو geil‏ بلا خبر لازم» ولا قياس عليه كان محجوجًا ان معنى 
قوله: «افعل ما یت وان لم أُومز Cnty‏ معتی الکتاب والة كان 
لسانه» ومعنی ما لم أعلم فيه مخالقًا. 

فإن قيل: ما هو؟ 
قيل: لا Mel‏ أحدًا من أهل العلم 255 لأحدٍ مِن أهل العقول والآداب في GEN‏ 
ولا GES‏ برأي نفسه إذا لم يكن Le‏ بالذي تدور عليه أمور الفتيا من الکتاب الس 

والإجماع والعقل لتفصيل المشتية). 

إلى أن قال: 

(وإن زعمتم أن واسعًا لكم ترك القیاس والقول بما سنح في أوهامكم؛ وحضر 
آذهاتکم واستحسنته مسامعکم = حُجِجتّم بما وصفنا من ON‏ ثم السنة» وما يدل عليه 








Ova. 





الإجماع = مِن أن ليس لأحدٍ أن يقول إلا بعلم)©. 
دا مز ا 

ومما Jotul‏ به الشافعي على إبطال الاستحسان: القياش» ومن كلامه 
في ذلك: 

قال فى «الرسالة» لما سأله محاوره: «هل تجيز أنت أن يقول الرجل: 
امسن ا 

(لا يجوز هذا عندي -والله أعلم- لأحدٍء وإِنَّما كان لأهل العلم أن یقولوا دون 
غیرهم. OY‏ يقولوا في الخبر باتباعه» وفیما!" ليس فيه الخبرٌ بالقياس على الخير. 

ولو جاز تعطيلٌ القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه 
خبر بما يحضُرٌهم من الاستحسان. 

وان القولّ بغير بر ولا قياس FS‏ جائزه بما E53‏ من كتاب الله وسنة رسولهء ولا 
في القیاس. : 

فقال: أا الکتاب والسنة فیدلان على ذلك» لأنه إذا ll pf‏ بالاجتهادء فالاجتهاد 
أبدَا لا یکون الا علي طلب شيءٍ؛ وطلبٌ الشيء لا یکون إلا بدلائل» والدلائل هي 
القیاس. قال: ob‏ القیاس مع الدلائل على ما وصفت؟ 

قلت: ألا تری أن أهل العلم إذا أصاب Joes‏ لرجل لم یقولوا لرجل: cal‏ عبدًا ولا 
ا إلا وهو تاه gall,‏ لیم بمعنیین؛ بما خر گم تمن معله ق یوم ولا یکوخ ذلك 
إلا بأن یعتبر عليه بغيره» فيقيسه عليه» ولا يقال لصاحب سلعة: CSD‏ إلا وهو خابر. 

ولا يجوز أن يُقَال لفقيهِ عَدْلٍ غير عالم بقیّمالرقیق: اعم هذا العبدَّ» ولا: «هذه الأمة» 
(۱) الأم )28 اسه /). 


(۲) في نشرة شاكر: (فيما) بلا واو» وقد سبقت الإشارة إلى أن الصواب ما في سائر النسخ من إثباتها. 
انظر: (۳۱۰). 








59 خی معا راا کول مرون ۳۹۱ 


ولا: «إجارةً هذا العامل» GY‏ إذا أقامه على غير مثال DVS,‏ على قیمته كان متعسّمًا. فاذا 
كان هذا هكذا [Lend‏ قيمته من المال ور الخطأً فيه على لام له والمُقَام عليه = كان 
de‏ الله وحرامّه أولئ أن لا یقال فيهما بالتعسف والاستحسان)(. 


والمعنى الذي دل عليه الإجماع واستدل به الشافعي على إبطال 
الاستحسان من أنه ليس لأحد أن يقول إلا بعلم وأنه لا يعلم أحدًا من 
Jal‏ العلم Gods‏ لأحدٍ من آهل العقول والآداب في أن يُفْتِيَ ولا يَحكُمَ برأي 
نفسه إذا لم يكن عامًا بالذي تدور عليه أمور الفتياء وما تقدم في النص 
الماضي من أنه لو جاز تعطیلٌ القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم 
أن يقولوا فيما ليس فيه pd‏ بما ae pias‏ من الاستحسان = مما کرو 
ذكرٌ الشافعي له في مواضع متفرقة. ونحوه A553‏ بأن القول بالاستحسان 
يفضي إلى تجويز كل قول وان كان خطأء فمن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» ناقضًا قولَ من خالفه في مسألة: 

(... وكان الذي اعتدّوا به في هذا ST‏ قالوا: «القياس ألا يُلحَقُواء ولك استحسنًا. 
وإذا ترکوا القیاسش فجاز لهم فقد كان لغيرهم ترك القياس حيث قاسوا والقياش حيث 
تركواء وترك القياس عندنا وعندهم Gen‏ 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(لو جاز لعالم أن ید الاستدلال بالقياس والاجتهاة فيه = جاز للجاهلين أن يقولواء 
ثم لعلهم SUT‏ بالقول فيه» لأنه Gh‏ الخطاً عامدًا بغیر glen!‏ ويأتونه جاهلین)۳. 


)1( (ف: ۱۶۷۳-۱۶۵۷). 


وانظر بعضه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: OY VE‏ 
(۲) الم CUFT A)‏ 
OF)‏ الأم (۹: ۱۹-۱۸). 
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وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(... ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال ین قياس يُعرَفٌ به الصوابٌ من الخطأ = جاز 
كل ا مسا Sle ee‏ باه ولك tide,‏ رعا عتما اهل sta;‏ انا ۲ 
be yal‏ وصفتٌ)020. 

وقال في «إبطال الاستحسان» yee‏ خالفه في الاستحسان وإبطاله: 

(... فإذا زعموا هذا قيل لهم: ولِمَ لَمْ یج لأهل العقول التي تفوق كثيرًا من عقول 
آهل العلم ONZE‏ والسنة والفتيا أن يقولوا فيما قد IG‏ ما يعلمونه معًا أن ليس فيه EAS‏ 
ولاشْتة ولا إجماعٌ» وهم آوفر عقولا وأحسنٌ EL‏ لِمَا قالوا من عامّيكم؟ 

فان قلتم: pe‏ لا le‏ لهم بالأصول = قيل لكم: فما حجتكم في علوكم بالأصول 
إذا ld‏ بلا أصل ولا قياس على أصل؟ هل خفتّم على أهل العقول Mes‏ بالأصول“ 
أكثرٌ ین آنهم لا يعرفون الأصول فلا یحینون أن يقيسوا بما لا يعرفون؟ وهل أكسبَكُم 
Kile‏ بالأصول القیاس عليها أو أجاز لكم تزگها؟ فإذا جاز لكم LSS‏ جاز لهم القول 
معكمء OY‏ أكثر ما CES‏ عليهم ترك القياس عليها أو الخطأً. 

ثم لا أعلمهم ETS]‏ على الصواب -إن قالوا علی غير Je‏ منکم -لو كان Beh‏ 
end‏ عل أن یقول على غير مثال- لأنهم لم يعرفوا مثالا فترکوه ور بالخطأ منکم» 
وهم أخطؤوا فيما لا یعلمون» ولا Vy Rabel‏ أعظعٌ وزرا منهم أن ترکثم ما تعرفون من 
القياس على الأصول التي لا تجهلون). 

وقال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 


(آفرآیت إذا قال الحاكم والمفتي في النازلة ليس فيها نَصّ خبر ولا قیاس» وقال: 





)1( الأم )10:4( 
(۲) كذا في نشرة بولاق (۷: ۲۷۳ وهي أشبه. وفي نشرة الوفاء: Jal)‏ العقول أو الجهالة بالأصول). 
.)۷٤:۹( OY)‏ 


۱ 
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«استحسن». فلا بُدّ أن يَرْعُمَ أنَّ جائرًا لغيره أن یستحسن خلاقه فیقول کل حاکم في بلا 
ومفت بما یستحسن. فيقال“ في الشيء الواحد بضروب من الحکم والفتید فان كان 
هذا جائرًا عندهم فقد أهملوا أنفسهم, SESS‏ 1 حيث شاءواء وان كان ضيقًا فلا بجوژ 
أن يدخلوا فيه» وإن قال الذي يرئ منهم DF‏ القياس: «بل على الناس اتباعٌ ما قلت» = 
قيل له: من أَمَرَ بطاعتك حتئ يكوت على الناس LAG SEL‏ 
هذاء أتطيعٌه أم تقول: لا Vy ALI‏ من Syl‏ بطاعته؟ فكذلك لا طاعة لك على أحه 


1 1 t E Hie 
أو رسولّه بطاعته» والحق فيما أَمَرَ الله ورسوله باتباعه؛ ودل الله‎ Ai وإنما الطاعة لِمَنْ أَمَرَ‎ 











}9 اع عليك غیرد 


ورسوله عليه نصا أو استنباطًا OC fn‏ 

وقال في «كتاب الصيد والذبائح» في سياق نقضه على مخالفه في مسألة: 

(فإن قال: استحسنتٌ في هذا. 

قيل له: ونحن نستحسنٌ ما استقبحت. ونستقبځ ما استحسنتٌ)2. 

وقال في «كتاب الشفعة»: 

OIG...)‏ یتحکم المتحكمٌ فيقول مرة في شيء من الجنس: «لا يجوز الفضل في بعضه 
علئ بعض LOLS‏ علئ هذا» ثم يقول مرة أخرئ: «ليس هو من هذا»» فلو كان هذا جائرًا 
لأحد جاز لكل امري أن يقول ما خطر على قلبه وان لم يكن من أهل العلم؛ لأن الخاطرٌ لا 
يعدو أن يوافق IT‏ أو یخالفه أو قياسًا أو یخالفه فإذا جاز لأحد الأخذ بالأثر وتركه والأخل 


بالقياس وتركه لم يكن ها هنا معنيل إلا أن يقول امرقٌ بما شاء» وهذا محرم على الناس). 





() كذا في نشرة بولاق (۷: ۰)۲۷۳ وهي أشبه. وفي نشرة الوفاء: (فقال). 

() الام 05 

(۲ الأم (۳: 1۰۲). ne‏ 
قلتٌ: يشير الشافعي إلى أن الأمر إذا آل إلى الاستحسان لم يبق لاحد حجةٌ على أحده لأن لكل أن 
یستحسن ويستقبح ما شاء ما دام الاستحسان خارجًا عن جهات العلم. 

(۶) الأم (۰: ۳۹). 
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وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» لما قال له مناظره في مسألة: 


«آاستحسنه»: 








(قلتٌ له: أفعلئ الناس أن یقبلوا منك ما استحسنت إن خالفت القیاس؟ فان كان 
ذلك علیهم قبلوا من غيرك مثل ما قبلوا منك. OY‏ أجهل الناس لو اعترض فسئل عن شيءٍ 
فتخرّصٌ فيه فقال = لم يعدٌ قوله أن يكون خبر لازمًا من کتاب أو سنة أو إجماع أو قياس 
علئ واحد من هذا أو خارجًا منه» فيكون استحسنه كما استحسنته آنت)). 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(فإنما كان للعالمين ذوي العقول من أهل العلم أن يقولوا من خبر أو قياس عليه ولا 
يكون لهم أن يخرجوا منهما عندنا وعندك لو كان لهم أن يخرجوا منهما كان لغيرهم أن 
5 5 22 
يقول ogre‏ 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» Lad‏ قال له مخالفه في مسألة: Loy‏ فيه 
خبرء وما هو بقیاس, ولكنًا استحسناه»: 

(فقلت له: إذا لم يكن خبرا ولا قیاّا وجاز لك أن تستحسن GE‏ الخبر = فلم يبق 
عندك من الخطأ شيءٌ إلا قد أجزته). 





( الأم 0ه ۳۰۱). 
VY)‏ ۳۸۱). 
(۲) الأم (۳۸:۰). 
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القَوْلُ في إِبْطَالٍ الاجتماد عی غیر gil‏ 


قال الشافعي في «کتاب الأقضية»: 

(فإن قيل: فما الحجة في أنه ليس للحاكم أن يجتهد على غير کتاب ولا سنقء وقد 
قال رسول الله 2385 «إذا اجتهد الحاكم». وقال معاذ: أجتهد رأبي. ورضي بذلك رسول 
الله يك بأبي هو وأمي» ولم يقل رسول الله يكل: «إذا اجتهد على الکتاب والسنة)؟ 

قیل: لقول الله عز وجل: وَأَِيعُوأ له tbls‏ لرّسُولَ) trees‏ فجعل الناس 
بت لهماء ثم لم يهملهم. 

ولقوله جل وعز: esl}‏ بغ ما وی DES]‏ من رت Vig‏ 1۰ 

ولقوله: من يُطِعِ سول فَقَد أطاع Gait‏ [الساء:۷۹]. 

ففرض علینا اتباع رسوله فإذا كان الکتاب والسنة هما الأصلین اللذين" افترض 
الله عز وجل لا مخالف فيهماء وهما عينان» ثم قال: «إذا اجتهدا. فالاجتهاد eh‏ 
بعين قائمة» إنما هو شيء يُحدثه من نفسه» ولم يؤمر باتباع نفسه إنما jal‏ باتباع غیرهه 
فإحداثه على الأصلين اللَدّين افترض الله عليه أولئ به من |حداثه على غير أصل أمر 





)1( من القضايا المتصلة بالاستحسان اتصالاً وثيقًا القول في الاجتهاد على غير أصل؛ فلكون 
الاستحسان اجتهادًا على غير أصل معتبر بل هو BS‏ لموجب العلم من القياس = تكلم الشافعي 
كذلك عن الاجتهاد على غير أصل من الکتاب والسنة» وهو يرى كلا منهما قولا عظيمًا لا لزم 
منهما من الفساد في الاستدلال» ولهذا الوجه من الاشتراك كان كلام الشافعي عنهما مسوقًا سياًا 
واحدّاء ومأخذه في إبطالهما مشترك. 

(۲) في المطبوع: (الأصلان اللذان). 





۳۹۹ 





باتباعه وهو رأي نقسه ولم يؤمر باتباعها؛ فٍذا كان الأصل أنه لا يجوز له أن یتبع نفسه 
وعليه أن يتبع غیره والاجتهاد شيء يحدثه من عند نفسه2" . 

والاستحسان يدخل علئ قائله كما يدخل علئ من اجتهد على غير کتاب ولا سنة. 

ومن قال هذين القولین") قال قولاً عظيمًاء BY‏ وضع نفسه في رأيه واجتهاده 
واستحسانه على غير کتاب ولا سنة موضعهما في أن يتبع رأيه كما GH‏ وفي أن رأيه 
Se Lat‏ أَمِرَ الناسٌ باتباعه» وهذا خلاف كتاب الله عز وجلء لأن الله تبارك وتعالین 
إنما أمر بطاعته وطاعة رسوله وزاد قائل هذا القول رأيًا آخر على حياله بغير حجة له 
في کتاب ولا سنة ولا أمرٍ مجتمّع عليه ولا آثره فإذا كانا موجودين فهما الأصلان, وإذا 
لم يكونا موجودين فالقياس عليهما لاعلی غیرهما)۳۳. 

ثم ذكر أمثلة لذلك. وبيّن ما یدخل على ذلك ويلزم منه من الفساد فى 
الاستدلال. وقال في ضمن ذلك: 3 

(... ولگان JSS]‏ أحدٍ علم كتاب الله وسنة رسوله ی أو لم یعلمهما أن يجتهد 
-فيما ليس فيه كتابٌ ولا سنةٌ- رأيه بغير قياس عليهماء لأنه إذا جاز له أن يجتهد عل 
غير كتاب ولا سنة فلا يعدو أن يصيب أو یخطی» وليس ذلك منه علئ الأصول التي 
ير باتباعها فيكون إذا اجتهد عليها متا لفرضه» فقد أباح لكل من لم يعلم الكتاب 
والسنة وجهلهما أن يكون رأي نفسه -وإن كان Jeet‏ الناس كلهم فيما ليس فيه AS‏ 
ولا سنة- مثلّ رأي من علم الكتاب والسنةء لأنه إذا كان أصله أنَّ من علمهما واجتهد 
علئ غيرهما جاز له» فما معن من علمهما ومن لم يعلمهما في موضع الاجتهاد إذا 


)1( جواب «كان» محذو وف للعلم به» وهو: لم يجز أن يجتهد على غير الكتاب والسنةء ما دام واجبًا 
عليه أن يتبع غيره. . وهذا الحذف مستعملٌ عند الشافعي في مواضع» كما سبقت الاشارة إليه. 

() يعني: : الاستحسان» والاجتهاد على غير أصلٍ من الكتاب والسنة. 

.)88۹۷- :۷( الم‎ wr) 
.)۱۹۶ :۲( وانظره في: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي‎ 
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كان على غيرهما الا سواء؟ غير أن الذي علمهما فصل الذي لم يعلمهما بما نَضّا‎ 
فقط فأما بموضع الاجتهاد فقد سوئ بينهماء فكان قد جعل العالمین والجاهلين في‎ 
فكان للجاهلين إذا نزل بهم شيءٌ من جهة‎ ol دَرْكٍ علم ما ليس فيه كتابٌ ولا سنةٌ‎ 
BY أن يكون هو فيه والعالمٌ سوات وأن يقتدي برأي نفسه‎ LOLS القياس بما يستدرك‎ 
إذا كان العالمٌ عنده إنما يعمل في ذلك على غير أصل فأكثر حالات الجاهل أن يعمل‎ 
من رأئ رأيًا فاستحسنه -جاهلا‎ ISI علئ غير أصل» فاستويا في هذا المعنئء ولکان‎ 
العلم يوجد فيه‎ JS ولا سن وليس‎ DUS كان أو عالمًا- جاز له إذا لم يكن في ذلك‎ 
Teh وكان قد جعل رأيّ كل أحد من الآدميين الجاهل والعالم منه‎ Ley Ds 
السنةء لأنه إذا آجاز الاجتهاد على غير أصل لم يزل ذلك به في نفسه‎ ES يتبع نفسه كما‎ 
ورآه حقًا له وجب عليه أن يأمر الناس باتباع الحق وهذا خلاف القرا لأن الله عز‎ 
وزاد قائل هذا: «واتبع نفسك» فأقام‎ RE وجل فرض عليهم فيه اتباعه واتباع رسوله‎ 
GE الناس في هذا الموضع مقامًا عظيمًا بغير شيء جعله الله لهم ولا رسوله‎ 

ثم قال: 

(ولم يؤمر SUI‏ أن يتبعوا إلا US‏ الله أو Bae‏ رسوله BE‏ الذي قد عصمه الله 
من الخطأ وبرأه منم فقال تعالی: وان هی إل bho‏ مُنکقیو ©4 الغررى::4]. 
UL‏ من كان رأيّه خطاً أو صوابًا فلا يؤمر أحد باتباعه» ومن قال للرجل بجنهد ر 
فيستحسن علی غير أصلٍ = فقد أمر باتباع من يمكن منه الخطأء وأقامه ما رسول الله 
َي الذي فرض لله اتباعه» فإن كان JOU‏ هذا ممن يعقل ما تکلّم به فتکلم به بعد معرفة 
هذا = فأرئ للإمام أن يمنعه» وان كان AE ES‏ هذا حتئ gee‏ 


yay 








(۱) الأم (۷: 4۹۹-6۹۸). 
CY)‏ الأم (۷: ۵۰۲). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي VAT)‏ 














۳ القول ني الترجيح بين أقاويل الصحابة إذا تفرقت» ورجحان تقليد 
الأئمة الحكام من الصحابة على غيرهم 

a‏ القول في عدم جواز الخروج عن أقاويل الصحابة إذا اختلفت 

۳ القول في اتباع قول الواحد من الصحابة إذا م pled‏ له موافق ولا 
RATES‏ 

ه قول الشافعي في «الرسالة القديمة» 


(a)‏ تقدمت بعض النصوص الدالة على أن أقاويل الصحابة من جملة جهات العلم؛ فانظرها في: 
(۸4. 
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القَوْلُ في التزجیح بَيْنَ أَقَاوِيلٍ الصَّحَابَةِ )15 3.55.85 


وَرُجْحَانٍ تقیید AAI‏ الام من الصُحابة علی ABE‏ 


حكى الشافعي في «الرسالة» قولَ محاوره له: (قد سمعث قولك 
في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله. آرآیت 
أقاويل أصحاب رسول الله إذا 1935.85 فيها؟) ثم قال: 
(قلتٌ: نصيرٌ منها إلى ما وافق: 
- الکتاب. 
- أوالسّئة. 
2< أو الاجماع. 
- أوكان el‏ في القياس). 
وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(ما كان SEMI‏ والسنةٌ موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوعٌ إلا باتباعهماء 
فإذا لم يكن ذلك صزنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله ی أو واحلٍ منهم. 





(۱) (ف: ۱۸۰۲-۱۸۰۵ 
وانظره في: «المدخل إلى علم الستن» للبيهقي (ف: ۱۱۳۸ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 
۰ جمال الاصابة» للعلائي CTV)‏ «البحر المحيط» للزركشي LA OVEN)‏ 
وانظره في: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (ف: ۱۷۰۲) بإسناده إلى المزني قال: (قال 
الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله BB‏ فذکره. 





E 





ثم als‏ الأئمة أبي بكر أو عمر أو Slate‏ إذا Bo‏ فيه إلئ التقليد = Cat‏ إلينا 
-وذلك إذا لم تجذ DVS‏ في الاختلاف تدل على آقرب الاختلاف من الكتاب والسنة» 
فيع اقول الذي معه BY IVD‏ قولّ الإمام مشهورٌ بأنه يلرم الناش ومن لزع قوله 
الناش( كان آشهر من يفتي الرجلّ أو SEN‏ وقد يأخدٌ بفتياه أو يَدَعُها. 

وأکثر SER‏ 3 تون الخاصّة في بيوتهم ومجالسهم. ولا SS‏ العامة بما قالوا 
عنايتهُم بما قال الإمام. 

وقد وجدنا الأئمة يَبتَدِئُون فیسآلون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن 
يقولوا فيه ويقولون فيُخْبَرّون بخلاف قولهم فیقبّلون من المُخبرٍ ولا يستنكفون على 
leer sal‏ لتقواهم اللة وفضلهم في حالاتهم. 

فإذا لم JES‏ عن الأئمة» Shack‏ رسول الله BE‏ من الدين في موضع [مامته 
CAST‏ بقولهم» وكان اتباعهُم أولئ بنامِنَ اتباع من OC nin‏ 
)1( هذه الجملة الاعتراضية قاضيةٌ بأن الترجيح بكون القول قول أحد أئمة الصحابة وحكامهم ترجيحٌ 

Gok‏ فینظر آولا في الاعتباراتٍ lett‏ بالقول نفسه الواردة في النص المصدّر الاول» ثم يُنظّر 

بعد ذلك في هذا الاعتبار المتعلق بالقائل. 
)1( ويحتمل أن تُضْبَط: : (لزشه الناسّ» ومن لزم 5 (HUIS‏ . والمقيّت أشبه. 
۳( يريد بذلك أنه إذا لم يوجد القول عن الأئمة (SEN‏ من الصحابة» فغيرهم من الصحابة وان لم 


يكونوا أئمة يَرَمٌ الناس قولّهم فهم في موضع UY]‏ فنأخذ بقولهم. 

ومن كلامه الدال على رتبة أقاويل الصحابة -الخلفاء وغيرهم- وعملهم عنده قوله في «كتاب 
الجنائز»: (... والحجة في أن المشي أمام الجنازة أفضل CEs‏ النبي بي ثم أبو بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم من أصحاب النبي BE‏ أمامهاء وقد علموا أن العامّة تقتدي بهم وتفعل فعلهم» ولم يكونوا مع 
ا الحا كه يدون موضع الفضل في ابا الجازةه ولم نكن نحن تعرف موضم Sth‏ 
بفعلهم» فإذا فعلوا Et‏ وتتابعوا عليه كان ذلك موضع الفضل فيه» والحجة فيه من مشي رسول الله 
بلا أثبت من أن يحتاج معها إلى غيرهاء وان كان في اجتماع أئمة الهدى بعده الحُجَّة) الأم CUYD‏ 

۰6۷۱-۷۱۳ :۸( الأم‎ CED 

وانظره في: «المدخل إلى علم السئن» للبيهقي (ف: ۱۱۳۹- ۰ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 
۳۲۰-۷ -وفيه بعد قوله: «أو عثمان»: (قال في «القديم»: : أو (gle‏ وسيأتي القول فيه- > «أعلام الموقعين» 
لابن القیم (5: ۵۸۱-۵۸۰ «إجمال الاصابة» للعلاتي (۳۹-۳۸) «البحر المحیط» للزركشي (7: ۵۵). 


وذکر ابن القیم آوله في: «أعلام الموقعین» (۳: OVA‏ 











f۳ 





ومن كلامه في ترجيح قول الصحابي بموافقة الكتاب والسنة: 

قال في «كتاب الحج»: 

(نزعم أن رجلين من أصحاب النبي BE‏ لو اختلفاء فكان قول أحدهما أشبة Olga‏ 
= كان الواجبٌ علينا أن نصیر إلى أشبه القولين OBL‏ 

وقال في «كتاب الفرائض»: 

(أصحاب النبي BE‏ إذا اختلفوا لم نَصِرْ إلى قول واحدٍ منهم دون قول الآخر إلا 
بالثبت مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنة). 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 

(ما اختلف فيه بعض أصحاب النبي BE‏ أخذنا منه بأشبهه بظاهر CONS)‏ 

وقال في «مختصر البويطي» لما ذكر اختلاف الصحابة في مسألة في الإيلاء: 

(فلما اختلفوا كان مَن كان قولّه منهم أشبة بالكتاب والسنة = أولئ)©. 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(إذا احتلف الاثنان من أصحاب النبي يك كان أشبههما OGL‏ والسنة OSA‏ 

وقال: 


(إذا جاء عن أصحاب النبى BE‏ أقاويل مختلفة Fas‏ إلى ما هو آشبه بالكتاب والسئة 





.)۱۷ :۳( eC) 
.)۱۷۶ 20) الأم‎ )۲( 
.)۵0:۸( الأم‎ )۳( 
.)۱۳۸۳ ف:‎ / EVA) (8) 
AVVO ف:‎ / AA) (0) 
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Nas فیوخد‎ 


ومن كلامه في ترجيح قول الصحابي بكونه Gaal‏ في القياس: 

قال في «الرسالة» لما حكى اختلاف الصحابة في مسألة توريث الإخوة مع الجد: 

(... فقال: فكيف صرتم إلى أن ثم ميراث الاخوة مع الجد؟ أبدلالة من كتاب الله أو سنة؟ 

قلت: أمّا شيءٌ مبيّنٌ في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه).”“ 

إلى أن قال: 

(وذهبتٌ إلى أن" إثبات الإخوة مع الجد أولئ الأمرين لما وصفتٌ من الدلائل التى 
آوجدنیها OC GLa‏ ۱ 

وقال في «كتاب الصيد والذبائح» لمخالفه في مسألة: 

(وأنت تزعم أنه لو لم تكن سنةٌ فقال الواحدٌ من أصحاب النبي BE‏ تلا معه 
القياس» وعد منهم قولا يخالف = كان علينا وعليك اتباع القول الذي يوافق القیاس)*. 

وقال في «کتاب البيوع»: 

(لو اختلف بعض أصحاب النبي با في شيء» فقال بعضهم فيه شيًاء وقال بعضهم 
بخلافه = كان أصل ما نذهب إليه أنّا نأخذ بقول الذي معه OC LB‏ 





)1( أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (17*0-1715) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى 
نفسه قال: سمعت الشافعي يقول) فذكره. وعنه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه؛ (ف: 457). 

١ OWA Ae (ف:‎ (1) 

(۳) كلمة (أن) لم يثبتها شاک وذكر أنها ثابتة في سائر النسخ سوى الأصل الذي اعتمده. 

)8( (ف: ۱۸۰۲). 

)0( الأم )¥: 044-044( 

ROBOT) الأم‎ 0 











) 0.£ 
وقال: 
(إذا اختلفوا -يعني أصحاب النبي يي نظر أتبعهم للقياس إذا لم يوجد أصل 
يخالفهم» 5 أتبعُهم للقياس). 


Lat‏ مما تقدم عدم اعتبار الشافعي لقول الأكثر من الصحابة في 
الترجیحء » فلا يُُقدَّمٌ الشافعي لزومًا gd‏ جمع من الصحابة على قول الواحد 
agi‏ ولکنه قد یعتضد بقول SY‏ في مقابل الأقلء ومن کلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الحج» لمخالفه في مسألة بعد أن بیّن الشافعيُ أن قوله 
أشبه بالقرآن وأصح في الابتداء والمتعقّب: 

(... ومعنا BM‏ من أصحاب النبي BE‏ وثلاثةٌ أكثرٌ عددًا من واحد)۳. 

وقال فى GUS»‏ الدعوى والبينات» لمخالفه فى مسألة اختلف فيها 
الصحابة: 1 1 

(... وحديثٌ علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته» ولو كان هذا ابا عنه فکنت إنما 
بقوله اعتللت = ON‏ بضعة عشر من أصحاب رسول الله 1 أن deg‏ بقولهم من 


واحد أو اثنين)2. 
وسيأتي قوله في «الرسالة القديمة» فيما يتعلق بقضية الترجيح بقول PSY‏ 


)1( أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (175) قال: (ثنا آبي ثنا يونس بن عبد الأعلى» 
قال: قال الشافعي) فذكره. وعنه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: CEN‏ وعن الخطیب: 
الزركشي في «البحر المحيط» (1: .)1٩‏ ثم جاء فيها أن الشافعي قال بعد ذلك: (قد اختلف Fae‏ 
Ue,‏ رضي الله عنهما في ثلاث مسائل القياس فيها مع علي» وبقوله آخذ) ثم ذكر ثلاث مسائل 
من العِدّد. وانظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۲: 011/6-11/4. 

(۲) الأم (۳: ۶۱۷). 

(۳) الأم (9۹-0۸:۸). 








ê Cer 
الخُرُوج عَنْ أَقَاوِيلٍ الصَّحَابَةِ إِذَا احتَفُتْ‎ 5315S في عدم‎ U5 


قال الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
Sab tus‏ شن 
- الأولی: ZEN y SEO‏ إذا ثبتت السنة. 
- ثم الثانية: الإجماعٌ فيما ليس فيه كتابٌ BLY‏ 
= والثالثة: أن یقول بعض أصحاب النبي BS‏ ولا نعلمٌ له مخالقًا منهم. 
- والرابعة: اختلافُ أصحاب النبي 8B‏ في ذلك. 
- والخامسة: القياسٌ على بعض الطبقات. 
ولا يُصَارٌ إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودانء وإنما يؤخذ العلم من 
Ode‏ 


AVVE :۸( الأم‎ )١( 
وانظره في: «المدخل إلى علم السئن» للبيهقي (ف: ۱۱۶۱ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف:‎ 
«أعلام الموقعین» لابن القيم (۳: ۱۲۱) (5: ۰۵۸۱ «إجمال الإصابة» للعلائي‎ ۰۳۲۲-۷۱ 
.)۲۲۹۰۵۵ :5( «البحر المحيط» للزركشي‎ »)۳۹( 
في ذلك) فالمراد بعدّه اختلات‎ BB قلتُ: ومحل الشاهد منه قوله: (اختلاف أصحاب النبي‎ 
الصحابة من جهات العلم: عدم جواز الخروج عن أقاويلهم» وأنه لا یتوسّع في خلافهم بالمصیر‎ 
إلى غیرهم.‎ 











وقال في «الرسالة»: 

(... قال: فما منعك من هذا القول؟ 

قلتٌ: کل المختلفين مجتمعون على أن الجدّ مع الأخ مثله أو i Ft‏ منه» فلم يكن 
لي عندي ede‏ ولا الذهاب إلى القیاس» والقیاش مخرجٌ من جميع أقاويلهم). 

وقال في «كتاب الحج» بعد أن ذكر قول الصحابة في مسألة: 

(ووجدت مذاهبهم مجتمعة على الفرق بين الحكم في الدواب والطائرء لما وصفت 
من أن في الدواب مل“ من النعم» وفي الجرادة من الطائر قيمة» وفيما دون الحمام. ثم 
وجدت مذاهبهم تفرق بين الحمام وبين الجرادة» OY‏ العلم يحيط أن ليس يَسْوّى حمام 
مكة شاة» وإذا كان هذا هكذا فإنما فيه اتباعهم: لأا لا نتوسع في خلافهم إلا إلى مثلهم» 
ولم نعلم مثلّهم خالفهم)۳. 

وقال في «كتاب الفرائض»: 

(لم نتوسّع بخلاف ما روينا عنه من أصحاب النبي 445 إلا أن يخالف بعضهم الیل 
قول بعض» فنكون غير خارجين من OC‏ 





(۱) (ف: ۱۸۰۱). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (4: ۵4۲). 
والخلاف هنا بين الصحابة» فزيدٌ بن ثابت يورّتُ الجدّ مع الإخوة» وروي ذلك عن عمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود. وأبو بكر الصديق وابن عباس يسقطون الإخوة» وروي ذلك عن عائشة وابن 
الزبير وعبد الله بن عتبةء رضي الله عنهم أجمعين. انظر: «الرسالة» (ف: ۱۷۷6-۱۷۷۳). 

(۲) كذا في نشرة الوفاد» وقد قال المحقق د. رفعت: (كل المخطوطات خالفت القاعدة المشهورة في 
نصب خبر «أن6). 

OY الأم‎ )۳( 

() الأم (۵: ۱۷۷). 
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القَوْلُ في ELS!‏ قَوْلٍ الوَاحِدٍ من الصَّحَابَةٍ إِذَا لَمْ يُعلَمْ 
وَل Callie‏ 


حکی الشافعي في «الرسالة» قول محاوره له: (آرآیت إذا قال الواحد 
من آصحاب رسول الله القولّ لا Lda’‏ عن one‏ منهم فيه له موافقةٌ 
ولا das = UNE‏ لك dao‏ باتباعه في tis‏ أو سنة أو آمر أجمع 
الناس عليه» فيكونَ من الأسباب التي قلت بها خيرًا؟) ثم قال: 

)215 له: ما وجدنا في هذا كتابًا ولا eh BL‏ ولقد وجدنا Jal‏ العلم يأخذون 
بقولٍ واحدهم مر ويتركونه آخری. eg tag‏ في بعض ما أخذوا به منهم. 

قال: فالی أي شيء صرت من هذا؟ 

قل: إلى اتباع قول واحدٍ: 
- إذا لم أذ کتابّاه ولا ست ولا إجماعًاء ولا شيا في معناه يُحكَمٌ له بحکمه. 
- أو de)‏ معه فياس. 

dE SL By‏ ین قول الواحد منهم لا يخالفه غیژه من هذا)". 
)1( في نشرة شاكر: (موافقةٌ ولا خلافًا). والمثبّت من نشرة الوفاء (1: AVVO‏ 
(۲) في نشرة شاكر: (ویتفرقوا) ELSI‏ للأصل الذي اعتمده» وذكر أن الذي في سائر النسخ: (ويتفرقون). 
(۳) (ف: ۱۸۱۱-۱۸۰۷). 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن؟ للبيهقي (ف: ۱۱۳۸) -وعنه ابن القیم في: «أعلام الموقعين» 


)38 2-66۸۰ «إجمال الاصابة» للعلائي (PY)‏ «البحر المحیط» للزركشي (05:5). 
تنبیه: في «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (ف: ۱۷۰۲) بإسناده إلى المزني قال: (قال- 











وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 


(العلمْ SUL‏ شى 
الأولئ: الكتابٌء والسّنَّةٌ إذا ثبتت السنة. 


و 


ثم الثانية : الإجماعٌ فيما ليس فيه كتابٌ ولا سنة. 
والثالثة: أن يقولّ بعض أصحاب النبي ب ولا نعلمٌ له مخالقًا منهم. 
والرابعة: اختلاف أصحاب النبي یو في ذلك. 








<الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله $B‏ وقال في قول الواحد منهم: إذا لم یحفظ له 
مخالقًا منهم Spo‏ إليه وأخذتٌ به إذا لم آجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا دلبلا منهاء هذا إذا 
وجدت معه القياس. قال: Jy‏ ما يوجد ذلك. قال المزني: فقد بيّن أنه قبل قوله بحجة). 

قلت: هذه الرواية مشكلةٌ لِمَا فيها من اختلافٍ مؤثر عكّا في نص «الرسالة» برواية الربيع» وذلك أن 
رواية الربيع فيها أن الشافعي يقبل قول الواحد من أحد الصحابة في أحد حالين: 

- إذا لم يجد WES‏ ولا سنة» ولا إجماعًاء ولا شيئًا في معناه يحكم له بحكمه -وهو القياس 
الصريح-. 

- إذا di‏ معه قياس أي قياس كانء قريبًا صريحًاء أو بعيدًا-. 

وآما في رواية المزني فهي حال واحدةٌ يقبل فيها قول الواحد من الصحابة؛ وهي إذا لم يكن في 
المسألة كتاب أو سنة أو إجماع أو دلي منها -يعني: القياس الصريح- بشرط أن يكون مع قول 
الصحابي قياسٌ. ويبين آنها حال واحدةٌ تعقيب المزني عليها بقول: (فقد بین أنه قبل قوله بحجة) 
بما يعني أنه لم يقبل قول الصحابي إلا لحجة نهضت به ففي هذا دف للحال الأولى التي دّت عليها 
رواية الربيع 

ودداية ری هي امه ان راوي سا فهو أو نقد إضاف إلى PIN‏ 
في بعض ما ينقله عن الشافعي من تصرّف. 

وممن اعتمد رواية الربيع: البيهقي في «المدخل». وتقدمت الإحالة إليه. 

وممن اعتمد رواية المزني وبنى عليها تصورّه لقول الشافعي في هذا الباب : الباقلاني في «التقريب 
والارشاد [إصدارات الوعي الاسلامي]» (/217594-171 ۰۲۳۲ ۲۱۱). وانظر: «البحر المحيط» 
للزركشي ET)‏ ۵۹-۵57). 


AZ 
2 EY 
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والخامسة: القياس على بعض الطبقات. 

ولا يّصَارٌ إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلئ)7". 

وقال في «كتاب الزكاة»: 

( لا bs‏ الواح من أصحاب النبي VIBE‏ أن Bly‏ غیژه gga‏ 

وقال في «كتاب الإجارات»: 

(الأصل من العلم لا يكون أبدًا إلا من كتاب الله تعالی» أو سنة رسول الله بايا أو قول 
أصحاب رسول الله BE‏ أو بعضهم أو أمر أجمعت عليه Al ge‏ الفقهاء في الأمصار)". 

وقال في «كتاب الإجارات»: 

(... وهم يزعمون أن الأقاويل التي تلزم: ما جاء عن النبي BS‏ أو عن رجل من 
أصحابه» أو اجتمع الناس عليه فلم يختلفواء وقولهم هذا ليس داخلا في واحد من هذه 
الاشیاء التي تلزم عندنا وعندهم) ٩‏ 

وقال في «كتاب الفرقة بين الازواج»: 

OB 218)‏ من Cokes‏ ین لتابعین وأكثر منهم إذا قالوا یا لیس فيه كتا ولا سنةٌ 
لم EE‏ قولهم» لان القول الذي یل ما كان في: کتاب الله عز وجل» أو سنة نبيه يل أو 
حديثٍ صحيح عن أحد من أصحابه أو ٍجماع). 





() الأم ZA)‏ ك0 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۱6۱ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 
۰۳۲۲-۳۱ «أعلام الموقعین» لابن القيم (۳: ۱۲۱) (5: 9۸۱ «إجمال الإصابة» للعلائي 
(۳۹)» «البحر المحیط» للزركشي (5: ۲۲۹۰۵۵). 

1 .)۷۳ :۳( MY) 

VY 20) الأم‎ )۳( 

)€( الأم )120( 

)0( الأم )21 ۳۸۰). 








£4) 





وقال في GUS»‏ أحكام التدبير»: 

(الاصل: كتابٌء أو سنةٌ أو قول بعض أصحاب النبي ب أو إجماحٌ Opt‏ 
وقال: 

(لا يكون لك أن تقول إلا عن أصلء أو قياس على أصل. والاصل: كتاتٌ» أو سنت 
أو اجماغ ناس ۰ 


و قول بعض آصحاب رسول الله 





ا % ود 

وقد دلت على ذلك جملةٌ من تطبیقاته» فمن ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(أفيجوز لأحدٍ Ja‏ شيئًا من الفقه أن يترك قول عمر ولا يعلم له مخالقًا من أصحاب 
النبي وَل oh‏ نفسه ومثله؟!)©. 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» في دية التّرقوة والصّلّع: 

(وأنا أقول بقول عمر فيهما es‏ لأنه لم يخالفه واحدٌ من أصحاب النبي BE‏ فيما 
علمته فلم أرَ أن آذهب إلى رأيي وأخالفه فیه)۲۹. ۰ 

وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: 

(... ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالمًا من کتاب ولا سنة ولا مثله من 





)1( الأم (۹: ۳۳۷). وانظره في: «الاعتقاد» للبيهقي (۱۲۲). ونقله ابن كثير في امناقب الشافعي» 
وعلق عليه بقوله: (وهذا من Jal‏ الدليل على أن مذهبه أن قول الصحابي حجة؛ وهو الذي عوّل عليه 
البيهقي وغيره من الأصحاب. وزعم الأكثرون -منهم الشيخ أبو حامد الأسفراييني- أنه رجع عن 
هذا في الجديد» ورأى فيه أن قول الصحابي ليس بحجة» والله أعلم) (1177). 
(۲) آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱: PW‏ بإسناده إلى الربيع قال: (قال الشاقعي) فذكره. 
(۲) الأم 2A)‏ 160). 
(5) الأم (15۲-۵۱:۸). 





E: le ZB ۲‏ 
أصحاب رسول الله BE‏ فيما حفظت» فلو لم يكن فيه إلا اتباعٌ أبي بكر كانت في اتباعه 
GEE‏ مع أن السنة تدل على مثل ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح من آموالهم)(). 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات» لمخالفه في مسألة: 

(قلت له: لولم يكن في هذا إلا قول ابن عباس وابن الزبير كليهماء أكان لك خلافه في 
أصل قولنا وقولك إلا ob‏ يقول بعض أصحاب النبي BE‏ خلافه؟ 

OM قال:‎ 





*# و نآ 
وقد ذكر الشافعيُ في Gaull‏ المصدّر أن قول الواحد من الصحابة إنما 
يُصار إليه إذا لم يكن هناك GUS‏ ولا سنةٌ ولا اجماغ ولا شيءٌ في معناه 
يُحكم له بحکمه. وهو يعني بالأخير: القیاش الصريح””» ALAS‏ منه أنه 
يقدم القياس الصريح على قول الصحابي". 
أما إذا لم يكن القياش صريحًا قريبًا فان الشافعي يقدّمٌ الأثرَ علیه, 
ومن كلامه في ذلك: 


(۱) الأم )20 040-048( 

.)۷4 :۸( الام‎ (Y) 

۳( بدلیل أنه جعل الحال الثانية -التي لا يوجد فیها شيء من هذه الأربعة- مشروطة بان يوجدّ مع 
قول الصحابي قياسٌء فلا بد من الفرق بين القیاس في الحال الاولی والثاني؛ ولا يكون ذلك الا 
ob‏ المراد في الحال الأولى القیاس الصريح» وفي الثانية القیاس البعید وهو مطلق الالحاق ولو 
بالقواعد العامة. 
وقد قرّر ذلك العلاتي فقال بعد أن ساق النصن المصدّر: (ومقتضاه تقدیم القیاس الجلي على قول 
الصحابي؛ وهو المراد -إن شاء الله- بقوله: «ولا شيئًا في معناه يُحكّم له بحکمه») «إجمال الاصابة 
في أقوال الصحابة» (۳۸). 

(ED‏ وذلك إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس ولو لم يكن صريحًاء فيقدّم حينها قول الصحابيء فلع 
بذلك أن قول الصحابي المقترن بقياس دم مطلقاء فان لم يقترن بقياس de 6B‏ القياس البعيد غير 
الصریح» وقُدّمَ عليه القياسٌ القريبُ الصريح. وهذا القدرٌ اجتهادٌ في تحصيل قول الشافعي» فلیحرّر. 





Ea‏ ج 
قال في «كتاب اختلاف العراقيين» في مسألة الصلح على إنكار بعد أن ذكر 

أن القياس أن يكون ذلك الصلح باطلًا: 
of YP‏ يكون في هذا HT‏ يَلرّمٌ مثلهء فيكون BM‏ أولئ من القياس» ولسث أعلمٌ فيه 
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أثرًا يلزم Cakes‏ 
وقال في GUS»‏ الصيام الصغير» في مسألة رؤية الهلال نهارًا وأنه ليس 
لليلة الماضية: 


(وقال بعض الناس فيه إذا رئي بعد الزوال قولّناء وإذا رئي قبل الزوال أفطرواء وقالوا: 
إنما اتبعنا فيه أثرّا رويناه وليس بالقياس» فقلنا: الأثر أحق أن يتبع من القیاس» فإن كان BB‏ 
فهو آولی أن O(a de gy‏ 

وقد يؤخذ من نصه المتقدم في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» تقدیمّه 
قولَ الصحابی على القياس مطلقًا". 

* HF tH 

ومما يتّصل بالبحث في قول الصحابي: قوله فيما لا مجال للرأي 
والقياس فيهء وقد جاء في كلام الشافعي ما يدل على الاحتجاج بهء وإن لم 
يكن صريحاء وذلك أنه: 





(YONA) PMO) 

(۲) الأم (۳: ۲۳6). 

(۳) قلتٌ: ولکن ذلك التقدیم لیس بصریح في المراد. لأنه عطف القیاس على ما قبله بالواوء غير 
أن العلائي جعله صريحًا في ذلك. فقال بعد أن آورد نص «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(وهذا صريحٌ في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس» كما نقله عنه إمام الحرمين» 
وان كان جمهور الأصحاب آغفلوا نقل ذلك عن الجديد) «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة 
(TA)‏ وتبعه الزركشي -وإن لم یش إليه- في: «البحر المحيط» (1: COV‏ وانظر: «البحر 
المحيط» (5: 59). 
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a: 
قال في «كتاب اختلاف علي وابن مسعود» بعد أن ساق بإسناده إلى علي‎ 


رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات» خمس ركعات 





وسجدتين في رکعة. وركعة وسجدتين في ركعة: 

(ولسنا نقول بهذاء نقول: لا يصلى بشيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمره 
ولو ثبت في هذا الحديث عندنا عن علي عليه السلام لقلنا به). 

وقال في «کتاب الأقضية»: ۱ 

(قال: فا روینا عن علي عليه السلام أنه أجاز شهادة القابلة وحدها. 

قلتٌ: لو ثبت عن Ble‏ عليه السلام صرنا إليه -إن شاء الله- ولکنه لا يثبت عندکم ولا 
عندنا عنه» وهذا لا من جهة ما قلنا من القیاس على حکم الله عز وجل» ولا من جهة قبول 
خبر المرأة» ولا آعرف له معتین)۲. 





(۱) الأم (۸: 4۱۲). فالمانع للشافعي من اتباع Ge‏ رضي الله عنه قضية الثبوت» ولو ثبت عنه 
ذلك لاتبعه. 
وانظر: «التقريب والإرشاد [إصدارات الوعي الإسلامي]» للباقلاني (۰)۲۳۱ «رفع الحاجب» 
للتاج ال بكي :٤(‏ 9۱۸ «تشنیف المسامع» للزر شي (۳: ٤۷‏ ۰)۳ «الفوائد السنية» للبرماوي (0: 
۲۱۰۸-۷). 

.)1۱6 :۷( الأم‎ CY) 








۰۱۵ 





قَوْلُ الشافعی فى «الرَسَّالة القَدِيمة» 


قال الشافعي في «الرسالة القديمة»: 
(قد gti‏ الله تبارك وتعالی على أصحاب رسول الله ل في القرّان والتوراة 
والانجیل» وسبق لهم على OLS‏ رسول الله BE‏ من الفضل ما ليس لأَحَدٍ بعدهم» 
فرحمهم الله Ly ates‏ آتاهم من ذلك ببلوغ آعلی منازل الصدیقین والشهداء 
والصالحین. هم أدّوا إلينا سّئَنَ رسول الله ى وشاهدوه والوحی Jos‏ عليه فعَلِمُوا 
ما آراد رسول الله yg ile BE‏ وخاصًاء وعَرْمًا | ISLE‏ وعرفوا من سنته ماعَرَفْنا وجهلناه 
وهم فوقنا في كل علمء واجتهادء وورع وعقل» وأمرٍ استدرلكٌ به te‏ واستتبط به 
وآراؤهم لنا Lent‏ وأولئ بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء والله أعلم. 
ومن أدركنا oe‏ آرضی أو حُكِيَ لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله 
BS‏ فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء فهكذا نقول: 
- إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم. 
- وان قال واحدهم ولم یخالفه غيره أخذنا بقوله. 
= فان اختلفوا آخذنا بقول بعضهم» ولم نخرج من أقاويلهم کلهم. 
- وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرتٌ فان كان قول أحدهما 
أشبة بكتاب اللهء أو أشبة بسنة من سنن رسول الله BE‏ = أخذت به لأن معه شيئًا 
يقوئ بمثله» ليس مع الذي يخالفه مثله. 


A 


3 Coes oF Cann 


فان لم يكن على واحدٍ من القولين دلالةٌ بما وصفتٌ = كان قول الأئمة أبي بكر أو 
عمر أو عثمان رضي الله عنهم أرجح عندنا من أحدٍ لو خالفهم غيرٌ إمام). 











وقال في «الرسالة القديمة»: 

OB)‏ لم يكن علئ القول دلالةٌ من کتاب ولا سنةٍ كان قول أبي بكر أو عمرٌ أو عثمانَ أو عل 
رضي الله عنهم gol‏ أن أقول به من قول غيرهم إن خالفه ین JB‏ هم Lal‏ علم GSLs‏ 

ثم قال: 

(فإن اختلف GES‏ استدللنا الکتاب وال في اختلافهم» فصزئا إلى القول الذي 
عليه الدلالة من الكتاب ly‏ وقلّما يخلو اختلاهم من دلائل کتاب أو سنة. 


OD‏ مجموع هذا النص أورده البيهقي في موضعين يكتمل الكلام بضم أحدهما إلى الآخر على نحو 
ماهو مثبّت. وهما: 
- «مناقب الشافعي» (۱: 6۳ 4) قانلا في آوله: (قرأت في کتاب «الرسالة القديمة» -رواية الحسن 
بن محمد الزعفراني عن الشافعي رحمه الله- أنه قال: ...) ثم آورده من أوله إلى ما قبل قوله: (وإذا 
قال الرجلان). 
- «المدخل إلى علم السنن» (ف:141-11547١)‏ قائلا في أوله: (وذكر الشافعي رضي الله عنه 
في كتاب «الرسالة القديمة» بعد ذكر الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم أهله» فقال) ثم 
أورده من قوله: (وهم فوقنا في كل علم) إلى آخر النص. وفي (ف: ۱۱4۷ (VV EA‏ أورد قوله: 
(وقد أثنى الله تعالى) إلى قوله : (والإنجيل). ثم قال البيهقي als):‏ عنى قول الله تعالى: مت 
ول hal as gall ait‏ عل الْكَُارِ4 cet‏ :۹ الآية). ثم ساق بقية كلام الشافعي إلى قوله: 
(والشهداء والصالحين). 

٠‏ وانظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم (۱: 4-۱۷۳ ۳()۱۷: ۰6۸ COAY :٤( CV EY=VEY‏ «ٍجمال 
الإصابة» للعلائي CE)‏ «البحر المحيط» للزركشي (5: ۰۵4 ۰1۲ 11). 
هذاء وقد قال ابن تيمية: : (ما أحسنّ ما قال الشافعي رحمه الله في «رسالته»: هم فوقنا في كل ple‏ 
وعقل ودين وفضل» وکل سبب di‏ به علمٌ أو يُدرَكُ به هدّى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا) 
«الانتصار لأهل الأثر» (۲۲۶) -وهو في : «مجموع الفتاوى» :٤(‏ /19)-. وانظر: «منهاج Ca‏ 
(: ۷۱ «درء تعارض العقل والنقل» )10 AVY‏ 





: اللا‎ eo 9 

وان اختلف المفتون -يعني من الصحابة- بعد الائمة بلا دلالة فیما اختلفوا فيه = 
نظرنا إلى الأكثر. 

فان تكافؤوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجًا عندنا. 

وان وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه = تبعناه وكان 
Sol‏ طرق الأخبار الأربعة» وهي: كتاب الله» ثم سنة نبيه بلا ثم القول لبعض أصحابه» 
ثم اجتماع الفقهاء. 

فاذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدةٌ من هذه الأربعة الأخبارٍ فليس السبيل في الكلام 
في النازلة إلا اجتهاد GIN‏ 


۰۱۷ 





(۱) آورده البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۱4۵-۱۱66). وعنه ابن القیم في: «أعلام 
الموقعين» :٤(‏ ۵۸۲). 
روزد بعضّه في: «مدافب الشافعية للبيهقي EEN‏ 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (1 :00-08( )1 HCW EV‏ 
زا لماجي في امال الات يا لك لل ۰) UL‏ مع النص المتقدم من «الرسالة 
القديمة». 
وانظر: «تشنیف المسامع بشرح جمع الجوامع» للزركشي (۳: ۰0۳9۱ «الفوائد السنية» للبرماوي 
(:۲۱۰۹). 
[تتصیص الشافعي Glee‏ رضي الله عنه في جملة الصحابة الخلفاء المرجّح قولهم]: 
في هذا Jal‏ فضل فائدة وهو التنصيص على علي رضي الله عنه» وقد كنت ترددث في ذلك» 
وهجس في نفسي أنه من تصرّف ELE‏ وذلك لثلاثة آمور: 
الأول: أن هذا الموضع LAT‏ مواضع BU‏ نصّ فيها الشافعي على الأئمة الحكام من الصحابة: 
موضعٌ في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» -وقد تقدمت وموضعان من «الرسالة القديمة» كما 
رأيت» وليس في الموضعين الأوّلِين إلا ذكر الأئمة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان: 
الثاني: أن ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4: : ۵۸۲-۵۸۱) نقل هذه النصوص الثلاثة» ولم سم 
فيها إلا الأئمة الثلاثة» als,‏ عن «الرسالة القديمة» كان بواسطة البيهقي» ومع ذلك لم ثبت هذه 
الجملة: (أو علي). 
الثالث: أن الشافعية قد بحثوا سبب إهمال الشافعي في «الرسالة القديمة» لذكر علي رضي Vacate alll‏ 
يدل على أنه لم یذ فيهاء وعن ذلك قال الزركشي لما حكى الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي: 
(والحادي عشر: قول الخلفاء الأربعة إلا عليّاه وهذا أخذوه من قول الشافعي رضي الله عنه< 
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ومن تطبيقاته فى «القديم» الدالة على احتجاجه بقول الواحد من الصحابة 
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قوله: 


(... فقیل: هذا قضاءٌ jar‏ وعلی» وعمرٌ بن عبد العزيز وغيرهم كما قلناء فعن من 
أخذتَ قولك؟ 


قال: عن ابراهیم. 


=في «الرسالة القدیمة» أن الصحابة إذا اختلفوا وفي أحد الطرفین آبو بكر أو عمر أو عثمان جح 
ولم یذکر he‏ فاختلف أصحابنا على ثلاثة أرجه حکاها القفال في آول شرح «التلخیص»: 
أحدها: أن حُكمّه حكمُهم» وانما تركه اختصارًا أو اكتفاءً بذكر الأكثر. وهذا ما اختاره ابن القاص» 
فقال: قاله يعني الشافعي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان نضا وقلّه في علي Me SS‏ 
والثاني: إنما لم يذكره لأنه كان AH‏ بالتشيع» فأراد نفيّ الريبة عن نفسه وهذا ساقط. 

والثالث -وصححه القفال وجماعة-: أنه إنما لم يذكره لأنه ليس في قوله من القوة والحجة كما 
في قولهم» وليس ذلك لتقصير في قوته الاجتهادية -معاذ الله- بل قالوا: وسبب ذلك أن الصحابة 
كانوا كثيرين إذ ذاك وكان الخلفاء الثلائة تستشیرهم» كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في مسألة 
الجدة وعمر رضي الله عنه في الطاعون وغير ذلك؛ فکان قول JS‏ منهم كقول أكثر الصحابة؛ Wy‏ 
آل الأمرُ إلى علي رضي الله عله حرج إلى الكوفةء ومات خلق من الصحابة رضي الله عنهم؛ فلم 
يكن قوله كقولهم لهذا المعنى؛ لا نقصان فيه كرم الله وجهه ورضي عنه) «تشنیف المسامع بشرح 
جمع الجوامع» (۳: 00 0107-1). وانظر نحوه في: «البحر المحيط» للزركشي (1: /18-71) ففيه 
أن داود رد على الشافعي بسبب إعراضه عن علي؛ وذكر جواب بعض الشافعية عن ذلك. 

Beal ale‏ -رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه- بين ما يتعلق بهذه القضية ly aT‏ فقال 
في «رسالته إلى أبي محمد الجويني»: (ورأیّه نقل فيما أملاه عن «کتاب اختلاف مالك والشافعي» 
في ترجيح قول الأئمة على قول غيرهم من الصحابة أن الشافعي pale‏ فيه أربعة. وفي النسخة 
المسموعة عندنا أنه pate‏ في الكتاب DE‏ ثم في «الرسالة القديمة» ذكرهم في موضعین: ph‏ 
في أحد الموضعين ثلاث وفي الموضع الآخر آربعقه وصاحب «التلخيص» غفل عن الموضع 
الذي عذهم فيه من كتاب «القديم» أربعة) A .)٩۷(‏ 
وقد نقل البيهقي كلام الشافعي في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» في «معرفة السنن والآثار» 
(ف: ۳۱۸) وبعد قول الشافعي فيه: «أو عثمان» قال البيهقي في جملة معترضة: (قال في «القديم»: 
أو علي). وقد تقدمت الإحالة إلى ذلك والإشارة إلى هذه الجملة. 
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: : 
قلنا: أوما زعمت أن إبراهيم وحده لا يكون حجة» فكيف يكون حجةً على من 
زعمت أن ليس لأحد من الأمة خلاف. OY‏ ذلك قولك وقولنا في الواحد من أصحاب 
رسول الله GRE‏ 





& نمز * 
ومن خلال المقارنة بين نصوص الشافعي في «الرسالة القديمة» مع ما 
تقدم من نصوص له في «الجديد» من «الرسالة الجديدة» وغيرها يمكننا 
تقييد ما يلي: 


أولًا: ما اتفق عليه قوله في «القديم» و «الجديد»: 
4 إذا اجتمع الصحابة علی قول أخذ به. 
۲ ذا اختلف الصحابة آخذ بقول بعضهم ولم یخرج من أقاويلهم. 
۳) ذا قال الواحد من الصحابة قولا ولم يُعلّم له مخالف منهم أخذ بقوله۳. 


)1( آورده البيهقي في: «معرفة السنن والاثار» (ف: OV OF OF‏ 

)۲( قال ابن تيمية عن قول الصحابي إن لم يشتهزة أل لم ا ور " ۲ 
السلف أنه حجة» وذلك ظاهرٌ في فتاویهم وأحكامهم» وهو قول جماهیر الأئمة المتبوعين ... وهو 
أحد قولي الشافعي ویقال: : إنه القول القديم» وفي AS‏ ان في كابه «لجدی؟ ما دعر 
أنه Got‏ به لکن آکثر owl‏ به في «الجدید» بأقوال الصحابة يعضده بضروب من PED‏ 
ال رجل العاقل» (۵۳۰). وقول ابن تيمية: (لکن آکثر ما یحتج به ...) من نفائس القول الدالة على 
استقرائه رضي الله عنه» فعَضَّ عليه. 
وقال ابن القيم عن الشافعي: : (لا يُحمَظ له في «الجدید» حرفٌ واحدٌّ أن قول الصحابي ليس بحجةه 
وغايةٌ ما Gls‏ به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالا للصحابة في «الجدید؟ ثم بخالفهاء ولو كانت عنده 
حجة لم يخالفها . وهذا Shas‏ ضعیف جداء فان مخالفةً المجتهدٍ الدلیل المعيَّنَلِمَا هو أقوى في نظره 
منه لا يدل على أنه لا يراه دلیلا من حيث الجملة» .بل خالف دلیلا لدلیل أرجح عنده منه . وقد تعلق 
بعضهم بأنه يراه في «الجديد» إذا ذكر أقوال الصحابة موق لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل 
بالتصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة» فهو 5 
ولا يعتمد عليهاء بل يعضدها بدليل آخر . وهذا أيضًا Gs‏ آضعف من الذي قبلهء فإ تظافر الأدلة 
وتعاضدّها وتناصُرّها من عادة آهل العلم قديمًا وحديثًاء ولا يدل ذكرهم دلیلا Wes GE‏ علی- 











3 3 ۱ 1 fer. 


ثانيًا: ما اختلف فيه قوله في «القديم» و «الجديد» -والقول ها هنا 





بحسب الظن الغالب وما دلت عليه ظواهر نصوصه-: 
)١‏ أنه في «القديم» إذا Crd‏ الدلالة من الكتاب والسنة» ولم يكن في أحد الطرفين 
الأئمة الخلفاءٌ من الصحابة أو بعضهم = AF Job‏ بقول الأكثر من الصحابة(. 
وأما في «الجديد» فلا يرجح بقول الأكثر» ولكنه قد يعتضد به. 
۲ أنه في «القديم» يرجح قول الأئمة الخلفاء من الصحابة على غيرهم إذا لم يكن 
هناك SUS‏ ولا سنة. 
وأما في «الجديد» فنص في «اختلاف مالك والشافعي» على ذلك» وأهمل ذكره 
في «الرسالة»» وهذا الإهمال له أثره إذا استحضرنا أن كلامه في «الرسالة» عن أقاويل 
الصحابة قد قصد فيه بیان منهجه الكلي في هذا الباب. 
وعن هاتين المسألتين قال البيهقي: (ورجّح في «القديم» وفي «كتاب اختلافه 
ومالك» قول الأئمة من الصحابة على قول غيرهم. ورجح في «القدیم» أقوالٌ غيرهم 
من الصحابة بالکثرق فان تكافئوا فبأحسنها مخرجًا). 


.)۵۸۰-0۷۹:6( ليس بدلیل) «أعلام الموقعين)»‎ alg ما ذکروه‎ a= 

وقد ساق ابنٌ القیم کلاع الشافعي في «الرسالة القدیمة» ثم قال: (فهذا كلام الشافعي بنصه ونحن 
نشهد بالله أنه لم يرجع عنهء بل کلامه في «الجدید» مطابقٌ لهذا موافقٌ له كما تقدم ذكر لفظه) «أعلام 
الموقعین» )£ : ۳ ثم ذکر تطييقاتٍ للشافعي في «الجدید» فيا الاختجاج بقول الصحايي. 
وقد تقدم نقل کلام ابن كثير تعليقًا على قول الشافعي: (الأصل: hes‏ أو سن أو قول بعض 
أصحاب النبي BB‏ أو إجماعٌ الناس) الأم (۹: ۳۳۷) حيث قال في كتابه «مناقب الشافعي»: (وهذا 
من Jal‏ الدليل على أن مذهبه أن قول الصحابي حجة» وهو الذي عوّل عليه البيهقي وغيره من 
الأصحاب) (۱۷۳). 

)1( وذلك لقوله فيما تقدّم: (وإن اختلف المفتون -يعني من الصحابة- بعد الائمة بلا دلالة فيما 
اختلفوا فيه = نظرنا إلى الأكثر). وانظر في ذلك ما نقله الزركشي عن أبي الحسين القطان في: 
«البحر المحيط» :٤(‏ ۵۳۵). 

)۲( «مناقب الشافعي» (۱: ۳۸۱-۳۰). 








> أنه في «القديم» يقدم قول الصحابي علی القیاس‎ OF 
۱ وأمافي «الجدید» فینظر:‎ 200 
ق‎ &i- فإن كان قول الصحابي مقترنًا بقياسِ‎ 
على القياس‎ pS إذا لم يقترن بقياس‎ LL, 


| القريت الصريح. 


a 


۳ 
7 
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ه القول في أن أقاويل التابعين ليست من جهات العلم 





fo 





حكى الشافعي في «کتاب الفرقة بين الأزواج» احتجاج مخالفه 
عليه في مسألة ببعض التابعين بقوله: (قد قاله بعض التابعين)؛ فرن 
عليه الشافعي بقوله: 

(قلتٌ: Ss‏ من Ck‏ من التابعين وأكثرٌ منهم إذا قالوا شيثًا ليس فيه كتابٌ ولاسنة 
eal ss ka‏ لأن القول الذي يُقبَلُ ما كان في: كتاب الله عز وجل» أو سنة نبيه يك 
ليث ضحي :عن اد تن احا 





( الأم (7: ۳۸۰). 

وقد بیّن الامام مسلجٌ رحمه الله أنَّ الشافعي لا ب 
الشافعي في إيراده الأحاديث الضعاف في كتبه» فقال: 
(والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه تلك الأحاديث في أثر جواباته 
لهاء ولكنه كان ينتزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والأدلة التي يستدل بها ومن 
القياس إذ كان يراه حجةء ثم يذكر الأحاديث قويةٌ كانت أو غيرٌ قوية» فما كان منها قوي اعتمد عليه 
في الاحتجاج به وما لم يبلغ منها أن يكون قويًا ذكره عند الاحتجاج بذکر خامل HU‏ وكان اعتماذه 
حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس. 

والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث الضعاف أنه كما قلنا - أن مذهبه ترك 
الا حتجاج بالتابعين تقليدًاء al‏ يعتمد في كتبه لمسائل من الفروع ويتكلم فبها بما يصح من الجواب عنها 
من دلائل القرآن والسنة والقياس» ثم يأتي على أثرها بقول ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار وغيرهما 
من التابعين بما يوافق قوله» لثلا يرى من لیس بالمتبحر في العلم ممن ينكر بعض فتواه في تلك الفروع أن 
ما يقول في العلم لا يقوله غیژه فيذكر الآراء عن التابعين لهذاء إلا أنه لا يعتد بشيءٍ من أقوالهم حجة يلزم 
القول به عنه تقليدًا») نقله عنه البيهقي في كتابه: «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (۲۳۳). 


بأقاويل التابعين» وذلك في سياق بيانه منهج 











در £2 ا 0 


وقال فى «کتاب الرد على محمد بن الحسن»: 





(... فقال: من أين قلت مذا؟ 

قلتٌ: آما نصا فعن سعید بن المسیب» والحسن» وإبراهيم. 

قال: لیس یلزمني قول واحدٍ من هولاء ولا یلزمك. 

قلتٌ: ولکن ربما غالطت بقول الواحد منهم). 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث» لما سأله مخالفه عن معنی قولٍ لسعید 

)2.5 لا یلزمنا منه شيء فنحتاج إلى line‏ 

وقال في GUS»‏ عشرة النساء»: 

(... قال: آفتذکر في ذلك شيئًا؟ 

فقلتٌ: نعم» أخبرنا سفیان عن مجاهد. 

فقال: فهذا قول رجل لا یلزمني قوله. 

2s‏ ما زعمنا أن قوله يلزمك لولا دلالة القرَانِء وأخبار أهل المغازي» وما تدل عليه 
ال 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» لمخالفه في مسألة Lal‏ احتج بقول شريح: 

(وشریخ مكحل من التابعین لیس تف دات ولا لغيرك نیقلت ولا له مدد 
يقول مع أحدٍ من صحاب رسول الله (OEE‏ 





0( الأم .)1١1/-107:4(‏ فهنا أتى الشافعي بقول لبعض التابعين» ورده عليه خصمه بأن أقاويلهم لا 
تلزم» ولم يتعقبه الشافعي» بل أقرَّه وذكر السبب الذي من أجله ساق قولهم. 

() الأم (۳۱۱:۱۰). 

(۳) (۳: 8۰۱). فهنا أتى الشافعي بقول لمجاهد» وسلّم لمخالفه أنه لیس بحجة. 

.)۳۱۳ EAD الأم‎ )( 





os 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» لم 
(قلتٌ: قد نخالف نحن بعض التابعين فيما 


LAI Ses FY‏ من التابعين يلزم» فکیف 
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= القول في أنَّ لقول آهل الحرمين وعملهم اعتبارًا 








۶۰۳۱ 





5 لِقَوْلٍ aglass RAGAN Jal J‏ اعْتِبَارًا 


قال الشافعي في «كتاب الدعوى والبينات»: 
(أهلٌ دار BEI‏ وحرم الله آولی أن يكونوا آعل بكتاب الله وبلسان العرب لأنه 
بلسانهم NN SF‏ 





د HR HH‏ 
وقد روى الشافعي في «كتاب الصلاة» عند ذكره مسائل الإمامة أحاديت في 
فضائل قريش والأنصار”"» وقال البيهقي عن ذلك: (وقد أملى الشافعي رحمه 
الله في «الجديد» آحادیث في فضائل قريش والأنصار وسائرٍ قبائل العرب؛ 

alias‏ من ذلك: ترجيحٌ معرفتهم بالسنن على معرفة غيرهم)'". 
كما بحث الشافعيٌ في «القديم» مسألة الأذان للفجر بالليل قبل طلوع 
الفجرء واحتج على ذلك بفعل أهل الحرمين: وساق الكلام فيه إلى أن قال: 





“CVAD SO) 

.)۳۱۹-۳۰۹ :۲( SCY) 

(۳) «معرفة السنن والاثار» (ف: ۲۱۲). 
.255 وهذا الموضع هو ما سماه البيهقي ب (کتاب فضائل قریش) وعدّه من الكتب التي تجمع 
الأصول وتدل على الفروع. كما في «مناقب الشافعي» (۱: : .)۲٤۷-‏ وقد كنت استبعدت 
آولا أن يكون مراد البيهقي بذلك الكتاب هذا الموضع من كتاب الصلاة؛ | إذ ليس فيه إلا سرد 
الأخبار» وظننت «كتاب فضائل قريش» مما bas‏ لما وقفت على كلام البيهقي هذا في #المعرفة؟ 
بان لي وجه عدّه من الكتب الجامعة للأصول. 
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(هذا من الأمور الظاهرة» ولا نشك أن أهل المسجدينء والموذنین والأئمة الذين 
أقروهم والفقهاء = لم يقيموا من هذا علی غلطء ولا أقروه ولا احتاجوا فيه إلى علم 
غیرهم» ولا لغيرهم الدخول بهذا عليهم). 

ثم ساق الكلام إلى أن قال: 

(وإنما قال رسول الله UE‏ اتعلموا من قريش» ولا تعدوهاء وقدموهاء ولا تؤخروها». 
وقال: «قوة الرجل من قريش مثل قوة الرجلين من غيرهم». يعني: نبل الرأي. 

وقال النبي HE‏ «الإيمان یمان والحكمة يمانية». مكة» والمدينة يمانيتان. 

مع ما دل به علئ فضلهم في علمهم. 

آخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن آبي الزبير» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
لا أعلمه إلا عن رسول الله BE‏ قال: «يوشك الناس أن یضربوا آباط الإبل في طلب العلم» 
فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدینة»)(. 

oe 

ومن كلامه عن قول Jal‏ مكة: 

قال في «كتاب الأطعمة» عن تحريم ما تستخبثه العرب: 

(ولست أحفظ عن أحدٍ سألته من أهل العلم عمن ذهب مذهب المكيين BE‏ ... 
Gy‏ تتابع من حفظت عنه من Jal‏ العلم حجة)(). 

وفرّق الشافعي في «كتاب الأقضية» في مسألة تغليظ اليمين بين ما انا 


3 اا د ذماء شم‎ RF 
كان الحق عشرين دينارًا وما دونهاء ثم قال:‎ 





)١(‏ أورده البيهقي في: «معرفة السئن والاثار» (ف: ۲4۵4-۲46۹). وانظر: «البحر المحیط» 
للزركشي :٤(‏ 4۸6). 
() الأم(14۱:۳). 
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(وتوقیت عشرين دينارًا قول فقهاء المكيين وحکامهم). 

ومن كلامه عن قول أهل المدينة: 

قال لتلميذه يونس بن عبد الأعلى: 

(ما أريدٌ إلا نصحك. ما وجدت عليه متقدّمي أهل المدينة فلا يد حل قك فك انه 
الحى) 20 

وقال في «كتاب الحدود» عن عدم إجازة شهادة غير السك إذا ASS‏ 
فيما بينهم: 

(ورأيت مفتي آهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين 
العدول. وذلك قولي). 





(۱) الأم VV)‏ والظاهر أنه يعتمد عليهم في ذلك. وذلك أنه لم يذكر لذلك خبرًا ولا قباسًا. 
(؟) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۱۹۷) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى؛ قال: 
سمعت الشافعي يقول) فذكره. 
وأخرجه البيهقي باسناده إلى يونس في: «مناقب الشافعي» (VEY)‏ 
كما أخرج البيهقي بإسناده إلى يونس أنه قال: (قال الشافعي رضي الله عنه في شيء ناظرته فيه: 
والله ما أقول لك إلا نصحًا: إذا وجدت أهل المدينة على شيء فلا يدخلن قلبك شك أنه الحق» 
وكل ما جاءك وان صح وقوي كل القوة ولم تجد له بالمدينة اصلا وان ضعف فلا تعبا به ولاتلتفت 
إليه) «مناقب الشافعي» COVEY)‏ «المدخل إلى علم السئن» (ف: 6۷۱۵ 
وفي «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي بإسناده إلى يونس قال: (قال لي الشافعي: يا 
يونس» إذا رآیت أوائل أهل المدينة على شيء فلا SE‏ أنه الحق والله إني لك ناصح؛ والله إني 
لك ناصح» والله إني لك ناصح -ثلانًا-. وإذا رأيت قول سعيد بن المسيب في حکم أو سنه فلا 
تعدل عنه إلى غيره) .)۳۱١:۱(‏ 
وقد تحدث ابن تيمية عن إجماع fal‏ المدينة» وذكر مراتبه» وجعل ثانيها: العمل القديم بالمديئة 
قبل مقتل عثمان بن عفان» ثم قال: (فهذا حجة في مذهب مالكء وهو المنصوص عن الشافعي؛ قال 
في رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ریا أنه 
الحق) مجموع الفتاوى (۲۰: ۳۰۸). 
وانظر: «البحر المحیط» للزركشي (4: CENT EAE‏ 
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ثم قال لمن خالفه لما ذكر أن شريحًا أجاز شهادتهم فيما بينهم: 

(فقلتٌ له: أرأيت شريحًا لو قال قولا لا مخالف له فيه مثله» ولا کتاب ad‏ أيكون 
قوله حجة؟ 

قال: لا. 

قلت: فكيف تحتج به على الكتاب» وعلی المخالفين من أهل دار الهجرة والسنة؟)۲۱. 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» مستدلًا على قوله في مسألة: 

(... استدلالا بكتاب الله عز وجل» والقياس على ما أجمع المسلمون عليه بما هو 
في معناه» والمعقول» والأكثر من قول أهل دار السنة والهجرة وحرم GI‏ 

we oe 

ومن النصوص التي فيها بعض دلالة على أصل اعتبار عمل أهل الحرمين 
عند الشافعي: 

قال في «كتاب الجنائز»: 

(وأمور الموتئ وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت» وحضور الأئمة» وأهل 
الثقة» وهو من الأمور العامة التي يستغنئ فيها عن الحدیث» ويكون الحديث فيها كالتكليف 
بعموم معرفة الناس لهاء ورسول الله BE‏ والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل العامة عن 
العامة لا یختلفون في ذلك» أن الميت fel‏ سلا ثم جاءنا oT‏ من غير بلدنا يعلمنا كيف تُدخخل 
الميت! ثم لم يعلم حتئ روئ عن حماد عن إبراهيم «أن النبي RE‏ آدخل معترضا»)!". 

وقال في «كتاب الجنائز»: 

(وقال بعض Ss tl‏ القبر. 


)1( الأم (۷: ۰۱۳۰۸ ۳۰ 
(۲) الأم (۰: ۳۹۸). 
(۳) الأم (1۱۸:۲). 
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ومقبرة المهاجرين والأنصار عندنا مسطح قبورهاء ويشخص من الأرض نحو من 
شب ويجعل عليها البطحاء مرة» ومرة تطين» ولا أحسبُ هذا من الأمور التي ينبغي أن 
يقل فيها أحدٌ (eke‏ 

ee ¥ 

فهذه النصوص تدل على أن لقول أهل الحرمين اعتباژا عنده وقوةٌ وان كان 
الأصلّ عنده عدم الاحتجاج بهاء ومما يتسق مع أصله في عدم الاحتجاج بذلك: 

قوله في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قال: فان المكيين يقولون: ینکح. EB‏ مثل ما ذهبت إليه» والحجة تلزمهم مثل 
مالزمتك)20", 

ok‏ ين فنا 

ومع أصل اعتبار الشافعيٌ لأقوال المدنيين وعملهم إلا أنه شدید الإنكار 
على أصحاب مالك في احتجاجهم على أقاويلهم بعمل Jai‏ الدينة» وقد كان 
إنكاره عليهم من Buc‏ جهات: 

ه فمن ذلك أنه أنكر عليهم إطلاقهم «الاجماع» و «اجتماع الناس» 

على «عمل أهل المدينة» أو بعضهم. ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(إنه يجب عليكم ألا تقولوا: «اجتمع الناس» إلا لما إذا لقي أهل العلم فقيل لهم: 
«اجتمع الناس» على ما قلتم أنهم اجتمعوا إليه = قالوا: نعم. وكان أقلّ قولهم لك أن 
يقولوا: «لا نعلم من أهل العلم له مخالقًا فيما قلتم: «اجتمع الئاس عليه». فأمًا أن تقولوا: 
«اجتمع الناس» وأهل العلم معكم يقولون: «ما اجتمع الناس» على ما زعمتم أنهم اجتمعوا 


VDE 
E0821) الأم‎ )۲( 
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عليه = فأمران أسأتم النظر بهما لأنفسكم: في التحفظ في الحديث» وأن تجعلوا السبیل لمن 
سمع قولكم: «اجتمع الناس» إلى رد قولكم» ولا سيما لد کنتم إنما آنتم مقتصرون على 
علم مالك رحمن الله OCLs‏ 

m‏ ومن ذلك أنه آنکر عليهم دعواهم إجماعَ الناس بالدينة في مسألة 
اختلف فيها hai‏ الدينة آنفشهم. ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(فأحسنوا النظر لأنفسكم» واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا: «أجمع الناس بالمدينة» 

حت لا يكون بالمدينة مخالفٌ من أهل العلم). 

ه ومما قرره الشافعي GA‏ أن يكون هناك إجماعٌ بالدينة ويكون 
آهل البلدان غيرهم مخالفين لهء فهو يرى أنه لم يخالف Joi‏ البلدان 
Jal‏ الدينة إلا فيما اختلف فيه هل المدينة أنفسّهمء وإذا كان هناك 
إجماعٌ بالدينة فان غیرهم من أهل العلم مجمعون معهم. ومن 
كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(فلا Leds‏ الاجماع أبدًا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلافٌ» وهو لا يوجد 
بالمدينة إلا وج بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه» لم يخالف أهل البلدان هل 
المدينة إلا فيما اختلف فيه أهل المدينة بينهم. واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيًا لك» 
دالا على ما سواه إذا أردت أن تقول: «أجمع الناس» فان كانوا لم يختلفوا فيه CL‏ وان 
كانوا اختلفوا فيه فلا تقله» فان الصدق في غیره)۳. 
)1( الأم +-084:A)‏ 00( 


)۲( الأم 2A)‏ )00( 
۳( الأم (۸: ۵۵۲-۵۵۱). 
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وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(فأين ما زعمتم من أن العلم بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه وحكايتهم إذا حكوا 
وحكيتم عنهم اختلاقا فكذلك حكاية غيركم» اختلافٌ في أكثر الأشياء إنما الإجماع 
عندهم فيما يوجد فيه إجماعٌ عند غيرهم). 
وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(ولیس الاجماع كما ادعیتم» إذا كان بالمدينة إجماعٌ فهو بالبلدان» وإذا كان بها 
الاختلاف اختلف أهل البلدان» فأما حيث تدعون الإجماع فليس بموجود). 
# وقد كان الشافعي لكثرة اضطراب الدنیین في تقرير العمل واعتباره 
ينكر عليهم سيولة هذا المصطلح» ويبين لهم أنه جَهِدَ في ضبط 
العمل الذي يحتجون به فلم یستطع. ومن كلامه في ذلك: 
قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» لمحاوره: 
and‏ مع أنك ELI‏ على العملء وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذاء وما أرانا 
4d‏ ما بقینا)". 
وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(وما درینا ما معن قولكم «العمل» ولا تدرون فيما خبرنا وما وجدنا لكم منه مخرجًا 
إلا أن تكونوا سميتم أقاويلكم العمل والإجماع فتقولون: «علئ هذا العمل؛ وعلئ هذا 
الإجماع» تعنون أقاويلكم وأما غير هذا فلا مخرج لقولكم فيه عمل ولا إجماع لأن ما نجد 
عندكم من روايتكم ورواية غيركم اختلاف لا إجماع الناس معكم فيه لا یخالفونکم) ۳ . 





() الام (۸: CVOY‏ 
(۲) الم (۸: 6۷۲۰ 
(۳) الأم (۸: + (CVE‏ 
() الأم (۸: ۷۳۹). 
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وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(من اضطرکم إلى أن تقولوا هذا الذي لا یوجد في قول أحد من بني آدم غيركم» 
والله المستعان» ثم تؤكدونه Ob‏ تقولوا: «الأمر عندنا». فان كان الأمر عندکم إجماع أهل 
المدينة فقد خالفتموهم» وإن كانت كلمة لا معنی لها فلع تکلفتموها؟ فما علمثٌ قبلکم 
خلقًا تكلّقهاء وما کلمت منکم أحدًا قط فرآیته یعرف معناهاء وما ينبغي لکم أن تجهلوا 
كيف موضع: «الأمر عندنا» إذا كان يوجد فيه ما تروون)(۲. 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(آما قوله: «ليس بالمعمول به» فقد أعيانا أن نجد عند أحدٍ علم هؤلاء الذين إذا 
عملوا بالحديث ثبت عنده؛ فإذا تركوا العمل به سقط عنده» وهو يروي عن أن النبي فعله» 
وأن ابن عمر فعله» ولا يروي عن أحد يسميه أنه تركه» فليس شعري من هؤلاء الذين لم 
أعلمهم شلوا ثم يحتج بتركهم العمل وعملهم)”". 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(«العمل» ليس له OQ ge‏ 
» ومما أنكره الشافعي على الدنیین: ادعاؤهم الاجماغ ‏ مسائلّ لا 
يُروى فيها عن موافق ولا مخالف شیتاء ومثل هذا لا ينبغي أن يُدّعى 
وقوع الإجماع فیه. لأن الإجماع نقلٌء فإذا میم الخبر عن الوافقین 
لم يصح |طلاقه؛ ومن كلامه في ذلك: 
قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(آما قوله: «ليس هذا بالأمر المجتمع عليه» فليس في مثل هذا اجتماعٌ وهو لا يروي 


(۱) الأم (۸: ۷۷۸-۷۷۷). 
(۲) الأم (۱۷۰:۱۰). 
(۳) الأم (۲۳۲:۱۰). 
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Ee‏ یخالفه ولا یوافقّه فأينَ الاجتماعٌ فيما لا رواية فيه؟!)!2. 
وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(ما يجوز ادعاءٌ الإجماع إلا Use‏ 
وقد ذكر الشافعي أن isi‏ ما ages:‏ من إجماع أهل المدينة 
منقوض. ومن كلامه في ذلك: 
قال في «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 
ssi)‏ ما قلتم: «الأمر المجتمع عليه» مختلف فیه)۳. 
ك بل 553 الشافعي آنهم من Asi‏ الناس خلافا JAY‏ الدينة» ومن 
كلامه في ذلك: 
قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعی»: 
(إنه لا حلی Saf‏ خلاقا لأهل المدينة منکم ... فلو قال لكم قائل: آنتم أشد الناس 
معاندة لأهل المدينة وجد السبیل إلى أن يقول ذلك لكم على لسانكم» لا تقدرون عل 
دفعه عنكم» ثم الحجة عليكم في خلافهم أعظم منها على غيركم؛ لأنكم ادعيتم القيام 
لعملهم واتباعهم دون غیرکم» ثم خالفتموهم بأكثر مما خالفوهم به من لم یلع اتباعهم 
ما ادعيتم» فلئن كان هذا خفي عليكم من أنفسكم = إن فيكم لغفلة ما يجوز لكم معها أن 
تفتوا خلقًاء والله المستعان» وأراكم قد تكلفتم الفتياء وتطاولتم على غيركم ممن هو أقصد 


واحسن Cade‏ مكنم 





.)۱۷۳ :۸( eI) 
۰6۷۰۰ :۸( الأم‎ CY) 
۰0۷۷۱ :۸( الأم‎ OP) 
.)۵1۸-۵7۷ ZA) الم‎ CE) 





وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(فخالفتم الأحاديث التي رواها صاحبنا وصاحبكم عن النبي BE‏ وابن المسيب 
وعروة» وأنتم تدعون أنكم تتبعون آهل المدينة» وقد خالفتم ما رو صاحبنا عنهم کله. 
إنه لب في قولکم أنه ليس أحدٌ أتركَ على أهل المدينة لجمیع آقاویلهم منكم» مع ما تبين 
في غيره» ثم ما أعلمكم ذهبتم إلى قول أهل بلد غيرهم» فإذا انسلختم من قولهم وقول 
أهل البلدان ومما رويتم وروئ غيركم والقياس والمعقول - فأي موضع تكونون به علماء 
وأنتم تخطئون مثل هذا وتخالفون فيه أكثر الناس؟). 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 








(هذا خلاف ما رويتم عن النبي ABE‏ وخلاف العمل من أصحابه والتابعين بعدهم» 
فكيف تزعمون أنكم تذهبون إلى العمل وأنتم تخالفون العمل والسنة جميعًا؟). 


COV) 2A) الأم‎ (1) 
۱۲۵-۲6 :۸( الأم‎ )۲( 











» القول ني إبطال الذرائع 

















tty 





5 في إِبْطَالٍ الذَائِعِ 


حكى الشافعي في «كتاب البيوع» قولَ مخالفه له: (أفتقول 
بالذریعة؟) ثم قال: 

(قلثْ: لاء ولا معت في الذريعةء La]‏ المعنین في الاستدلال بالخبر اللازم؛ 
أو القياس علیه أو المعقول)0"©. 


وقال في «كتاب ابطال الاستحسان»: 

(... وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله GE‏ المتلاعنین إن Sele‏ به 
المتلاعنة على التعت المكروه = jbo‏ حکم الدلالة التي هي آقوی من SLi‏ فإذا أبطل 
الأقوئ من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلها). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... وفي حديث إبراهيم بن سعد من الوجهين عن النبي 8 دلالة على أن رسول الله 
كك نفئ الولد عن الزوجء لأنه لو لم ينفه عنه لم يأمر -والله أعلم- بالنظر إليهه ودلالة على 
أن أحكام الله ورسوله في الدنيا على الظاهر من أمرهم؛ وأحكام الله على الناس في الآخرة 
على سرائرهم؛ OY‏ الله لا يطلع على السرائر غیره» وني ذلك إبطال أن يحكم الناس في 


.)۲۵۳ :٤( والمخالف هنا هو محمد بن الحسن, كما في‎ .)۲۵۶ :٤( الأم‎ )١( 
.)17 الام‎ )( 
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شيء أبدّا بغير الظاه وإبطال أحكام التوهّم كلها من الذرائع» وما يغلب على سامعه وما 
(Lal gee‏ 

وقال في «كتاب الوصايا» بعد أن ذكر لزوم الحكم بالظاهرء وأن الله يتولى 
المغیب. واستدل لذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

(مع alti‏ لهذا كلها تبطل حكم الإزكان من الذرائع في البيوع» وغيرها من حكم 
الإزكان» فأعظم ما فیما وصفت من الحكم بالإزكان خلاف ما أمر الله عز وجل به أن 
يحكم بين عباده من الظاهر» وما حكم به رسول الله FAB‏ لم يمتنع من حكم بالإزكان إن 
اختلفت أقاويله فيه حتی لو لم يكن LT‏ بخلافه ما وصفت من الكتاب والسنة كان ينبغي 
أن تكون أكثر أقاويله متروكة عليه لضعف مذهبه فيهاء وذلك أن GSH‏ في الشيء الحلال 
فیحرمه ثم يأتي ما هو أولئ أن يحرمه منه إن كان له التحريم بالإزكان فلا یحرمه). 

اا 

ويشكل على هذه النصوص: 

قوله في «كتاب إحياء الموات» عن حديث: «من منع فضل الماء ليمنع به 
dade USI‏ الله فضل رحمته»: 

(وفي منع الماء ليمنع به الكل الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين: 

آحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل» وكذلك ما كان ذريعة إلى 
إحلال ما حرم الله تعالئ. فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلئ الحلال 
والحرام تشبه معاني الحلال والحرام. 

ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لأنه في معنئ تلف علئ ما لا غنئ به لذوي 
الأرواح والآدميين وغيرهم» فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الکلا. 





)0 الأم (۱۰: ۲۵۳). 
(۲) الأم .)۲٤۷:٥(‏ 


ZB 
tto 








والمعنی الأول آشبه والله (phe‏ 
& نز تنا 

وممّا يتّصل بالقول في إبطال الذرائع» بل هو الأصل لبناء الشافعي 
القول في ذلك: تقريرٌ أن العباد كُلّفُوا الحكمَّ على الظاهر من القول والفعل: 

وقد قرر الشافعي ذلك في كلام طويلٍ صدّر به «كتاب ابطال الاستحسان»'". 

وقال في «كتاب الصلاق»: 

(الناس إنما کلَمُوا في غيرهم الأغلب فيما يظهرٌ oe)‏ 

وقال في «كتاب الصلاق»: 

(إنما aS‏ العبادٌ الظاهى0. 

وقال في «كتاب الحكم في المرتد وغيره»: 

(إنما کل العبادٌ الحکم على الظاهر من القول والفعل» وتولی الله الثواب على 
السرائر دون خلقه)؟. 

وقال في GES»‏ الحکم في المرتد»: 

(آحکام الله ورسوله تدل على أن لیس لأحدٍ أن یحکم على أحدٍ إلا بظاهر» والظاهرٌ: 





(۱) الأم (0: ۰6۱۰۱-۱۰۰ 
وانظر البحث حول قول الشافعي هذا في: «تکملة المجموع) للتقي السبكي (۱۰: ۱۰۸-۱۰۷) ط عالم 
الکتب «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (۱: ۰0۱۲۰-۱۱۹ «البحر المحیط» للزركشي (1: ۰۲۸۵-۸۶ 

(۲) انظر: الأم (۹: 1۷-۵۷). وهو آطول مقام تحدث فيه الشافعي عن هذه القضية؛ ونقل كثيرًا منه ابن 
القیم في: «أعلام الموقعین» (۳: ۹۰-۵۸۳ 9). 

(۳) الأم (۳۲۹:۲). 

(5) الأم (۲: 4۸6). 

Cove :۲( الأم‎ (0) 





oF ££ 


ما 








Made به أو ما قامت بينةٌ ثبت‎ BIL 

وقال في «کتاب البیوع»: 

(لست آجعل للتهمة أبدًا موضحًا في الحكم» إنما أقضي على الظاهر). 

وقال في «كتاب البيوع»: 

(أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله بتهمة» ولا بِعَادَةٍ بين 
المتبايعين» وأجزته بصحة الظاهر وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد 
البیع)۳. 

وقال في GES»‏ الاقرار»: 

(للمرء وعلیه ما آظهر من القول)*). 

قال الشافعي في «کتاب الوصایا»: 

(الأحكام على الظاهرء والله ولي المغیّب ومن حکم علی الناس بالا زکان جعل لنفسه 
ما حظر الله عليه ورسوله GRE‏ لأن الله عز وجل إنما يول الثواب والعقاب على المغیب» لأنه 
لا یعلمه الا هو جل ثناژه» وکلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر» ولو كان لأحد أن يأخذ 
بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله RE‏ وما وصفتٌ من هذا یدخل في جمیع العلم)۲۹. 

وقال في «کتاب الرضاع»: 

2B)‏ في کتاب الله تبارك وتعالی أن الله فرّق في الحکم بين آسیاب الامور وعقد 
الأمور» BBs‏ إذ فرق الله تعالی ذکره بینهما أن لیس لأحد الجمع بينهماء وألا يفسد أمرٌ 
(۱) الأم (۲: 0۷۰). 
() الم (4: ۱۵۱). 
(۳) الأم )28 Coy‏ 


(E49) 28) الام‎ (8) 
A(¥ £020) الأم‎ (0) 





4۷ 


e 


بفساد السبب إذا كان عقد الأمر صحيحًاء ولا بالنية في الأمرء ولا تفسد الأمور إلا بفساد 
إن كان في عقدها لا بغيره ... ولم نستعمل أسباب الأمور في الأحكام بحال)۲. 





وقال في «كتاب الرضاع»: 

(لم Le‏ آحد من بني آدم أن يحكم علئ غير ظاهر)(. 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(... وبیان لأمور منها: أن الله تعالئ مره أن يحكم على الظاهرء ولا يقيم حدا بين 
اثنين الا به OY‏ الظاهر يشبه الاعتراف من المقام عليه الحد أو البينة» ولا یستعمل علئ 
أحد في حد ولا حق وجب عليه دلالة على كذبه» ولا يعطي أحدًا بدلالة على صدقه» حتى 
تکون الدلالة من الظاهر في العام لا من الخاص» فإذا كان هذا هکذا في أحكام رسول الله 
BE‏ كان من بعده من الولاة أولئ ألا یستعمل دلالة ولا يقضي إلا بظاهر IG‏ 

وقال في «کتاب الحدود»: 

(لم یجعل الله عز وجل إلى العباد أن یحکموا إلا على الظاهر)٩.‏ 

وقال في «کتاب الحدود»: 

(فکان GL‏ حکم الله عز وجل في المنافقین ثم حکم رسوله FBG‏ ليس لأحد أن 
یحکم على أحدٍ بخلاف ما أظهر من نفسه وأن الله إنما جعل للعباد الحکم على ما ظهر؛ 
لان أحدًا منهم لا یعلم ما غاب إلا ما dil ale‏ عزو جل فوجب tole‏ من عقل Dail ye‏ 
یجعل الظنونّ كلَّها في الأحكام معط فلا یحکم على أحدٍ بظر وهكذا دلالة سنن رسول 
الله اة حيث كانت لا تختلف)*. 
OND‏ الأم :001 
(9) الم (۰: ۱۲۰). 
(۳) الأم ED‏ ۳۳۱). 


(۶) الم (۷: ۳۷۲). 
(ه) الم (۷: ۳۹ 
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وقال في «كتاب الحدود»: 

(... وأن حكم الله في الدنيا قبولٌ ظاهر الآدميين» وأنه تول سرائرهم» ولم يجعل 
لنبي مرسل ولا لأحد من خلقه أن يحكم إلا على الظاهرء وتولی دونهم السرائر» لانفراده 
بعلمها). 

وقال في «كتاب الأقضية»: 

(تولئ الله السرائر وعاقب عليهاء ولم يجعل لأحد من خلقه الحكم إلا على 
PEAS‏ 

وقال في GUS»‏ الأقضية»: 

(الأئمة إنما Lal‏ القضاء على الظاهر)(. 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 

Bs)‏ السرائر: الله عز وجل» فالحلال والحرام على ما يعلم الله تبارك وتعالی» 
والحكم على ظاهر الأمر» وافق ذلك BLS‏ أو خالفها). 

وقال في «كتاب الأيمان والنذور»: 

(وكذلك آمرنا الله عز وجل أن نحكم عليهم بما ظهرء وكذلك أمرنا رسول الله کیا 
وكذلك أحكام الله وأحكام رسوله في الدنياء فأما السرائر فلا يعلمها إلا الله» فهو Cd‏ بها 
ويَجزي» ولا يعلمها دونه ملك مقرّب» ولا نبي مرسل)(. 


.)1۱۲ :۷( الأم‎ )۱( 
.)4۸۷ :۷( الأم‎ )۲( 
.)4٩۲ :۷( oY) 
CAV :۸( الأم‎ (8) 

VAS :۸( الم‎ (0) 


ضع 
> 


اد 
زمر 


لاجتهاد 
ee au‏ ذا اختلفوا 
a‏ القول في ا 5 
e‏ ما aly‏ 
ییا 
۱ 0-3 له تعالی وا 
۱ درا a‏ يجتهد لا أن پقلد 
E ,‏ أن مد 
aa :‏ على المجتهد أن 
لقول في أن 
J {om‏ 





—— ee a ون‎ 
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القَوْلُ في شَرُوط الإِجْتِهَادٍ 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(لا قيس لا من جَمَحَ الآلةَ التي له القیاش بهاء وهي: 

ALI‏ بأحكام کتاب الله: 3 ap‏ وأديف وناسخه ومنسوخه وعامّه وخاصّه 
وارشاده. 

Sends‏ علی ما احتّمّل التویل منه بسن رسول الله فإذا لم جذ ستَة فیاجماع 
المسلمين» فإن لم يكن إجماعٌ فبالقياس. 

ولا يكونٌ لأحدٍ أن يقيسّ حت يكونّ We‏ بما مضئ قبله من السنن» وأقاويلٍ 
السلف. وإجماع الناس» واختلافهم» ولسان العرب. 

ولا يون له أن یقیش US‏ يكونَ صحيح العقل, وحتى SF‏ بينَ العشتبه» ولا 
يَعْجَلَ بالقول به دون التثبیت. 

ولا يمتنعٌ من الاستماع ممن خالفه. لأنه قد Ge‏ بالاستماع DSS‏ ويزداد به 
تثبيئًا فيما اعتقده من الصواب. 

وعليه في ذلك بلوعٌ غاية جُهدِه» والانصاف من نفسهء حتئ یعرف من أين قال ما 
cS gt‏ وك مارك 

ولا يكونٌ بما قال YT‏ منه بما خالفه حتی یعرف JS‏ ما يصيرٌ إلبه على BU‏ 
إن شاء الله. 


x les OF for 
له أن يقولٌ بقياس» وذلك‎ Jos ولم يكن عالمًا بما وصفنا = فلا‎ eco من تم‎ Ge 
أنه یعرف ما یقیش علیه. كما لا یل لفقيه عاقلٍ أن يقولٌ في ثمن درهم ولاخبرة له‎ 


پسوفه. 

ومّن كان عالمًا بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة = فليس له أن يقولٌ أيضًا 
بقياس» لاله قد يَذَهَبٌ عليه Jie‏ المعاني. 

وكذلك لو كان حافظا مُقصّرٌ العقل أو مُقصّرًا عن علم لسان العرب = لم يكن له 
أن يقيسّ ین all JS‏ عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس. 

ولا نقول یسم هذا -والله أعلم- أن يقول Sl‏ اتباعًا لا OCA‏ 








oe a ae ae a‏ عد 


وقال في «الرسالة»: 
Sp‏ من أدرك علع أحكام الله في کتابه نصا واستدلالاء وه الله للقول والعمل ٠‏ 
بما عَلِمَ منه = فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفث عنه الرَیّب» ونوَّرتُ في قلبه الحكمة» 


واستوجب في الدين موضع الامامة)(. 





AV EV4=V ENG) )۱(‏ 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۳۷۹-۶ «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر 
(ف: 1777) ثم قال: (قد أتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفايةٌ وشفاء). 
وانظر فیما یتعلق باشتراطه معرفة الخلاف: «البحر المحيط» للزركشي (7: ۲۰۱). 
قال العلامة آحمد شاکر: (هذه الدرر الغالية والچگم البالغةء aly‏ الرائعة = هي أحسرٌ ما قرات 
في شروط الاجتهاد) من تحقيقه ل «الرسالة» (ص۵۰۹). 
قلتُ: هذا النص من الشافعي وان كان قاله في سياق حديثه عن القياس إلا أنه بیان لشروط الاجتهاد. 
وذلك أن الاجتهاد عند الشافعي هو القیاس» وقد تقدم بيان وجه. 

(8023) (Y) 








for 


ج 





وقال في «كتاب جماع العلم»: 

رد يكون الاجتهاڈ في الفقه لا ِن عرف الدلائل عليه من خبر لازم أو کناب أو 
سنق ی أو إجماعء ثم يطلب ذلك tl‏ مب ۰ ۳ 
ماغاب عنه من البيت واشتبه شتبه عليه من مثل الصید» CU‏ من لا اله فه 56ل له ان بقوق 


في العلم (Et‏ 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

)5 ليس بعالم بکتاب الله» وسنة رسوله جا وبما قال العلماء» وعاقل = ليس له أن 
ول في ts‏ 


وقال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 
(ليس للحاكم أن AG‏ الحکم أحدّاء ولا IGS‏ الحكم أن یل ولا للوالي EGA‏ 


وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (5: ۲۰۵). 

وقد قال الجويني بعد أن عرض مراتبَ البيان التي نص عليها الشافعي في «الرسالة»: (هذه مراتبُ 
تقاسيم البيان عنده» فكأنه رضي الله عنه آثر ارتباط البيان بكتاب الله تعالى من كل وجي ولهذا 
قال في صفة المفتی: من عرف كتاب الله Ls‏ واستنباطًا استحق الإمامة في الدين) «البرهان» (ف: 
١ ۷۲‏ 1 

كما ذکر في «الغيائي» (ف: ۵۷۷) الصفات المعتبرة في المفتي؛ ثم ختمها بقوله (وقدجم الإمامٌ 
المطلبيٌ الشافعي رضي الله عنه هذه الصفات في كلمة وجيزق فقال: : من عرف کتاب الله نصا 
واستنباطًا استحتّ الامامة في الدین). 

(۱) کذا في نشرة بولاق (۷: ۲۵۶) وأشار شاکر في تحقيقه إلى أنه کذلك في المخطوطة التي اعتمد 
علیها في إخراج «جماع العلم» وهي التي اعتمد عليه طابعو بولاق» ولکنه أسقط: (أو)» وجعل 
قوله: (کتاب أو سنة) بدلا من: (خبر لازم). وآما في نشرة الوفاء فالنص فيه: (خبر لازم وکتاب) 
بالواو» ولم يشر إلى اختلاف النسخ» وهي WIS‏ في مخطوطة «مراد ملا )29 ۰6۱۳۱ والصواب 
باثبات الواو أو eC)‏ وأما (سقاطها فليس بجید. لخلافه ما في المخطوط ولان الشافعي یفارق 
في مواضع بين الخبر اللازم والکتاب والسنة ویعطف بعهضا على بعض» كما في اكتاب اختلاف 
مالك والشافعي» الأم (۸: ۰6۷۳۹ «کتاب جماع العلم» الام (9: OVE‏ 

() الأم (۹: ۱۷). 

.)۱۸:٩( الأم‎ )۳( 
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أحدّاء ولا ينبغي للمفتي أن gil‏ أحدًا - الا حتی یجمع أن 3S‏ عالمًا cle‏ الكتاب» وعِلْمَ 
ناسخه ومنسوخه وخاصّه وعامّه» وفرضه وأدبه» وعالمًا بسن رسول الله EE‏ وأقاويل 
أهل العلم قديمًا وحدیتاء ley‏ بلسان العرب» عاقلا ZS‏ بين المشتبه» ويَحْقَلٌ القیاس. 





فان عَدِمَ واحذا من هذه الخصال لم Loe‏ له أن یقول قياسًا. 
وكذلك لو كان عالمّا بالأصول غيرٌ عاقل للقياس الذي هو الفرغ = لم يَجْرْ أن يقال 
لرجل: «قش؛ وهو BY‏ الیاش. © 

وان كان عاقلا للقياس وهو LS‏ لعلم الأصولء أو شيء منها = لم 525 أن يُقَالَ له: 
«قِسُ علئ ما لا تعلم» كما لا يجوز أن يقال: «قِسُ» لأعمئ Lie)‏ له طريقٌ» فقيل له: 
«اجعل كذا عن يمينك» وكذا عن يسارك» فإذا بلغت كذا فانفیل tale‏ وهو لا يُبِصِبُ ما 
قيل له يجعله یمیتا ويسارّاء أو يقال: «سز بلدا ولم يَسِرْها قط ولم يأتها قط» ولیس له 
فيها tle‏ يعرفه» ولا یت له فيها Lai‏ مت یَضبط لأنه يسير فيها عن غير مثالٍ قويم. 
وكما لا يجودٌ لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم ّت عنه NEE‏ يقال له: قوم عبدًا من 
صفته BY this‏ السوق تختلفء ولا لرجل آبصر بعش Ge‏ من التجارات وجهل غير 
صِنفه ally‏ الذي igs‏ لا INS‏ عليه یعض gle‏ الذي this 6550 = Gb‏ كما لا يقال 
shi:‏ قيمة الخياطة)» ولا لحَبَاط: Eis shi‏ 





وقال فى «كتاب الأقضية»: 


(أحب للقاضي Gulia‏ ولا يشاور في مره لا We‏ بكتاب وسنة وآثار وأقاويل 


الناس» وعاقللا يعرف القیاس» ولا يحرف الکلاع ووجوكّه. 


(۱) الأم (۷۷-۷۹:۹). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن؟ للبيهقي (ف: ۱۲۹۹). ثم قال: (واعتبر في «كتاب الشهادات» 
أن يكون القاضي مع هذا عدلاء واعتبر في «القدیم» مع هذا أن يكون عاقلاه كيف يأخذ الأحاديث» 
Dias‏ لأخذها لا يرد منها Et‏ ولا یت ضعیّا) (ف: ۱۳۰۲-۱۳۰۱). 





or Se 
بلسان العرب.‎ We ولا يكون هذا في رجل حتئ يكون‎ 
ولا يشاوره إذا كان هذا مجتمعًا فيه حتی يكون مأمونًا في دينه» لا بقصذ إلا قصدّ‎ 
الحق عنده.‎ 
ولا يقبل ممن كان هكذا عنده شيئًا أشار به عليه علیل حال حتئ يخبره أنه أشار به من‎ 
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خبر يلزمٌ -وذلك كتابٌ أو سنة- أو إجماع» أو قياس على أحدهما. 

ولا يقبل منه وإن قال هذا له حتی يعقل منه ما يعقل؛ فيقفه عليه فيعرف منه معرفته؛ 
ولا يقبله منه وإن عرفه هكذا حتئ يسأل: هل له وجه يحتمل غير الذي قال؟ فإن لم يكن 
له وجة يحتمل غيرٌ الذي قال» أو كانت سنة ولم HESS‏ في روايتها = قبله. 

وان كان GLAU‏ وجهانء أو كانت سنه ژویت مختلفة أو سنة يحتمل ظاهرّها وجهين 
= لم يعمل بأحد الوجهين حتی Sed‏ دلالة من: کتاب أو سنةء أو إجماع» أو قياس على 
آن الوجة الذي عمل به هو الوجه الذي بلا والای ۱ ۱۳ 

وهكذا يعمل في القیاس, لا يعمل بالقياس NLT‏ حتئ يكون أولئ بالکتاب أو BN‏ 
أو الاجماع أو Geol‏ في المصدر من الذي ترك. ويحرم عليه أن يعمل بغير هذا من قوله: 
«استحسنتٌ»» GY‏ إذا جاز لنفسه: «استحسنث» أجاز لنفسه أن يُشْرّعَ في الدين. 

وغيرٌ جائز له أن Mel Uke‏ من أهل دهره» وان كان أبينَ فضلا في العقل والعلم من 
ولا يقضي أبدًا إلا بما يعرف. 

وإنما أمرته بالمشورة لأن المشير ينبهه ما يغفل عنه. ويدله من الأخبار على ما لعله 
أن يجهله. EG‏ أن Ug‏ مشیرّا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله يك وإذا اجتمع له 
علماءٌ من أهل زمانه أو افترقوا فسواء ذلك کله» لا یقبله إلا تیا لبرهم من BAS‏ 
سنة أو إجماع أو قياس يدلونه عليه حتئ يعقله كما عقلوه؛ فإن لم يكن في عقله ما إذا عقل 
القياس عقله» وإذا سمع الاختلاف ميزه = فلا ينبغي له أن بقضي» ولا بي لاح ان 











& 3 2 Le 
یستقضیه» وينبغي له أن يتحرئ أن يجمع المختلفين» لأنه آشد لتقصيه العلم» وليكشف‎ 


بعضهم علئ بعض» يعيب بعضهم قول بعض حتی يتبين له أصح القولين علی التقليد أو 





القياس)0©. 
وقال في «مختصر البويطي» لما ذكر معاني كلام العرب التي خاطبهم الله 
بها في كتابه: 


(فمّن جهل هذا وجهل لسان العرب ومعاني كلامها لم يجز له القول في علمها. 

ومن عَلِمّ هذا مع سنن رسول الله gies BE‏ أصحابه» وقول التابعين» وكان صحيح 
العقل؛ يفرق بين المشتبه = وَسِعَهُ القول في علمها)(. 

وقال: 

de)‏ لأحدٍ ad‏ في دين الله الا رجلا عارقا بکتاب الله: بناسخه ومنسوخه 
وبمحكمه ومتشابېه» وتأويله وتنزيله» ومكيّهِ ومدنیّه وما auf‏ به» وفيما gt‏ 


ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله يك وبالناسخ والمنسوخ» ويعرف من 


الحديث مثل ما عرف من القرّان. 
ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًا بالشعرء وما يحتاج إليه للعلم والقّرّان. 
ويستعمل مع هذا الانصاف وقلة الكلام. 


)1( الأم (۷: 4 + 010-0( وقد تقدم بعضه في: (القول في أن كلام محتمل لمعانٍ وأنه لا يصار إلى 
معنى منها إلا بدلالة)» و: (القول في تعارض الأقيسة). 
وانظر بعضه في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۳۲-۳۲۳). 
وانظر قوله: oT LB)‏ يقلد مشيرا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله GB‏ في: «البحر المحیط» 
للزركشي (7: الل ۲۷۳-۲۷۱). 
ونقله عن «مختصر المزني» العلائيٌٌ في: «إجمال الإصابة» .)٤٤-٤۳(‏ 
وأشار إليه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (ف: ۰۳ ۱۷). 

(۲) (۱۰۱۵/ ف: مهم 





ويكون بعد هذا مشرقّا على اختلاف أهل الأمصار. 


toy 





ويكون له قريحةٌ بعد هذا. 

فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ss‏ في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا قله أن 
يتكلم في العلم ولا يفتي). 

وقال في ضمن مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن: 

(من لم يعرف الأصولٌ عل أي شيء يقيس؟!)". 

فب يا نا 

Lang‏ يتّصل بذلك تقريرٌ الشافعي بأن فرقان ما بين العالم والجاهل: 
اتباغ الفروع الأصولء وذلك أنه: 

قال في «کتاب الحدود»: 

od)‏ لأحد أن یخرج من معنی کتاب الله عز وجل» ثم سنة رسول الله BE‏ ولا من 
واحد منهما في أصل ولا فرع» وإنما فرّقنا بين العالیمین والجاهلين Ob‏ العالمین عَلِمُوا 
الأصولٌ فكان of pede‏ يُتبعوها الفروع» فإذا زايلوا بين الأصول والفروع فأخرجوا 
الفروع من معاني الأصول كانوا کمن قال بلا ple‏ أو أل عذرًا منه» لام تركوا ما يلزمهم 
بعد علم Cag‏ 





(۱) أخرجه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: ۱۰۶۸) بإسناده إلى عبد الله بن مسلم القتيبي قال: (نا 
سهيل» قال: قال الشافعي) فذكره. وعنه ابن القيم في: «أعلام الموقعين» (۱: ۰6۹۷ 

)09( آحرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (110-16) قال: (ثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكمء قال: سمعت الشافعي يقول) فذكر المناظرة. 

.)۶۷۰ :۷( eS )۳( 
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القَوْلُ في ما Jad‏ من الاختلاف وَمَا يَحْرُمٌ 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
(في العلم وجهان: الإجماعٌ والاختلاف). 
وقال في Elam GUS»‏ العلم»: 
(الاختلاف وجهان: 
3 فما كان لله فيه ن حكم» أو لرسوله EEL‏ أو للمسلمين فيه إجماعٌ = لم يَسَعْ أحدًا 
ole‏ من هذا واحدًا أن ABLES‏ 
- وما لم يكن فيه من هذا واحذٌ = كان لأهل العلم الاجتهادٌ فيه بطلب الشُبِهَة بأحدٍ 
هذه الوجوه الثلاثة. فإذا اجتهد من له أن يجتهدٌ وَسعَه أن یقول بما وجد DVD‏ 
علیه» BSS ob‏ معنی کتاب أو سُنَةٍ أو إجماع. 
فان ورد مر jee UE‏ حکمین ات جیه فخالف اجتهاذه اجتهاة 
غيره = ang‏ أن یقول بشيءء وغیزه بخلافه. وهذا قليلٌ إذا نْظِرَ فيه. 
قال: فما HES‏ فيما قلت؟ 
قلت له: الاستدلال پالکتاب والسنةء والاجماع. 
قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف. 
قلت له: قال: الله عز وجل: ولا تَحُوثُوأ کین تفقوأ راختلفوا ین بغد ما 


.)۱۲ (ف:‎ OY) 








وه tê‏ 
فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في الموضع الذي أقام عليهم الحجة ولم يأذن لهم 


قال: قد عرفت هذاء فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص حکم BI‏ 
الاختلاف؟ 

فقلث له: قد فرض الله على الناس التوجه في القبلة إلى المسجد الحرام؛ فقال: 
وین ES‏ حَرَجَتَ نول eis‏ ۱ ان Sl‏ من رَبَكَ وتا ال 
Ke Jah,‏ تَعْمَلُونَ © وین حَيْتُ خرجت JS‏ وجهت قظر Ess AT antl‏ 
کنر لو وُجُوهَكُمْر قط اد ا ا 
فكان الأغلب Sle‏ أنها في جهةء والأغلب على غيري أنها في جهةء ما الفرض علينا؟ 
فإن قلت: «الكعبة». وان کانث BF ab‏ موضعها فهي Ha‏ عمن نأوا عنهاء فعليهم 
أن يطلبوا التوجه لها غاية جهدهم على ما أمكنهم وغلب بالدلالات في قلوبهم فإذا 
فعلوا وسعهم الاختلاف. وكان pe Js‏ لفرض عليه لأن الفرض عليه الاجتهاد في 
طلب الحق المغیب عنه. 

وقلتٌ: وقال الله: تن تزضوت من آلشهدآء6 دبتر:۲۸۱. وقال: G55)‏ عذل 
مِنِكُمْ 4 [الطلاق: ۲]. آفرآیت حاكمين شهد عندهما شاهدان بأعيانهما فکانا عند آحد 
الحاكمين عدلين» وعند الآخر غير عدلين؟ 

قال: فعلئ الذي هما عنده عدلان أن يجيزهماء وعلی الآخر الذي هما عنده غير 


عدلين أن يردهما. 





(1) في نشرة شاكر من «جماع العلم» (ف: ١‏ 4): ([فهي] وان كانت ظاهرة) وقد زاد ما بين المعقوفين 
من عنده تصحيحًا للسياق. 
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قلت له: فهذا الاختلاف؟ 





قال: نعم. 

فقلثٌ له: أراك إِذّا جعلت الاختلاف حكمين؟ 

فقال: لا يوجد في المغيب إلا هذاء وکل وان اختلف فعلّه وحکمه فقد أدّئ ما 
علیه. 


قلْ: فهکذا قلنا. 

وقلث له: قال الله عز وجل: ERED‏ بهء ڏوا عذل Eas‏ هذیا ST BS‏ 
[المائدة:40]. فان حکم عدلان في موضع بشيء» وآخران في موضع بأکثر أو أقل منه» ji‏ 
قد اجتهد وأدئ ما عليه وان اختلفا. وقال: ی SA BOSE‏ قوش وََهْجُرُوهُنٌ 
ف الْمَصَاجِع Gag Sh‏ قٍن أطفتسمه4 erento‏ الآية. وقال عز وجل: SP‏ جر 
لا يُقِيمَا 15,22 قلا جُتَاع gle‏ فیتا آفتدث بد) [لبقرة:507]. أرأيتٌ إذا فعلت 
امرأتان فعلا واحدّا. وكان زوج إحداهما يخاف نشوزهاء وزوج الأخرئ لا يخاف به 
نشوزها؟ 

قال: يسع الذي يخاف به النشورٌ العظةٌ والهجرٌ والضربُء ولا يسعٌ الآخَرَ الضربٌُ. 

وقلت: وهكذا یسم الذي يخاف أن لا تقيم زوجيّه حدوة الله الأخدٌ منهاء ولایسغ 
GES‏ وان استوئ فعلاهما؟ 

قال: نعم. 

قال: وإني وان قلت هذا فلعل غيري يخالفني وإياك ولا یقبل هذا ماه فأين السنة 
التي دلت على سعة الاختلاف؟ 

قلتُ: آخبرنا عبد العزیز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاده عن محمد بن 


إبراهيم» عن بسر بن سعيد» عن آبي قيس مولئ عمرو بن العاصء عن عمرو بن العاص 





۱ 





أنه سمع رسول الله BE‏ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

قال يزيد بن الهاد: فحدَّثتٌ بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ 
فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. 

قال: وماذا؟ 

قلتُ: ما وصفنا من أن الحكام والمفتیین إلى اليوم قد اختلفوا في بعض ما حكموا 
فيه وأفتواء وهم لا يحكمون ويفتون إلا بما يسعهم عندهم» وهذا عندك إجماع» فکیف 
يكون إجماعًا إذا كان موجودًا في أفعالهم الاختلاف؟ والله آعلم). 

عد ê‏ عد عد FF‏ 

وقال في «الرسالة»: 

(قال: فإني أجد أهل العلم قديمًا وحدیئّا مختلفين في بعض أمورهم؛ فهل يسعهم 
ذلك؟ 

فقلتٌ له: GEN‏ من وجهين: أحدّهما fos‏ ولا آقول ذلك نی ال را 

قال: فما الاختلاف المحرم؟ 

قلتٌ: کل ما قام لله به EN‏ في کتابه أو على لسان eS‏ مص و ۱ ۱ 
الاختلاف فيه لِمَن عَلمّه. 

وماكان من ذلك LT‏ التأويل» ويُدرَكُ قياسّاء فذهب المتأول آوالقایس إلى معتی تحتوله 
الخبر أو القياس» وان خالفه فيه غيرٌه = لم BT‏ إنه يضيق عليه ی الخلاف في المنصوص: 


قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ 





() الم (۹: عا 





envy 





قلتٌ: قال الله في ذم التفرق : wap‏ تقرّق الَّذِينَ sf‏ آلکشب إلا ن بَعْدِ ما جاعتهم 
Sel‏ 4 :ده ؛]. وقال جل ثناؤه: all 25 Sop‏ قاروا ین ans‏ ما 
جَآءَهُمْ GET‏ عمران: ۰۵ 68 الاختلاف فيما جاءتهم به البينات. 

EL‏ ما L dS‏ فيه الاجتهاد فقد مثّلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها. 

قال: ad‏ لي بعص ما افترق عليه من ری قوله من السلف مما لله فيه ن حكم 
يحتمل التأويل» فهل يوجد على الصواب فيه دلالةٌ؟ 

قلتٌ: قل ما اختلفوا فيه الا وجدنا فيه عندنا DNS‏ من کتاب الله أو سنة رسوله؛ أو 
LOLS‏ عليهماء أو على واحد منهما)۲. 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(إنَّ ما ليس فيه نص کتاب ولا BE‏ إذا طب بالاجتهاد اختلف فيه المجتهدون» 
ووَسِعَ كلا -إن شاء الله تعالئ- أن یفعل ویقول بما Ga Ay‏ 

وقال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 

(الاختلاف وجهان: 

- فما أقام الله به AS‏ على خلقه حتئ يكونوا على بينة منه = ليس عليهم ابا 

ولا لهم مفارقه فان اختلفوا فيه فذلك الذي lS‏ علیه والذي لا God‏ الاختلاف 

فيه. 


فإن قال: فأين ذلك؟ 





)1( (ف:۱۰۸۲-۱۳۷۱). 
وانظره في: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (ف: CVT‏ «البحر المحيط» للزركشي 
-نقلا عن المزني في «ذم التقلید»- (6: .)۵4٩‏ 

( الام (۳۹:۹). 








vy 





Se 
HE رثا لکتب إا من بغد‎ soil قيل: قال الله عز وجل: وتا فرق‎ 

hale تَحُوئوأ کالذین تقرفواًراختلفوا من بغد ما‎ Yop وقال:‎ ten 42 Sell 
التأویل وش قائمة = فلا‎ Les عمران: ۱۰۵]. فمن خالف نص کتاب‎ NSE 
DS له الخلاف. ولا آحسبه یجل له خلاف جماعة الناس وان لم يكن في قولهم‎ bs 








- ومن خالف في أمرٍ ليس فيه إلا الاجتهاف فذهب إلى Yar‏ یحو ما ذهب إليهه 
ويكون عليه دلائل = لم يكن في ضِيقٍ من خلافٍ لغيره» وذلك أنه لا يخالف حیتلذ 
كتابًا نصّا. BLY,‏ قائمة ولا جماعة ولا قباس بأنه إنما نظر في القياس فداه إلى غير 
ما دی صاحبّه إليه القیاش)). 





() الم (۸۰-۷۹:۹)- 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰6۹۶1 
قلتٌ: ويعني بقوله: (ولا قياسًا) القیاس الصريح» فهو الذي ينبغي GBI‏ فيه» لا مطلق القیاس. 





55 


9 





Be, 


القَؤلُ في G25 cre sill‏ أَقَاوِيلٍ Ji‏ العلّم إِذَا اخْتَلَفُوا 
قال الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» Las‏ اختلف فيه: 
(نقول فيما اختلفوا فيه: «اختلفوا واجتهدوا». فأخذنا: 
- أشبة أقاويلهم بالكتاب والسنة» وان لم یوجذ عليه YS‏ من واحدٍ منهماء وقّما 
يكون الا أن يوجد. 
= أو oA‏ عند أهل العلم في ابتداء B52‏ والتَقّبٍ). 
ak ak ak ak ak‏ جد 
وقال في «الرسالة»: 
(مَن تَنارّعَ من بعد رسول الله ود الأمر إلى قضاء الله» ثم قضاء رسوله» فان لم يكن 
فيما تنازعوا فيه قضاءٌ -نضّا فيهماء ولا في واحدٍ منهما- 0935 قياسًا علی أحدهما)©. 
وقال في «جماع العلم»: 
(نعمل بما GAB‏ فيه إذا ثبت عن رسول الله BB‏ من الطريق الذي يغ بت Pie‏ 





)1( في نشرة الوفاء: (أحبهما)ء وفي نشرة بولاق (۷: 55 ۲): (أحسنها)» والمثبت من مخطوطة «مراد 
ملا» (7: ۲ ۲ب). وما في المخطوطة أو نشرة بولاق أشبه» ومما يدل عليه أن الوصف بالأحسنية 
للأقوال مستعمل عند الشافعي» كما في قوله: «کتاب جراح العمد»: (... هذا القول أحسنهما) الأم 
(۷: ۵۲). 

(۲) الأم (۸: ۷۵۸). وقد تقّم. 

YW (ف:‎ )۳( 

(5) الأم (۳۰:۹). 









(قال: قد اختلفوا في الاماء من أهل الکتاب. 
قلتٌ: فإذا اختلفوا فالحجة عندنا وعتدك | 
وقال في ذات السياق: 
)53 وافق SES‏ الله عز وجل BOS‏ 
وقال في «مختصر البويطي»: 


(الناس إذا اختلفواء ولم يكن عن رسول 
فالأمر في ذلك أن يُسَبَّهَ الشيءٌ بالسنة وما لم ي 


a 
1 


.)٤۰۸:0( الأم‎ )0١( 
(E6429) الأم‎ )۲( 
.)۲۰۵۹ (لام مه / ف:‎ (1%) 


evn 








القَوْلُ في ما Go VARS‏ لاختهاد وم لا CARE‏ 


قال الشافعي في «كتاب الأيمان والنذور»: 

(من اجتهد ین الحَُكَّام ثم رأئ i‏ اجتهاته des‏ أو قد خالف نايا أو HES‏ 
(جماعاه أو شيئًا في مثل معنی هذا = 35 ولا يَسَعْه غيرٌ ذلك. 

وان كان ما يَحتَمِلُ ما ذهب إليه ويَحتَولٌ غيرّه لم یک 

من ذلك أنَّ عل من اجتهد على مغیّب. فاستيقن الخطأ = كان عليه الرجوع» ولو 
صلئ علئ جبل من جبال مكة ليلا (FE‏ البیت. ثم أبصر فرأئ البيت في غير الجهة 
التي صلی إليها = أعاد؛ وان كان بموضع لا يراه لم يد من قَبَلٍ أنه رجع في المرّة 
الأول من مُغيّبٍ إلى يقين» وهو في هذه المَرّة يرجع من مغيب إلى مغيب. 

والحق في الناس cles pels‏ ولا os‏ أن BH‏ ناش يحكمون بحكم بلدانهم 
إذا كانوا يختلفون فيما فيه كتابٌ أو FEES‏ شيءٌ في مثل معناهما حت يكونّ حکشهم 
واحدًا. 

إنما يتفرقون في الاجتهاد إذا: 
3 احتَمَلٌ js‏ واحد منهم الاجتهاة. 
- وأن یکون له es‏ 
eI)‏ (۸: ۲۱۰). 


وفي «البحر المحیط» للزركشي: (قال ابن الرفعة: وکلام الشافعي في «الام» Ob Chae‏ مراده 
بالنص الذي ينتقض به قضاء القاضي إذا خالفه هو الظاهر) (7: ۲۸)- = 









MGs 














=قلت: معني قوله: (ولا یجل أن AZ‏ الاس ب 
Sts‏ أو JEL‏ شيءٌ في مثل معناهما حتى یکو 
كتاب أو سنة أو ما كان في مثل معناهما فلا يحل أن يترا 
يسع فيه الاختلاف» بل يجب عليهم اتباع موجب 
يختلف. وقوله: (إنما يتفرقون) أي: وإنما يحل لهم تفر 
هذان الشرطان» وهما: أهلية المجتهد أن يكون 

() الأم (۹: ۷۸). في هذا النص ذكرٌ الشرطين | 

لم Kod‏ بخطأ المجتهد» وعليه فلا ABE‏ اجتها 

تخلّف کم بخطأ المجتهد وإذا کم بخطه ii‏ 











1A 





a 


لول في أن الق he‏ الله Sag is‏ 

قال الشافعي في «کتاب إيطال الاستحسان»: 

op‏ قال قائلٌ: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون: كيف God)‏ فيه عند الله؟ 

قيل: لا يجوز فيه عندنا -والله أعلم- أن يكون Soul‏ فيه عند الله OS‏ لا واحدّاء 
cle BY‏ الله عز وجل وأحكامّه واحل لاستواء السرائر والعلانية عنده» Sig‏ عِلْمَهِ بكلّ 
واحدٍ جَلَّ ثناؤه El ge‏ 

فان قيل: من له أن یجتهک فيقيسٌ على کتاب أو dew‏ هل يختلفون أو يسعهم 
الاختلاف؟ أو يقال لهم إن اختلفوا: مصيبون كلهم أو مخطئون» أو لبعضهم مخطی 
ولبعضهم مصيب؟ 

قيل: لا يجورٌ على واحدٍ منهم إن اختلفوا إن كان Sle Wad ope‏ وذهب مذهبًا 
محتعلا = أن يقال له أخطأ مطلقًاء ولكنْ يقال لكل واحدٍ منهم: قد أطاع فيما CAE‏ 
وأصاب فيه» ولم AEE‏ عِلْمَ الغيب الذي لم يطلغ عليه أحدٌ. 

of‏ قال قائل: Fas‏ لي من هذا شین 

قيل: لا Sal Site‏ عليه من RII‏ عن المسجد الحرام واستقباله فإذا اجتهد 
الدليلان بالطريقين عالمان بالنجوم والجبال والرياح والشمس والقمی فرأئ أحدهما 
Ll‏ متيامنةً منه» ورأئ Leaded‏ القبلهَ منحرفة عن حيث رأئ صاحيّه = كان على US‏ 


Gls) )۱(‏ نت للضمير في (فیه). 





SENSE OF 52‏ ۹ 
واحدٍ منهما أن يصلي حيث یری» ولا يتبع صاحبّه إذا اه اجتهاده إلى غير ما CSI‏ 
صاحبه اجتهاده cal‏ ولم LAKE‏ واحدٌ منهما pe‏ عين البيت لأنه لا يراه وقد BT‏ 

GEL‏ من التوجه إليه بالدلائل عليه. 
فان قيل: فيلزم أحدّهما اسم الخطأ؟ 
قيل: tes ly ob GH LU‏ عين البيت فنعم لأن البيت لايكون في جهتين. 





فان قيل: فيكون مطيعًا بالخطأ؟ 

قيل: هذا مثله جاهل يكون مطیعا بالصواب GB ts‏ من الاجتهاده ibs‏ 
بالخطأء إِذْ لم يكلف صوابه RS‏ العين عنه» فإذا لم يكلف صوابه لم يكن عليه Wes‏ 
مالم Jarod‏ عليه صواب عينه. 

فإن قيل: أفتجد سنةً تدل عل ما وصفت؟ 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم؛ 
عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولئ عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص أنه سمع 
رسول الله BE‏ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد 
be‏ فله أجر». 

قال يزيد بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. 

فإن قال قائلٌ: فما معنو هذا؟ 

قيل: ما وصفت من أنه إذا اجتهد فَجَمَحَ الصوابَ بالاجتهاد وصواب العين التي 

1 

اجتهد = كان له حستتان» وإذا أصاب الاجتهاد وأخطأ العينَ التي مر أن بجنهد في 











a 407‏ 
طلبها كانت له حسنة)20. 


mek ۳۹ 
% HH EE 


وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
Se gD‏ في الحديت آن ال الشي؛ مه عن ظاهره إل fan‏ باطن pots dying‏ 
الحديث یل عددًا من المعاني» ولا يكونٌ لأحدٍ ذهب إلى معنن منها BES‏ على ok‏ 
ذهب إلى معنئ غيره» ولكنَّ od‏ فيها واحدٌ)". 
)١(‏ الأم )24 ۷۹-۷۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (۲: ۰4۳۸ ف: ۹۷-۹۷۱ «البحر المحیط» 
للزركشي (5: ۰۲۳-۲۶۱ ۲4۵). 
وقال أبو إسحاق الشيرازي: (أكثر أصحابنا مختلفون في مذهب الشافعي رضي الله عنه في ذلك» 
فمنهم من قال: إن عنده الحق في ely‏ وقد جعل الله تعالى إلى معرفته طریقّا ونصب عليه 
دلیلا وكلّف المجتهد طلبه وإصابته» وجعل للمصیب أجرين وللمخطئ أجرًا واحدًا على قصده 
الصواب. 
هذا هو الصواب المنصوص عليه للشافعي في «القدیم» و «الجدید». ولیس له قول سواه» ولا 
أعلم من آصحابه من اختلف في مذهبه» ونسب قومٌ من المتأخرين لا معرفة لهم بمذهبه أن كل 
مجتهد مصيب» وتشبثوا بألفاظ لیس فيها io‏ عند تن og‏ مذهبه ومعاني abil‏ وليس للشافعي 
کلام يدل عليه إلا وقبله وبعده نص على أن الواحدٌ مصيبٌ والباقون مخطنون, فممًا تعلقوا به قول 
الشافعي إنه أداه الاجتهاد إلى حكم فقد «أدّی ما tS‏ فجعلوا هذا دلیلا على إحداث مذهب له أن 
كل مجتهد مصيب؛ وهذا غيرٌ صحیح» لأنه قد نص قبل هذا الكلام على أن الحق في واحدٍ وما سواه 
JL‏ فلا يجوز أن CS‏ إليه بهذا مذهبٌ» وقوله: «أدّی ما كُلّف؛ أراد: من الاجتهاد حيث اجتهد 
ولم يترك مجهودًا. هكذا قول أبي إسحاق الاسفراييني» وذكر أبو علي الطبري مثلّه في أصوله» ولم 
يذكر للشافعي مذهبًا غير ما قاله أبو إسحاق الأسفراييني) «شرح اللمع» (۲: ۱۰6۷-۱۰4). 
وانظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب (ص۵۲۸). 
وجاء في «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر: (قال الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله: يؤجر ولكنه 
لا يؤجر على الخطأء لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. قال 
المزني: فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين مالم يؤمر به ولم يكلفه» 
وإنما أجر في نيته لا في خطئه) (ف: ۱5۲۲). وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (1: 1737). 
(۲) الم (۲۲-۲۱:۱۰). 
وانظره في: «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۵۸۰). 





وقال في «كتاب الأيمان والنذور»: 
EID‏ في الناس كلهم واحث)(. 


() الام (۸: ۲۱۰). 





EY 





القَوْلُ في Gi‏ عَلَى agian‏ آن يَجْتَهدَ لا آن Sa‏ 


قال الشافعي في «كتاب الأيمان والنذور»: 

(من یر أن یجتهد على St‏ فإنما Sle NE‏ ویسئه فيه الاختلاف فيكونٌ 
فرضًا علئ المجتهد أن یجتهد برأي نفیه لا برأي غيره. 

وبين أنه ليس لأحدٍ أن يقلدٌ أحدًا من أهل زمانه» كما لیکو لأحدٍ له علمٌ بالتوجه 


إل القبلة يرئ أنها في موضع أن يقل غيرّه إن رأئ أنها في غير ذلك الموضع)”"". 


وقال في «الرسالة»: 

(بالتقلید أغفل من أغفل)”". 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(إذا قاس من له القیاش فاختلفوا = وَسع کل أن یقول بمبلغ اجتهاده» ولم PLINER‏ 
غيره فیما أذّئ إليه اجتهاذه بخلافه) (. 


(۱) الأم (۲۱۰:۸). 
وانظر: «البحر المحیط» للزرکشی (5: ۲۸۰). 

i .)۱۳۰ (ف:‎ (1) 

.)۱۱4-۱۱۳ :۱۰( PY) 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۷) «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد‎ 
.)۱۲۲۳ البر (ف:‎ 





وقال في «كتاب الأقضية» في 
(... وغیژ جائز له آن یقلد Get‏ 


منه» ولا یقضی آبدّا إلا بما يَعرف)20. 


(۱) الأم (۷: Cor‏ 
وانظره في: «معرفة السنن والآث 











القول ني أن المخاطبين بالفرائض هم المؤمنون البالغون العاقلون 
القول في منع تكليف الکره dog‏ الإكراه 

القول في و حکم الله تعالى على العباد Joly‏ 

القول ني استصحاب حکم الدلیل حتی يرد ما یعارضه 

جامعٌ (نسخ شريعة نبینا محمد AE‏ للشرائع السابقة عليهاء تناهي 
التشریع بوفاة النبي BE‏ رؤيا الأنبیاء وحىٌء عصمة الأنبیاء لا 
OS‏ فيما لايسع» gen‏ لا تباح للعاصي» للضرورات أحکامهاه 
القضاء يحكي الأداءء البدل في حكم المبدّل منه) 











2۷۷ 





القَوْلٌ في Ji‏ المُخَاطَبِينَ بالقرائض هم المُؤْمنُونَ البَالغُونَ 
العَاقِلُونَ 


قال الشافعي في «كتاب الأيمان والنذور» عن قول الله تعال: AGP‏ 

ental peal ألَْجتَء من‎ ast 

«سماهن من نساء المومنین» لأن المؤمنين المخاطبون YL Db‏ 

وقال في «كتاب الإقرار»: 

(الله عز وجل إنما خاطب بالفرائض التي فيها الأمرٌ والنهی العاقلين البالغين)!". 

عد عد با يد يد او 

وقال في «الرسالة» عن قول الله تعالی: Sp‏ أَحْرَمَكُمْر عند أله dient‏ 
[الحجرات:۱۳]: 

(التقوی تکون على من عقلهاء وکان من أهلها من البالفین من بني opal‏ دون 
المخلوقین من الدواب سواهم؛ ودون المغلوبين على عقولهم منهم؛ والاطفال الذين لم 
يبلغوا وعقل التقوی منهم. 

فلا يجوز أن یوصف بالتقوی وخلافها الا من عقلها وکان من أهلهاء أو خالفها فکان 
من غير آهلها. 


)0 الأم (۸: ۱۸۸). 
(۲) الأم )£49858( 








A. 





فذكر العدةء وذكر ما يلزم غير البالغ فيما استهلك من أمتعة الناس» وقال: 

(وإنما معنى قول علی: «رفع القلم عن الصبي حتئ يحتلم» أو يبلغ المأثم» فأما غيره 
فلا». ألا تری أن als He‏ هو أعلم بمعنئ ما قال» كان يؤدَّي الزكاةً عن أموال اليتامئ 
Call‏ 


(۱) آورده البيهقي في: «معرفة السنن والآثار» (ف: ۱۰۲۷۳-۱۰۲۷۲). ثم قال: (إنما نسب الشافعي 
هذا الكلام إلى علي لأنه عنه يصح» وقد رفعه بعض أهل الرواية من حديث علي» ووقفه عليه 
أكثرهم). 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (۱: 4۷ ۳۸-۳). 











U5 ANI‏ في aie‏ تکلیف المُكْرَهِء 55 الإكْرَاهِ 


قال الشافعي في «كتاب الإقرار»: 

(قال الله عز وجل: Vp‏ مَنْ 21 وقلبهء مظتین بالایتن4 (لسل:۱:۱ 

وللکفر GIT‏ كفراق الزوجة» وأن یت الکافر ویْنتم ماله فلا وضع الله عنه 
سقطت عنه أحكام الا کراه على القول كله OY‏ الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو 
آصغر منه وما یکون حکمه بثبوته علیه. 

والاکراه أن يصير الرجلٌ في يَدَيْ من لا يقدر على الامتناع منه من سلطانٍ أو لص 
آومتغلب علئ واحدٍ من هؤلاء» ويكون المكرّةُ يخاف bys‏ عليه دلالةٌ أنه إن امتنع من 
قول ما أَمِرَ به يبلغ به الضربٌ المولم. أو أكثرٌ منه» أو إتلاف نفسه. 

فإذا خاف هذا سقط عنه حکم ما أكرة عليه من قولٍ ما كان القول شرء أو بيمًا أو 
إقرارًا لرجلٍ Ge‏ أو So‏ أو إقرارًا بنکاح أو عتق أو طلاق أو إحداثِ واحدٍ من هذا وهو 
مکرت Gb‏ هذا أحدث وهو مُكرَةٌ لم يلزمه. 

ولو كان لا يقع في نفسه أنه يبلغ به شيءٌ مما وصفث لم يسَعْ أن یفعل شيا مما 
وصفت أنه یسقط عنه» ولو آقر أنه فعله غيرٌ خائفٍ عل نفسه ألزمته حکمه کله في 
الطلاق والنکاح وغیره. 

وإن یت فخاف طول الحبس» أو B‏ فخاف طول الآ Spa ses‏ 
به من الوعيد بمش ما وصفث أن EES‏ 





SA. 





فذكر العدةء وذكر ما يلزم غير البالغ فيما استهلك من أمتعة الناس» وقال: 

(وإنما معنئ قول عليٌّ: «رفع القلم عن الصبي حتئ يحتلم» أو يبلغ المأثم» فأما غيره 
فلا». ألا ترئ أن ols Ue‏ هو أعلم بمعنئ ما قال» كان يودّي ال زكاةً عن أموال الیتامی 
الصغار)'. 


(۱) آورده البيهقي في: «معرفة السنن والآثار» (ف: ۱۰۲۷۳-۱۰۲۷۲). ثم قال: (إنما نسب الشافعي 
هذا الكلام إلى Ue‏ لأنه عنه يصح» وقد رفعه بعض أهل الرواية من حديث علي» ووقفه عليه 
أكثرهم). 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (۱: 2۷ ۳۸-۳). 


4۸۱ 








USN‏ في aie‏ تکلیف المُكْرَه 555 الإِكْرَاهِ 


قال الشافعي في «كتاب الإقرار»: 

Orpen ,مین بلایتن4‎ 0 SB الله عز وجل:‎ JB) 

وللکفر GIST‏ كفراق الزوجة وأن يُعتَلَ الكافرٌ ids‏ ماله فلا وضع الله عنه 
سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو 
أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه. 

والإكراه أن يصير الرجلٌ في يَدَيْ من لا يقدر على الامتناع منه من سلطانٍ أو ل 
أو متغلّب علی واحدٍ من هؤلاء؛ ويكون المكرّةٌ یخاف bs‏ عليه دلالة أنه إن امتنع من 
ILS‏ به يبلغ به الضرث المؤلم» أو أكثرٌ منه إتلافُ نفسه. 

فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكرة عليه من قولٍ ما كان القولُ شراء أو Wes‏ 
إقرارًا لرجلٍ Sou‏ أو Ie‏ إقرارًا بنكاح أو عتتٍ أو طلاق أو إحداثٍ واحدٍ من هذا وهو 
(lb ca Ke‏ هذا أحدث وهو مُكرَةٌ لم يلزمه. 

ولو كان لا يقع في نفسه أنه يبلغ به شيءٌ مما وصفتٌُ لم یسم أن یفعل شينًا مما 
وصفت أنه La,‏ عنه» ولو آقر أنه فعله غيرٌ GE‏ علی نفسه آلزمته حكمّه کله في 
الطلاق والنكاح وغيره. 

وان ob‏ فعاف طول الحبس» أو ی فخاف طول Jad‏ أُوعِدَ فخاف أن وق 
به من الوعید بع ما وصفث أن الاکراه ساقط ا 2 ا ۱112 








5 a oF e 


حدث 





ولو فعل شيئًا له حكمٌ BU‏ بعد فعله أنه لم Bool ike‏ له بوعيدٍ ألزميُه ما 
من إقرار أو غيره. 

ولو ZS‏ فخاف طول الحبس أو ی فقال: ظننث أني إذا Local‏ مما أكرهتٌ 
عليه لم ينلني حبس أكثرٌ من ساعة أو لم ينلني عقوبةٌ = خفت أن لا یسقط المأثمٌ عنه 
فيما فيه مأثمٌ مما قال. فلکم فیسقطعنهن J‏ أن الذي به له کان» ولم يكن 
على يقن من OG sabe‏ 


(۱) الأم (4۹۷-4۹5:4). 
وانظره في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 6۱6۷۹۹ «البحر المحیط» للزركشي (۱: ۳۵۸). 





AY 





القَوْلُ في أَنَّ AEA‏ الله تَعَالَى عَلَى العباد واجذ 


قال الشافعي 3 «العدّد»: 

A>)‏ الله على العباد واحلٌ)(). 

وقال في «كتاب اختلاف العراقيين»: 

(حکم الله واحد لا يختلف)2. 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» را على من Bhd‏ بين المرأة 
الشريفة والدنيّة في النكاح بلا ولي: 

(النساء محرمات الفروج إلا بما أبيحت به الفروج من النكاح بالأولياء والشهود 
والرضاء ولا فرق بين ما یحرم مهن وعلیهن في شريفة 22 اا 
کلهن واحدٌ لايحلٌ لواحدة Gee‏ ولا يحرم منها إلا بما fo‏ للأخرئ وحم lyn‏ 

وقال في «إبطال الاستحسان»: 


(لم يحكم الله علی عباده إلا حكمًا واحدًا)9. 


CVAD الأم‎ )١( 
.)۳۸۹:۸( الأم‎ )5( 
.)۱۱۲-۱۱ :۸( الم‎ CPD 
210 4) الأم‎ (£) 





As 





وقال فى «كتاب الضحایا»: 

(لا يجوز أن يُوجَبَ على الناس إلا dete‏ ولا يُفرّق بينهم إلا بمثلها)”". 

وقال في «كتاب الصيد والذبائح»: 

(حلال الله تعالئ لجميع خلقه ail as‏ عليهم Gols‏ 

وقال في «الایلاء»: 

(فرض الله عز وجل على العباد واحدٌ ... وحکم الله عز وجل علئ العباد واحذ). 
وقال في US»‏ الأيمان والنذور»: 


.۰ ۳ 8 ۲ 
(ما فرض الله عز وجل علی العباد فرضین في شيء واحد قطّ)). 


.)9۸۸ :۳( الأم‎ )۱( 
Corry eI) 
“4D الم‎ )۳( 
.)۱۵۷ :۸( الأم‎ (8) 








tio 2‏ 
القَؤْلُ في اسْتِصْحَابٍ حُكْم الدَلِيلٍ GS‏ يَرِدَ ما يُكَارضةُ 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
Cos)‏ علئ من سَمِِعَ ES‏ عن رسول الله أو SES‏ عنه = أن يقول منه بما سمع 
حتی يعلم Fe‏ 


لك 


3 


وقال في «مختصر البويطي» لما تحدّث عن كفارة الظهار: 

(فإن لم يجد )45 ple‏ شهرين متتابعين» فان مرض في الشهرين استأنف ولم يبن 
علیه وكذلك المرأة في كفارة القتل إذا حاضت بت وإذا مرضت استأنفت. 

فإن قيل: فما الفرق بين الحيض والمرض؟ 

قيل: ذكر الله عز وجل التتابع في الشهرين ثم اختلف الناس واا فلا بل 
Gk‏ ما أوجب الله عليه FL‏ باختلاف الناسء ولا aby‏ إلا بالاجماع وأجمعوا عل 
الحاتض. فأزلنا الاجماع بالاجماع)۳. 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(الأصل أن ديني على الراهن ثابت بکتاب الله وسنة رسوله BE‏ وإجماع العلماء ثم 
اختلفوا بعد ذهاب الرهن في زواله» فلا یزول ما ثبت بكتاب الله جل تاژه HES bg‏ 
بالاختلاف ولا یزول إلا OE‏ 
(۱) (ف: 717۷). 


(۲) (۲ 70۰۳-۵۰ ف: ۱۵۲-۱۵۱). 
VOYVOA) )۳(‏ / ف: ۲۰۰). 





4۸٦ 





ذخ فخ ينا 


ومن ذلك استصحابٌ حكم الدليل العام حتى يرد ما يُخصّصّهء ومن 
كلامه فى [PAIS‏ 


قال في «الرسالة»: 

(ينبغي لمن سمع الحديتٌ أن یقول به عل عمومه وجملته حّی Sd‏ دلالة GIB‏ بها 
فيه بینه). 

إلى أن قال: 


JS)‏ من Boe‏ من رسول الله شيمًا قبله عنه وقال به» وان لم يُعرَفْ حيث يتفرّقٌ = لم 
O58‏ بين ما لا يُعرّف إلا بدلالة عن رسول الله على BI‏ بينه)”". 

وقال في «كتاب الحج» بعد أن ساق بإسناده إلى طاوس قوله: «جلست إلى 
ابن عمر. فسمعته يقول: لا ينفرن dal‏ حتى يكون آخر عهده بالبيت. فقلٹ: 
ما له؟ Loi‏ سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلسث إليه من العام المقبلء فسمعته 
يقول: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض»: 

als)‏ ابن عمر -والله أعلم- سمع الأمر بالوداع» ولم يسمع الرخصة للحائضء فقال 
به علی العام» وهكذا ينبغي له ولمن سمع OF le‏ بقول به فلا بلغه الرخصة للحائض 
(Le Sd‏ 


(۱) ما تقدم من نصوص في: (القول في أن الأحكام في الكتاب والسنة على ظاهرها وعمومها حتی 
تأتي دلالة تدل على أنها على باطن دون ظاهر أو خاص دون عام) = Bis‏ على ما هنا. 
وانظر المسألة ونصوص الشافعي فيها في: «البحر المحيط» للزركشي (۳: ۳۸-۳). 
)1( (ف: ۸۲۱۰۸۱۸). وفي نشرة شاكر: (... لمیر بين مالم يُعرّف ...). Cay‏ من نسخة ابن جماعة. 
(۲) الم (۲: ReaD‏ 





£AV 





تشخ شَرِيعَةٍ ass OS‏ 4ة رایع السَابقَةِ عَلَْهَا 
قال الشافعي في «كتاب الصيد والذبائح»: 
(وقد أنزل الله Fo‏ ذكرٌه على نبيه بي فما JT‏ فيه فهو حلال إلى يوم القيامة. كان 
ذلك محرّمًا قبله أو لم يكن محرّمّاء وما حَرَّمَ فيه فهو حرامٌ إلى يوم القيامة» كان ذلك 
حرامًا قبله أو لم یکن» ونسخ به ما خالفه من كل دين أدركه أو كان قبله. وافترض عل 
الخلق اتباعه)(۲. 
ae aR‏ 


تتاهي التّشْرِيع بوفاة AB (tl‏ 
قال الشافعي في GUS»‏ اختلاف الحدیث»: 
LY)‏ قبض الله رسوله تناهت فرائضّه فلا يُزاد عليها ولا a8‏ منها UG‏ 
وقال في «کتاب الجهاد والجزية»: 
(لمّا بص رسول الله BS‏ تناهت فراتض الله عز وجلء فلا یا فيها ولا نقص منهاء 
فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاصء وعليه أن يرجع عن المعصيةء وهذا فرق 
تن النبي وبين من بعده من اولاق ال ۱ 


() الام (1۲۰:۳). 
(۲) الم (۲۳۲:۱۰). 
وانظر: «مختصر البویطی» (۱۰45/ ف: ۰6۳۷۲۳ 
وانظره فی: «البحر المحیط» للز رکشی )20 LOY‏ 
م الأم (0: 6۰ع). i‏ 





SAA 





وقال في «مختصر البويطي»: 
(لمّا قبض الله BEES‏ تناهت 3 OBS‏ 
ae‏ 
رُؤْيَا ody‏ َي 
قال الشافعي في «كتاب الصلاة»: 
(رویا الأنبياء (Seg‏ 


3 
se 
% 


قال الشافعي في «كتاب الأقضية»: 
(لا يبرأ Li‏ من الآدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
آجمعین). 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
(لا يكونٌ الثوابٌ فيما لا يِسَع)9. 


(۱) (۲۵۵/ ف: 6۵۹56). 
CY)‏ الم (۲: ۳۱۷). 
)۳( الأم (۷: ۵۰۳). 
وانظره في: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (۲: ۲۰۱). 
)8( (ف: ۱۶۱۹). 





۸۹ 





3 


eels لا باخ‎ Jadu 


قال الشافعي في «كتاب صلاة الخوف»: 
(الرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع» GB‏ الغاصي فلا)(. 





لِلكَّرُورَاتِ أَحْكَامُهًا 


قال الشافعي في «كتاب قسم الفيء والغنيمة»: 
(قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات). 


فى «كتاب الجهاد والجزية»: 


وقال 


(یجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها). 


في «كتاب الجهاد والجزية»: 


وقال 


(الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في Oe‏ 


في «مختصر البويطي»: 
في حال الضرورة الشيء فاذاانقضت الغ رو رة ل fos‏ 


في «القديم»: 


وقال 
je‏ 


وقال 


(إذا جاءت الضرورات ESS‏ مخالفٌ حكم غير الضرورات)(. 


eR 
EVE: 
0200 
AT: 
£0): 


(0 الأم (۲ 
(۲) الأم (ه 
(۲) الم ره 
(8) الام (ه 


AYA) (0)‏ / ف: ۳۲۸۸). 
)1( آورده البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (ف: ۰6۱۵۳۸۹۰۱۲۲ 





£4. 





القَضَاءٌ يَحْكِي BIS‏ 
قال الشافعي في «كتاب اختلاف العراقيين»: 
(ا نعلم القضاء في شيء من الأعمال إلا بعمل مثلهء EL‏ عمل أقل منه فهذا قضاء 
لبعض دون الكل» وإنما يجزئ قضاء الكل لا البعض)'. 
RRR‏ 
بل نی Jl A&A‏ مِنْهُ 
قال الشافعي في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(البدل إنما يؤتئ به علی ما يؤتئ به في المبدل عنه). 
إلى أن قال: 


(... وآشبه بالقياس بأن Ja‏ من الشيء إنما يكون مثله). 


الام PEP IA)‏ 
زفق الأم (۱۰: 6 ۷۵-۷). 


vo / ۹۴ GX Vv‏ ۳ داو ر 
Wn‏ 07 ام کک 4 
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مات ی 


قال الربیع بن سلیمان: 
([قری علی الشافعيٌ رحمه الله وأنا حاضر]: 
هذا SUS‏ کتبه محمد Oy‏ إدريس بن العباس الشافعي في شعبان سنة ثلاث 
slay‏ ثتين» وآشهد اللة عالع خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكفئ به جل ثناؤه شهيدًا 
© نشی = أنه شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لم 
يَرَلْ يدِينٌ بذلك» وبه يدين حتیل يتوفاه الله ویبعثه عليه إن شاء الله. 
وأنه يوصي نفسّه وجماعة من سَمعٌ وصيئّه ب: 
احلال ما Jot‏ الله عز وجل في كتابه ثم على لسان نبيه َل وتحريم ما عم الله 
في الكتاب ثم في السنةه oly‏ لا يجاوز من ذلك ال غبره وآن ار ترلأ [فوض] 
الله. 
وتركِ ما خالف الكتاب والسنة» وهما من المحدثات. 


والمحافظة على أداء فرائض الله عز وجل في القول والعمل. 
والكففٌ عن محارمه خوفّا لله. 


(:*) وردت هذه الوصية في: «كتاب الوصايا؛ الأم (0: 13۲-۲۹۲ وقد أثبت أولها وآخرّها لعموم 
معانيهاء وترکث ما بين ذلك مما تعلق بأمور مماليك الشافعي وأولاده وصدقته ونحو ذلك 

وهذا القدر الذي آثبثه هو EAL‏ البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۰0۲۹۰-۲۸۸ «معرفة السئن 
والآثار» (ف: ۷۳۰۲-۷۳۰۵). وقد اعتمدت على ما GH‏ البيهقي في زيادة وتصويب بعض 
الكلمات» وجعلتها بين معقوفين. 

)1( لم ترد هذه الجملة في المطبوع من الأم. 








3 2 CUE 


وكثرة ذكر الوقوف بين يديه يَوْمَ SS‏ تفس GLEE‏ من HBA ZS‏ وَمَا 


CLE‏ من سُوَءِ نود LES SN‏ وَيَْتَهُد Gland LAT‏ (لعمران:0۳۰. 








وآن ]553[ الدنيا حيث آنزلها الله» فإنه لم يجعلها داز مقام إلا مقاع مدة عاجلةٍ 
الانقطاع وإنما جعلها jlo‏ عمل» وجعل الا خرة دار قرار وجزاء فيها بما عمل في الدنيا 
من خير أو شر إن لم ats‏ الله جل able‏ 

وأن لا JUS‏ أحدًا إلا أحدًا خالّه لله. yds‏ يفعل DEN‏ في الله تبارك وتعالی؛ 
ویرجی منه إفادةٌ علم في دین؛ وحُسْنُ أدب في الدنيا. 

وأن يعرف الم زماله» ویرغت ال الله تعالئ ذكره في الخلاص من شر نفسه في 
Deeds‏ عن الإسراف من قول أو فعلٍ في أمر لا يلزمه. 

oly‏ يُخلِصٌ النية لله عز وجل فیما قال وعَمِلَ [فإنَ] الله تعالئ يكفيه مما سوا 
ولا يكفي منه شيءٌ غيرٌه. 

ومحمِّدٌ”' يسأل الله القادر علئ ما يشاء: 

أن has‏ علی سيدنا محمَّدِ te‏ ورسوله. 

وأن يرحمّه فإنه فقير إل رحمته. 

وأن يجيرّه من GW‏ فان الله تعالی Bab‏ عن عذابه. 

وأن يله في جميع ما يخلف بأفضل ما خلف به أحدًا من المؤمنين؛ وأن يكفيهم 
Forty oll‏ مصيبتهم من بعده oy‏ معاصيّه وتان ما يقبّحُ بهم والحاجة إلى Joh‏ 
من خلقه بقدرته). 


)١(‏ يعني نفسّه رضي الله عنه. 


هذا منتهى 
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